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 شكر وعرفان:

 

لله الذي وفقنا لهذا وما كنا لنصل إليه لولا فضل الله علينا، والصلاة   الحمد

 والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين،  أما بعد: 

بداية أتوجه بكل عبارات الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل "عياد محمد سمير"   

من نصائح وتوجيهات    تفضله بالإشراف على هذا العمل، وعلى ما قدمّه لي  على

أفضل.  نحو  قيمّة في سبيل إتمامه على  

لكل الأساتذة  الكرام أعضاء لجنة   كما أتقدم بخالص معاني الشكر والتقدير

. وتقييمها المناقشة على تفضلهم بقراءة هذه الأطروحة  
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  :تمهيد أولا: 

لذي اختلفوا امجالا خصبا للباحثين  2010الأحداث التي عرفتها بعض الدول العربية منذ سنة  مثلت    

دوات ، بل حتى على الأواستشراف مساراتها وسيناريوهاتهاليس فقط في تكييفها وتحديد طبيعتها 

ل لانتقاايف الكثيرة لنظرية الملاحظ هو محاولات التوظ أنالمعتمدة في مقاربتها.غير  التحليلية

 فهم هذه التحولات وتفسيرها . لأجلالتحليلية  بأدواتهاالديمقراطي 

حيث ازدهرت الدراسات المتعلقة بالديمقراطية مع منتصف سبعينيات القرن العشرين وارتبطت     

ي م  س   بمفهوم التحول، إلى درجة استقلال الموضوع كحقل بحثي وتخصص مهم في الدراسات السياسية

اته وبحوثه أنه كان وقد ساعد على نجاح التخصص وغزارة دراس 1(،Transitionismبالتحولية )

العقد الأخير من القرن  أما 2دولة حول العالم. 60رب االموجة الثالثة والتي شملت ما يق ثمرافقا لأحدا

وجذورها مع  اتهااصإرهالتي عرفت و 3إضافات جوهرية عرفتها نظرية الديمقراطيةقد شهد فالعشرين 

" Dankwart Rustowت روستو رو"دونكوا Seymour Martin Lipsetليبست مارتن دراسات "

مسألة محورية لنجاح و هما؛ وأكدا على أن الصراع جوهرياللذان انتقدا الدراسات السابقة لمساهمات

راطية، وخاصة في وبذلك أكدت مختلف الدراسات والأدبيات اللاحقة في موضوع الديمق .الديمقراطية

ضوء ما حملته نماذج الموجة الثالثة في العالم مع تجارب كل من اليونان، اسبانيا، البرتغال على أهمية 

  الصراع لتحقيق الديمقراطية.

عمليات ه ال، هي أن هذال الديمقراطي عامةومن بين أولى السمات والدروس المستقاة من عمليات الانتق

تي طريقة الكن الت اوأي   .، انعدام اليقينلأمد، ومن ثم تكتسي بحكم طبيعتهاا تتصف بكونها عمليات طويلة

ل نتاج فع اأنه ، ذلكطية فانه لا يوجد ما يضمن نجاحهايدخل بها مجتمع ما مرحلة الانتقال نحو الديمقرا

 النخب بتعددها والجماهير .

ى ال أهمية كبرل  الباحثين في المجسابقا حول إيلاء غالبية وان لم نقل ج   إليهرغم ما اشرنا ف      

الذي  nSamuel P. Huntingto لمقدمات دمقرطة " الموجة الثالثة" وفكرة " الانهاء" وفق هنتغتون 

ا المتعددتيتان ودورتا الانتخاب المتتال  إلىهو الاختبار المحدد الأخير للانتقال الديمقراطي. إضافة 

  ح.الناج ر الوحيد المناسب لقياس الانتقال الديمقراطيهما المعيا-حسب هنتغتون–كونهما  الأحزاب

التي تندرج "  laurence andrew whitehead وايتهدمن فكرة " ننطلقهنا في هذه الدراسة  إنناف    

 رؤية هنتغتون للمساءلةخضع ي  حيث ، " النظرية والممارسة  التحول الديمقراطي بين"مساهمته  ضمن

فحسب . الكثير من السياقات والاختبارات ، تدخل فيياق مسيرتها العالميةمقرطة وفي سالد أنفهو يرى 

ضة عر  مفكرة وايتهد باعتبارها عمليات ممتدة و إلىمعطيات الانتقال الديمقراطي تبدو اقرب رأينا 

باستمرار لتقلبات الزمان والمكان  كما لنزوات الحكام والتي هي عكس فكرة هنتغتون بشأن" الموجة 

 .4نهاية" -حيث يضع معطيات الانتقال ضمن خط مستقيم " بدايةالثالثة" 

 ومفتوحة النهايات تبدو نظرية وايتهد في الدمقرطة باعتبارها عملية ممتدة وخاضعة للظروف إذ      

 أكثر لها المرحلة الانتقالية كمرحلة أساسية ومهمة ضمنهاتتخل   وكعملية طويلة الأمد من البناء الاجتماعي
                                                             

1 - Transitionism  الدراسات التحولية هي عبارة عن تخصص في العلوم السياسية ظهر في منتصف الثمانينيات من
 ودنيل، كوترايت، برزوسكي، بربرا ابستاين، شمايتر، شومبيتر........أهم رواده: صامويل هانتغتون، غليرمو أ

2 - Andreas Schedler, “what is Democratic Consolidation?,” Journal of Democracy, vol. 9, 

N.°9, 1998, p.91. 
ية: هل هناك نظرية النظرية الديمقراطية: لقد دار جدل ونقاش حاد في الدراسات السياسية الحديثة حول إشكال - 3

 للديمقراطية؟
Is there a theory of democracy ? ر يرى أن وانقسمت الآراء بين تيارين كبيرين، تيار يرى وجود نظرية وتيا

 الدراسات حول مفهوم الديمقراطية لا يمكن أن تتوافر فيها شروط النظرية التي هي التعميم والتوقع.
4 Lawrence Whitehead ” On Democracy and Democratization ” , in ” Democratization : 

Theory and  Experience ” , ( Oxford and New York : Oxford University Press , 2002 )  
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لى وقائع منطقة الوطن العربي، عكس انتقالية هنتغتون القصيرة جدا من حيث الزمن  لهذا انطباقا ع

تحتي في الموجة الثالثة هما الأداة –وي ومسارها الفوق ينعتبر قالب نظرية هنتغتون البن السبب قد لا

 .ة والموثوقة لقياس الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي يالكاف

مرنة غير الوت النظرية الثابتة تفسير الديمقراطية من خلال سلسلة من الفرضيا نإف وايتهدـ فوفقا ل

وسع من رافيا أتطبيقها على جغ ىقة حين يجرفقدان الد   إلى، يؤدي حالات مثالية محدودة إلىوالمستندة 

 ينبحسوبة حركة مستقيمة ، متوقعة، وم ديمكن اختزال الدمقرطة في مجر عمليات الانتقال. وعليه لا

فقياس  تورية.تتوسطها كل عشر سنوات من الانتخابات والقوانين الدس -الاستبداد والديمقراطية–قطبين 

ات في نتخابثلاثين سنة من الا أنبيد  ،الديمقراطية بواسطة الاختبار الانتخابي ليس وحده كاف لذلك

ع مبدادية استش أنشطة مقراطيات جديدة تحت غطاء تعايييزعم انه د مما تدحض ما أكثرمصر مثلا تؤيد 

 الفعلية لسلطةالوطن العربي في زحزحة التفرد والاستئثار با ي، حيث لم تنجح الانتخابات فالانتخابات

 ميز جل الإصلاحات السياسية العربية .ي وهو ما

لك التي تتحرك وفق رؤية وايتهد وعليه فان الدمقرطة الوحيدة التي نسعى لتفسيرها في هذه الدراسة هي ت

باعتبارها عملية طويلة الأمد، معقدة، ديناميكية، ومفتوحة دائما، تنطوي هذه العملية على " التقدم"  أي

 .1اركة من المواطنين" شقبولا وم وأكثر، بالقانون أكثرنحو " سياسة محكومة 

ي الت اليةلانتقابتعددها في إدارة المرحلة  في مصر التركيز على الدور الذي تلعبه النخب وذلك من خلال

ارة" ، لمسار ، انطلاقا من فرضية كون الانتقال الديمقراطي "إد 2011شهدتها البلاد منذ حراك يناير 

ارة بإد ذنإ الأمريتعلق فالخروج من الاستبداد وبناء الإجراءات والمؤسسات والقواعد الديمقراطية. 

مجتمع ن "الالمعنيو أولجدد" السلطة ا ارضية ويراها الفاعلون المتداخلون " ممثلويعتبرها الشعب م  

 الدولي" حكيمة لمجموعة من الصعوبات النظرية والعملية.

سياسية لنخب الاينفي انخراط  ، فان ذلك لاات كانت في بدايتها عفوية وشعبيةتلك الحراك أنرغم من فبال

وانساق  تلفةخم بأشكال، وحتى الأحزاب والمنظمات في أداء أدوار مهمة وان كان ذلك والحقوقية والفنية

 فضلا لنخببها ا دوار التي ربما اضطلعتالتساؤل عن طبيعة الأ إلى، وتدفعنا هذه الحقيقة نفسها متباينة

لنخب سياسي لبعد العلى ال أكدوا، قد أن رواد دراسات النخببالرغم من و عن مواقعها واستراتيجياتها.

 وة فاعلةتعد قوعملية صنع القرار  شارك في، فهي تدائرة السلطة السياسية بالتحديد في وموقعها الحاسم

بكة ع من شيوس ، وهي ذات قدرات تمكنها من الاقتراب من دوائر صنع القرار ماتأثير سياسي كبيرذات 

 -خفيةوظاهرة -انه هناك نخب أخرى لها إلافي النظام السياسي ككل . وأفقياعموديا  وتأثيرهاتدخلاتها 

 أثناء المراحل الانتقالية.الاعتبار لاسيما يؤخذ بعين  أنيجب  ما التأثيرمن 

  يرجع اختيارنا للموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية :مبررات اختيار الموضوع: : ثانيا

 المبررات الموضوعية: /1

علت من العربية ولاسيما "براديغم الانتقال" جدراسة السياسات القصور النظري والمفاهيمي في -

 مفر  منه. اميا ولامحاولتنا هذه مطلبا الز

 إلى ية دعتناالعرب البحثية حول التحولات التي وقعت في الدول الإسهاماتهيمنة المقاربة الانتقالية على -

خصوصية ب الإحاطة والتي يمكن لنا من خلالها المقاربات المتعارف عليها أهمالرغبة في اكتشاف : 

 الواقع العربي.

                                                             
 العربي صديقي، تر: محمد شي ا، إعادة التفكير في الدمقرطة العربية انتخابات بدون ديمقراطية، بيروت: مركز دراسات الوحدة 

 العربية، 2010،  ص 64 1 
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  .تقاليار الانقالية وحيثياتها باعتبارها مرحلة مفصلية في المسيتعلق بالمرحلة الانت ماالتعمق في -

ب الانقلا ة مضادة استهدفتجملب التحولات من انسداد وهغأتتمثل فيما تعرضت له  آنيةحاجة ظرفية -

 فة .ة مختلمنظومة الاستبداد والفساد تحت عناوين مضلل إنتاجعلى المسار الانتقالي ومن ثم إعادة 

 اتية: المبررات الذ/2

يا التي القضابلوجي وكذا الاهتمام توالترانسي كثر في المواضيع ذات العلاقة بحقلرغبتنا في التعمق أ

ات لمسلميثيرها واقعنا العربي بإلحاح وذلك ضمن منطق الحاجة إلى التحرر الفعلي من المعارف وا

بيعة دم توافقه و طموضوع الديمقراطية وعقابلية تطبيق والافتراضات السطحية المستهلكة حول 

ذه المجتمعات العربية وخصوصيتها وما هي مختلف الشروط التي يجب توافرها لأجل أن تتمكن ه

 الأنظمة من الانتقال بسلاسة إلى الديمقراطية.

 تبرز أهمية الموضوع قيد الدراسة على مستويين أساسيين: : أهمية الدراسة:لثاثا

ياق فس السإلى تكوين مرجعية علمية للباحثين المهتمين بنعلى المستوى العملي تسعى هده الدراسة -

ه لذي تؤدياالدور وق بالمرحلة الانتقالية يتعل البحثي المتعلق بمفاهيم ونظريات علم الانتقال لاسيما ما

عميق  ة بتحليلتقالي، وهذا نظرا لقلة المراجع التي تولي أهمية لدراسة المرحلة الانالنخب بتعددها في ذلك

 يتعلق بالنتاج الأكاديمي العربي . ماخصوصا 

كل مقراطي كالدي أما على المستوى العلمي؛ فعلى اعتبار المرحلة الانتقالية أهم مرحلة في عملية التحول

 سيير هذهتريقة فمختلف الحيثيات التي تمر بها ومجمل اللاعبين المؤثرين خلالها يكون لهم تأثير على ط

سيخ لة ترعلى ما سيكون بعد هذه المرحلة فهل سيؤدي بنا إلى مرح المرحلة ويكون لها انعكاس حتما

وكل  سلطيةديمقراطي وتثبيت معالم الديمقراطية أم سيكون انتكاسة ورجوع لنقطة الصفر ألا وهي الت

 القيم الفاسدة في المجتمع.

كرية  ية عسالنموذج المصري باعتباره مجتمعا متعدد النخب الفاعلة في نظامه السياسي من نخب سياس-

من ض دولي ثقافية، دينية ، وحتى الموقع الاستراتيجي المصري وقربه من مواطن الصراع والتنافس ال

لعلمي؛ بحث ااستراتيجيات الدول الكبرى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط مما يجعله أنموذجا خصبا لل

  2013يوليو 30 أحداث إلىخصوصا المرحلة التي تلت تنحي الرئيس حسني مبارك وصولا 

ي في مقراطتلك المرحلة محاولين فهم تعثر مسار التحول الدي حليل وقائعبت حيث سنقوم وتداعياتها.

 جتماعيةلبنى الاجانب ا إلىنغفل حيث لا ، هايتخ الراهن، نتناول الظاهرة بشمولعملية بحث وتحليل للتاري

 الاقتصادية والقوى السياسية العوامل الثقافية أيضا.

 :الدراسة  أهداف رابعا:

لة بالمرح لاسيما ما يتعلقوبمفردات نظرية الانتقال الديمقراطي مقاربة وتصورا  بأساسياتالوعي  

 الانتقالية كمرحلة مهمة وحرجة ضمن المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.

تساؤل ة والهنالعربية الرا حداثالأالنظري على  الإطارالتنبيه لضرورة الحذر الشديد عند تطبيق هذا 

ر هناك بتشخيص "سبب" هنا وآخ في هذه الدراسةنتكف  فلا، مشروعية البحث عن مقاربة مختلفة حول

عالج خلفياته ن أن، بل يفترض بنا  2011منذ يناير الذي شهدته مصر  الاحتجاجي للحراكحادثة بعينها  أو

ن الفاعلين التاريخيين ونشوء هذا الح إلى، ثم ننتقل التاريخية  لفهم لارورية ضه القراءة فهذ، راكتكو 

ب غيادية والاقتصا حراكاتشرح خلفيات ال إلىثمة حاجة  أنكما  جرى بعده أيضا. ، بل لفهم ماالحراك

ي سياق فبعده ما ويناير  25صح التعبير، لوضع  إذاالاجتماعية وتاريخ الاحتجاج المصري العدالة 

  تاريخي.
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 الدراسة  أدبيات: خامسا

تناسب مع يتقسيم الأدبيات السابقة من حيث المحتوى إلى مجموعتين رئيسيتين وذلك بما سنحاول     

ضمين تسيتم ف، قيد الدراسة وكذا أنموذج الدراسةالمتغيرين الرئيسيين الذي يتضمنهما عنوان الموضوع 

بصفة  يقراطالمجموعة الأولى جملة الأدبيات التي تناولت موضوع النخبة وكذا موضوع الانتقال الديم

تي ات العامة وموضوع المرحلة الانتقالية على وجه الخصوص والتي نستقي منها المفاهيم والتصنيف

تعلقة ات الم، أما المجموعة الثانية فسيتم تضمين الأدبيعلى فهم أعمق للمتغيرات الأساسيةتساعدنا 

 بالحالة المصرية : 

 والديمقراطية : أولا: الأدبيات المتعلقة بالنخب والمرحلة الانتقالية

، تر: محمد الجوهري الصفوة والمجتمع) دراسة في علم الاجتماع السياسي(بوتومور، -

 .1988وآخرون،الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

البروفيسور وعالم الاجتماع البريطاني  Thomas Bottomorتوماس بيرتون بوتومور      

ف للنخبة قد قام بمحاولة لوضع تعري )، إنجلتراساسكس ،1992ديسمبر  9 -، إنجلترا 1920أبريل 08(

ار موسكا وباريتو على غر  السابقين لهالن خبة السياسية بعد دراسته التحليلية والنقدية لمساهمات منظري 

ت نظرياوفيبر وماركس، حيث يعتبر الكتاب من أهم الأعمال التي تطرقت لمفهوم النخب ولمختلف ال

 ن من حيثلمفكريايجدر الإشارة إلى أننا قد لا نجد فروقا حول مفهوم النخبة بين الاجتماعية النخبوية، 

كن يوجد ها، لدلالته على فئة أو طبقة تتعدد بتعدد المجالات التي ترتبط بها أو الأنشطة التي تزاول

اها رؤ ا وفيالاختلاف دون شك في مناهج وطرق مزاولة هذه النخب لأعمالها وفي انتماءاتها و ولاءاته

 لنظامومنطلقاتها، الأمر الذي اعتمدناه كمنطلق وكمدخل تفسيري لمختلف تعاملات وأدوار نخب ا

 .2010منذ يناير المصري مع حيثيات المراحل الانتقالية التي شهدتها مصر 

بي ز العر، بيروت: المركأطوار التاريخ الانتقالي مآل الثورات العربية،  ادريس لكريني وآخرون-

 2015وأبحاث السياسات، للدراسات 

طلح ما اص مآل ابعالج هذا الكت الانتقال الديمقراطيأهمية المرحلة الانتقالية في مسار ا إلى نظر     

حاور ى عدة م، وذلك من خلال التركيز علاوالسياسات التنموية والتحديات معالثورات العربية، ب عليه

قال الانت على قواعد أيضا التركيز واتير العربية، الدس: الإسلام السياسي، إعادة كتابة على غرار

لمفرطة، روبية االديمقراطي كالمركزية الأوعلى أوجه قصور التنظير لعملية الانتقال ا كذالديمقراطي، و

ة لال ثلاثمن خ يعالج الكتاب، فضلاا عن ذلك كله، سمات المرحلة الانتقالية كما.غياب النموذج العربيو

جديدة. سية الالدولة القديمة، وطبيعة التغيير الثوري، ودرجة تجانس النخب السيا عوامل: إرث مؤسسات

ل ن وقاب"الاستثناء العربي" ويبرهن أن التحول الديمقراطي في العالم العربي ممكثم يدحض فكرة 

 ضفي بع ، وحتىأوروبا الشرقية وآسيا وأميركا اللاتينية للتحقق. وفي هذا يرصد تجارب كثيرة في 

اب فاختلاف وجهات النظر لمؤلفي الكت.2011على غرار التجربة المصرية بعد  ،الدول العربية

بغية  ناجحةوالمقارنات بين التجارب الأخرى في العالم الهمتنا ضرورة البحث عن مؤشرات التجارب ال

 إيجاد النموذج الانتقالي الأمثل والمتماشي مع خصوصية البيئة العربية .

عات ، بيروت: شركة المطبو ! ديمقراطيات في خطر، تر: أنطوان باسيل، وآخرون ألفرد ستيبان-

 .2014للتوزيع والنشر، 
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دير المؤسس بروفسور في العلوم السياسية بجامعة كولومبيا والم Alfred Stepan الفرد ستيبان      

نح جائزة  لى وهي أع 2012عام  Karl Deutschلمركز دراسة الديمقراطية والتسامح والدين ، م 

 .جائزة في السياسة المقارنة/العلوم السياسية تمنحها الجمعية الدولية للعلوم السياسية

ديثا لناشئة حافي الأنظمة الديمقراطية قد أظهرت الممارسة السياسية ينطلق هذا الكتاب من فكرة أن   

تاب ي عد الكوطية. رار الديمقرااحتمالات متزايدة على الارتداد الديمقراطي، وأخطارا جديدة مهد دة لاستم

يث ح.فضلأوثيقة مهمة لرصد بعض هذه الأخطار والتنبيه إليها واقتراح الحلول لممارسة ديمقراطية 

ة في دراستنا باشرة بنقاط مهممن بينها ما له علاقة م .يركز الكاتب هنا على ثلاث قضايا أساسية فقط

يات لديمقراطهها اسلطة العسكرية أهم التحديات التي تواج، حيث تشكل العلاقة بين السلطة المدنية والهذه

حد تت هو الجديدة .فالتحدي الذي تواجهه الديمقراطيات في ما يتعلق بالجيش والشرطة والاستخبارا

ى رة إلمزدوج: تطوير مؤسسات للسيطرة الديمقراطية على هذه الأجهزة من جهة، وتحويل هذه الأخي

  .وأمنهم من جهة أخرى أدوات فاعلة لحماية مواطنيها

ية التي التقليد حدياتومنه ي عتبر هذا الكتاب متميزا عن الدراسات الديمقراطية الكلاسيكية التي تتناول الت

ن مالكثير  ة حولتواجه الدول الديمقراطية كالاقتصاد والثقافة السياسية، بالنظر إلى طرحه لقضايا جديد

ف ها المؤلي يحويسائدة لفترات طويلة ، حيث تستند الدراسات التالأفكار الدستورية والسياسية التي ظلت 

 .حعلى الاختلالات التي تشهدها ديمقراطيات الموجة الثالثة، وتقترح إجراءات عملية للإصلا

ع من أنوا بالرغم من ذلك، إلا أن  الكتاب تعتريه جملة من جوانب المحدودية، فالتركيز على ثلاثة

مات المنظكقارنة بالتحديات التي أصبحت تواجهها الديمقراطيات الجديدة، التحديات يعتبر قليلاا م

بقايا دولية، ووض الالإرهابية والمافيا، والشركات المتعددة الجنسيات، والتبعية الاقتصادية، وتأثير القر

 .النظام الدكتاتوري السابق، وتراجع الحريات المدنية

 ة: ثانيا : الأدبيات المتعلقة بالحالة المصري

ركز ، بيروت : م مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنةباسم القاسم ، ربيع الدناّن ، -

 :2016الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

، وهو  Rabie al-Dannan ربيع الدنان، Basem al-Kassem باسم القاسمالكتاب من اعداد   

 لإعلاميةية واة والدستورية والأمنية والاقتصادعبارة عن سلسلة من الدراسات تتناول الأوضاع السياسي

سة التي شهدتها مصر خلال عهدي الرئيسين " محمد مرسي" و"عبد الفتاح السيسي" من خلال درا

 .مقارنة للمرحلتين 

ل ن خلاي حكم كل من مرسي والسيسي، وذلك متقديم تقييم علمي ومنهجي لمرحلت  حيث يحاول الكتاب

ة والأحزاب ، و دراسة العلاقة بين السلط 2015يناير وحتى نهاية  25ع منذ محاولة شرح تطور الأوضا

ن هذا رحتليوالقوى السياسية، الأداء الاقتصادي وكذا الأداء الأمني والقضائي والإعلامي لكلا الم

ة بين وضوعيمبالإضافة إلى ملف السياسة الخارجية أيضا، حيث يحاول هذا الكتاب إجراء مقارنة علمية 

 مهمة ن طغى الاختلاف والتباين على الظروف والأوضاع التي أحاطت بهما، والتي شكلت حقبةعهدي

 في تاريخ مصر الحديث.

ي العرب ، بيروت: المركزثورة مصر الجزء الأول من جمهورية يوليو إلى ثورة ينايرعزمي بشارة، -

 :2016للأبحاث ودراسة السياسات،  ماي
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ليا الناصر فلسطين ،مفكر واكاديمي وكاتب سياسي يشغل حا Azmi Beshara  1956عزمي بشارة   

 منصب مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات .

فصل مبشكل  الأحداث في مصر من بين الدراسات الأكاديمية القيمة جدا والتي تناولتيعد الكتاب     

من  بتشخيص سبب 2011اير ين 25، حيث لايكتفي الكاتب بالبحث في الأوضاع المصرية منذ ودقيق

 عدها إلىبتقال ، بل يفترض معالجة خلفياتها التاريخية والانبحث حادثة بعينها أسبابها بشكل منعزل أو

منذ  اريخيت، أي أن الكاتب قام بعرض الحالة الثورية كما اسماها ءونشو تكون الفاعلين التاريخيين

تلت  لفهم اكبر لمجريات الأحداث التي 2011وحتى نهاية عهد مبارك  1952 صعود جمهورية يوليو

 الحراك الاحتجاجي الشعبي.

 

 لأبحاثل، بيروت: المركز العربي ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلابعزمي بشارة، -

 :2016ودراسة السياسات، ماي 

حوادث نهجي لمثيق وتحيث قام الباحث بعملية تكملة للجزء الأول من هذا العمل الأكاديمي القيم،      

 لىإافة ، وجرى استخدامه للتوثيق باعتباره احد مصادر كتابة التاريخ الراهن، إضالحراك في مصر

بي رز العالتي قام بها المرك الرأي، واستطلاعات ةيالمعطيات الإحصائية الرسمية المحلية والدول

 ات النظرية. المنشورة في الموضوع والكتاب دبياتلأواللأبحاث ودراسة السياسات، 

 إلىلك ذتجاوز ييكتفي الباحث في هذا الكتاب بالاعتماد على الكتب والمنشورات اعتمادا نقدا ، بل  فلا

رك حي مبالأجل توثيق تلك المرحلة التي تلت تن، قصائي المنهجي لغرض جمع المعطياتالتحقيق الاست

ليل تتناول قالي في عملية بحث وتح، محاولا فهم تعثر المسار الانت2013يوليو  30أحداث وصولا إلى 

ة الثقافي عواملالظاهرة بشموليتها ولا تغفل طبعا البنى الاجتماعية والاقتصادية والقوى السياسية وال

 والخارجية أيضا.

لدكتور عزمي ايراه  حيث تتلاقى رؤيتنا للمرحلة الانتقالية لعملية الانتقال الديمقراطي مع منطلق ما

ها تدار في التي عريفه للمرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية على أنها تلك المرحلةبشارة هنا من خلال ت

الحوار بليها عالبلاد في خدمة هدف محدد، وتوضع فيها أسس النظام الديمقراطي، هذه الأسس التي ي تفق 

ر م بكسوآليات أخرى من أشكال التوافق المختلفة. وت ستغل المرحلة لإضعاف عناصر النظام القدي

لمعارضة ااسية احتكارها للسلطة، وتعزيز عناصر النظام الجديد والعمل على وجود اتفاق بين القوى السي

فيذ ذلك ام تنللنظام السابق وجزء كبير من نخب النظام السابق نفسه على المؤسسات الديمقراطية والتز

إقامة  الية،لمرحلة الانتقالاتفاق أكانت هذه المؤسسات قائمة أو يجب انشاؤها .ويجب أن يحدد هدف ا

د مدة تحدي النظام الديمقراطي، حيث لا تكون مرحلة انتقال إلى المجهول.كما يشير إلى انه قد يصعب

 زمنية للمرحلة الانتقالية فهي مرتبطة بنضج القوى السياسية والمجتمع وأجهزة الأمن .

ناير ، ي 25في مصر بعد ثورة العسكرية والتحول الديمقراطي -هاني سليمان ، العلاقات المدنية-

  . 2015بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

، من فكرة الدور الذي تضطلع به المؤسسة  hani suleimanينطلق الكاتب هاني سليمان ،    

العسكرية في مصر قضية محورية ألا وهي دور الجيش في السياسة ولاسيما خلال المراحل الانتقالية 

، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تعالج العديد من النقاط المهمة التي التحول الديمقراطيية لعمل

في دراستنا على غرار طبيعة العلاقة بين الجيش والسياسة والحكم في مصر وكذا مختلف  عليها اعتمدنا

تقالية منذ تنحي مبارك الأسباب التي أدت إلى تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في سير المراحل الان

العسكرية وتداعياتها على النظام السياسي المصري. بمعنى أن هذه -وحتى مستقبل العلاقات المدنية

الدراسة تركز على عامل واحد من العوامل المؤثرة في عملية الانتقال الديمقراطي، حيث تخلص إلى 
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تعزيز المؤسسات السياسية في الدولة ضرورة تقليص النفوذ السياسي للجيش في مصر، الأمر المرهون ب

 وتقوية الأحزاب والقوى السياسية، لمنع أي فراغ سياسي يغري الجيش بالتقدم لملئه.

 : إشكالية الدراسة: سادسا

قد شهد العقد الأخير من عهد مبارك ممارسة ما يمكن تسميته بكبت وحرمان اقتصادي وسياسي      

حزب الوطني الحاكم ضد الشعب المصري ككل، وقد ظهر ذلك جليا واجتماعي من قبل النظام وقيادات ال

وقيام أعضاء الحزب الوطني بالسيطرة الكاملة على  2010في حادثة تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 

.وتجلى ذلك أيضا في الأساس الفاسد الذي كان يحكم آلية تولي الوظائف العامة  1مقاعد البرلمان

لدولة وكان يعتمد على شرط الانتماء للحزب الوطني وإظهار الولاء الكامل والمناصب القيادية في ا

التهميش الاقتصادي من خلال البطالة آلية رئيسية لافقار شرائح مهمة من  علاوة على ذلك  للنظام.

العاطلين من الطبقة الوسطى، اذ تعني حرمانهم من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم، مايدفع هؤلاء 

هذه الأوضاع كلها ول دت عند   ، إضافة الى سوء التوزيع وغياب العدالة الاجتماعية.لى هوة الفقرالعمل ا

فئات الشعب المصري شعورا بالسخط العام وساعدت الحركات الاحتجاجية على تحويله من شعور بعدم 

، وتحولت بفعل هذا  التراكم إلى الرضا إلى ممارسة سياسية تمثلت في فعل احتجاجي تصاعدي  وتراكمي 

  احتجاجات شاملة للبلد .

هدف ب في مصرة لة دور النخب في إدارة المرحلة الانتقاليه الدراسة مسأ، تطرح هذتقدم في ضوء ما     

ة لفهم ت معمقبهدف تقديم مقاربات وتحليلا وإنما، ا الدور وتوثيقه سلبا وايجابايقتصر على رصد هذ لا

 لك على مستقبل الديمقراطية في مصر.رفة تداعيات ذومع 2011يناير  منذ جرى في مصر ما

 مما سبق نطرح الإشكالية محور دراستنا هذه على النحو الأتي : اذن و

 ؟2011نايرالانتقالية التي شهدتها مصر منذ حراك ي ةحلفي إدارة المرما الدور الذي لعبته النخب 

 

نحو تعراض تساؤلات فرعية على الوضمن هذا السياق يمكن اس:  الدراسة/تساؤلات فرعية: ابعاس

 التالي:

 ؟اليةالانتق لاسيما خلال المراحلضمن العملية السياسية  النخب بتعددهاما حدود الدور الذي تلعبه -

حيط ت أنطي وجية والنظرية التي يقترحها علم الانتقال الديمقرالالابستمو للأطرأي مدى يمكن  إلى-

 التي تعرفها بعض الدول العربية ؟  نتقالبديناميات الا

ية لانتقالطبيعة الدور الذي لعبته مختلف النخب ضمن النظام السياسي المصري خلال المراحل ا ما -

 التي مرت بها البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك.

ضمن  هما المفيما تمثل التأثير الدولي على حيثيات إدارة المراحل الانتقالية في مصر نظرا لموقعه-

 استراتيجيات الدول الإقليمية والدولية؟.

 ؟ 2013يوليو  30احداث مستقبل الديمقراطية في مصر بعد  ما-

مستقبل الديمقراطيات  عصف بها وماي الازمات التي تما مستقبل الديمقراطيات الليبرالية في ظل تفش-

 الناشئة ضمن هذا السياق؟.

                                                             
التحديات القانونية والسياسية"، مركز مالكوم -"الحزب الوطني ومأزق مابعد الانتخابات البرلمانية ،، عمرو حمزاوي يل دن  شمي 

 pub-mec.org/2010/12/13/ar-https://carnegie-142140 :  على الرابط التاليرق الأوسط ، شكارنيغي لل-كير
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 حدود الدراسة : ثامنا: 

بارك محسني  التي شهدتها مصر منذ الإطاحة بنظام الأحداث ستتبع هذه الدراسة مسار :الزماني الإطار

ختلف النخب في سبيل رصد وتحليل حيثيات الأدوار التي لعبتها م 2018إلى غاية نهاية سنة  2010نة س

من ديد د العالانتقالية التي مرت بها، اذ سعينا من خلال هذه الفترة المختارة لتحيي خلال المراحل

 .المتغيرات والتحكم أكثر في معطيات النموذج محل  الدراسة

نها تضم ا لأنظر : إن الحدود المكانية في هذه الدراسة ستتمثل في دولة مصر كأنموذج الإطار المكاني

 . العديد من النخب الفاعلة في الوسط السياسي

ة معالجة الإشكالي جللأجملة من الافتراضات تفترض هذه الدراسة : فرضيات الدراسة: تاسعا

 المطروحة: 

 لمدنياياسي ، فانه يتراجع نطاق تدخل الجيش في المجال السترسخت المؤسسات والقوى السياسية كلما -

 . المصري

 يقوم ة سلاميالعلمانية والإ ، لاسيما بينفي مصر كلما حصل توافق وطني بين النخب والقوى السياسية -

نية ات المدإلى العلاق، تزداد إمكانية إعادة التوازن من السياسيةالدولة وابعاد الجيش على مدنية 

 .العسكرية

رحلة دارة المعين لاة وتوجه النخب الانتقالية نحو مسار ميثمة علاقة طردية بين الضغوط الإقليمية والدول-

 الانتقالية.

 المنهجي للدراسة:  الإطار: عاشرا

 مناهج:المقاربات وال/1

، هذه رجوةالنتائج الم إلىمن منهج للوصول  أكثرة تستدعي منا الاعتماد على الضرورة المنهجي    

طر لغرض عرض فحوى الأ بالمنهج الوصفي ابتداء، المناهج التي من شأنها خدمة أهداف البحث 

 أخرى  بالإضافة الى عدة مناهج النظرية التي تعرضت لكل من مفهوم النخب والمراحل الانتقالية

 كالتالي:

حليلها ت إلىالتاريخية بل ينتقل  الأحداثيقتصر على مجرد سرد  باعتباره لا: ج التاريخيالمنه-

 إلاهو  الواقع ما أنمعرفة الحاضر، على اعتبار  إلىوتفسيرها ضمن واقعها التاريخي قصد الوصول 

 بتتطل دراسة الحركات الاحتجاجية بمصر أن، وعلى هذا الأساس يمكن القول اكمات سابقةنتاج لتر

 ليها.ية والاقتصادية التي أدت اماضيها...ومختلف التراكمات السياسية والاجتماع إلىالرجوع 

لمصري ام اها النظالمقارنة بين طريقة تعامل النخب مع حيثيات المراحل التي شهد :المنهج المقارن-

يين لكل ين الأساسفاعلباختلاف ال الأحداث، وكذا المقارنة بين المواقف الدولية تجاه هذه 2011منذ يناير 

 مرحلة .

 كانيةالإما يتيح لن وذلك من خلال تناول الحالة المصرية كأنموذج للدراسة، ما :منهج دراسة الحالة-

 ضمن دول ج أخرىباعتباره نموذجا ذا نقاط تشابه عديدة مع نماذ إليهالتعميم النتائج النظرية المتوصل 

 المنطقة العربية .

 المقاربات : /2
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 وفقبية فقط ي عرفته العديد من الدول العرالذالسريع  حتجاجييمكن مبدئيا تفسير الحراك الا لا    

ز بالتركي قارباتالمه ذه، حيث اهتمت ماد عليها في العديد من الدراساتمقتربات الانتقال التي ساد الاعت

ا يمقراطييكون د نأيفترض  آخرنظام  إلىا يتم الانتقال من نظام يوصف بالاستبدادي على سؤال لماذ

ز ين انه يجب الترك، في حي) ..مدرسة التحديث، المقاربة البنيوية الوظيفية والتركيز على الثقافة والقيم(

نهجية مد على يتطلب منا هنا الاعتما يالذ الأمرلك ،ا الانتقال وكيف تتم عملية ذوث هذعلى كيفية حد

ي الاجتماعلسياسي واتنطلق في رؤيتها لحركة الانتقال و ؛تكتفي فقط  بالعوامل البنيوية لاتحليلية مغايرة 

ون ها الفاعلبومختلف الأدوار التي يضطلع  أعلاها إلىالقاعدة الاجتماعية  أسفلفوق ومن  إلىمن تحت 

 خلال عملية الانتقال الديمقراطي. )النخب الانتقالية(الانتقاليون 

لعوامل اجانب  إلىاما بالغا بالمتغيرات السياسية ه الاقترابات في كونها تولي اهتمهذحيث تبرز أهمية 

 إلا ستبداديةنظمة الايمكن فهم اللبرلة السياسية للأ حيث لا، الاقتصادية في المقاربات السابقة أوالثقافية 

ا كذو، إطار الدولةن زاوية الصراع من اجل السلطة الذي تخوضه مختلف الجماعات والشرائح في م

تالية ربات اللأجل ذلك نعتمد على المقا الفاعلين خلال تلك الفترة.ويات بين مختلف المساومات والتس

 الذكر : 

 :  خوان لينزلـ ـ مقاربة الفاعل ووزن العوامل البنيوية-

لجيدة ادارة ولية" والإأ أجندة" فإعداد، وحاسما خلال المرحلة الانتقالية حيث يكون دور النخب صعبا

 نتقال.البداية مآلات الا يحددان منذ

لق بتفسير التي تتعو ه النقطة تركون في هذيش آخرينرين مفك إلى وإضافة Stepanوستيبان  Linzلينزف

 ثرهاوأكات والقواعد والسلوالانتقال الديمقراطي من منطلق الصراعات التي تتصل بطبيعة الإجراءات 

د القواع ايب فيهالتي تغوقالية التي تسود حالة عدم اليقين والسيولة المميزة للمراحل الانتعليها. تلك 

 أنحيث  .إدارتهايفسر تنوع المسارات الانتقالية لتنوع طريقة  وهو ما. الواضحة للعبة السياسية

ا ة كونهيجب تحليل الانتقالات من زاوي إذ، ها عند لينز" قضية مهارة سياسية"الدمقرطة في جوهر

صة رة خاالهندسة السياسية للفاعلين وبصو ميكانيزمات خاصة لسلوك القوى السياسية أي على مستوى

ليس  إذ سياسية،العملية ال إلىللايقين يئا من االديمقراطية تدخل ش أنكون  .السياسية والعسكريةالنخب 

 مصالحها ستغلب في النهاية. أن إلىتطمئن  أنبمستطاع أي جماعة بعينها 

يغم براد طي رة تجربة انتقال ديمقراعش لأربعةاقترحا من خلال دراستهم  قد "لينز وستيبان" أنونجد 

 جديد يرتكز على نظرية الفاعل ولكنه يعمل خلال خمسة خطوط توجيهية هي على التوالي:

 .السلطة  إلىبالفاعلين الدين يطمحون للوصول  الأمرالمجتمع السياسي: ويتعلق -

لنخب ات واوالنقاب لإنسانامل الفاعلين غير الرسميين على غرار جمعيات حقوق المجتمع المدني: ويش-

 الدينية.

عد ب رحلة مايدة لمالدستورية التي ستنظم قواعد اللعب الجد والأطرمفهوم دولة القانون وتحديدا القواعد -

 سقوط النظام الاستبدادي.

 عرقلته. أوقال تدعيم الانت إماحيث يمكنهم حسب الحالة  والأمنمل النخب مثل العسكر الدولة ذاتها وتش-
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ي يتكون من مجموع الهياكل الخاصة والعامة والنخب الاقتصادية ورجال تمع الاقتصادي الذالمج-

 .1عبيةلية والتطلعات الشضمان الرابط بين سياسات قيادات المراحل الانتقا إلىوالتي تهدف  الأعمال

 المقاربة البنيوية الوظيفية: -

افية ثقتغيرات موتحليلات بنيوية تعتمد على  حضيت الموجات الأولى للديمقراطية في العالم بدراسات    

أة نشباب والاجتماعي، والتي ركزت على أس الاقتصادي، الواقع الثقافةاقتصادية اجتماعية، الدين،

ع د في جميث توجا المدخل من فكرة " بنى القوة والسلطة المتغيرة" بحيق هذ، حيث ينطلالأنظمة التعددية

 كيلع وتشلمجتماوالنخب في  الأفرادوك والقوة التي تعمل على تقييد سل المجتمعات العديد من بنى السلطة

 يارات لاذه الخويرى هذا المدخل أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخيارات معينة ،إلا أن ه .تفكيرهم

 .يمكن تفسيرها إلا عبر الإشارة إلى القيود المحيطة بها

تضع قيودا –اقتصادية، اجتماعية، سياسية –السلطة والقوة إذن فالتفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى      

في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية  في بعض الحالات، وتوفر فرصا تدفع النخب السياسية وغيرهم،

وبما أن بنى  بينما في الحالات الأخرى قد تقود تفاعلات بنى السلطة والقوة إلى مسارات سياسية أخرى.

فإن تفسيرات المدخل البنيوي لعملية التحول  ،يا عبر فترات تاريخية طويلةتدريجالسلطة تتغير 

مبادرات النخب وإنما في إطار العلاقات  أساس بناء قاربة ليس علىالمد تنوتس .الديمقراطي طويلة الأمد

إلى أن شكل الديمقراطية كان المطاف  آخرحيث نتوصل في متغيرة للقوة والسلطة البنى للالمتفاعلة 

 .2يجة لتفاعل مختلف هذه البنىنت

 :   اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع-

دراسة طبيعة العلاقة بين  فيلزم عليناالمتتبع لمراحل تطور النظام السياسي المصري المختلفة، ف    

والقوى الاجتماعية المختلفة  -النظام السياسي–الدولة والمجتمع أي العلاقة بين مؤسسات الدولة 

 Interestمع بعضها البعض من جهة أخرى وكيف يتم التعبير عن المصالح وتفاعلاتها 

Articulation  .المختلفة لدى النظام 

 ضبط مفاهيم الدراسة : ر : عش يحاد

 :الشعبية الحركات الاجتماعية وبدل الثورة الحركات الاحتجاجية بدل-1

نذ مجرى في مصر  ن توصيف مابنا اعتماد مصطلح واحد ضمن جميع فصول هذه الدراسة بشأ حري     

ارة ل هي عبمن عدم الاتفاق بين الجميع بخصوص  ذلك، ه كبير   بالرغم من انه هناك قدر   2011اير ين

 حركات احتجاجية  قوية.. آمعن ثورة، حركات اجتماعية، حراك شعبي 

 أنطونيوالي دث عنها الإيطيسمى كتلة مهيمنة مضادة، تح كانت الثورات تقوم على ما فغالبا ما    

، ولهذه الكتلة نموذج معرفي مغاير في تصوره وتخيله للواقع السياسي   Antonio Gramsciغرامشي

الكتلة المضادة  ه هذه على كل الأصعدة، حيث تسن  يقوم على إزاحة النظام القائم وإحلال نظام جديد محل  

ول تحطيم الأفكار القديمة التي فهي تحا ، حرب الأفكار والمعتقدات وحرب المناصب.نوعين من الحروب

ادي والاجتماعي والسياسي ثم بعدها تحتل تحكمت في المجتمع وصاغت أفكاره ورؤيته ونظامه الاقتص

                                                             
 علي لبيدي، الديمقراطية بين علم الانتقال وعلم الترسيخ، اسطمبول: المعهد المصري للدراسات، يوليو 2018،  صص 

7،81  

  بارينجتون مور ، تر: احمد محمود، الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية اللورد والفلاح في صنع العالم 

 الحديث،بيروت:  المنظمة العربية للترجمة ، 2.2008 
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وفي أثناء الأعمال الثورية تكون هنالك قيادة تخطط لها، ب العامة وإدارة الدولة. ه الكتلة المناصقيادات هذ

 2011يناير  في مصر منذحدث  ماتنطبق و ه التفاصيل لاكل هذ بيد أن .1وتوجه الثورة وتتحدث باسمها 

حيث لم تكن هنالك كتلة محددة المعالم والقيادة والتوجه هي الحاكمة والمهيمنة على تحركات الأحداث، 

كما لم تأت من قلب القوى السياسية المتعارف عليها تاريخيا في مصر أو حتى من الأحزاب الجديدة ولم 

بنيوية  مؤسسية ولا ة أو تيار سياسي أو فكري ورائها . فالأحداث كانت لامركزية ولاتكن هنالك مؤسس

 نخبة تحركها ولا أحزاب . تنظيم محكم ولا يوجد لها قيادة ولا ولا

د اسي وققد مرت الاحتجاجات عبر مراحل عديدة خلال تاريخ مصر السيمن زاوية أخرى نلاحظ أنه    

كم التي الترا ، هذه التطورات يمكن أن نقول أنها خلقت حالة منالمجتمعت العديد من القطاعات في كحر  

يضا أي هو من أولى الشروط لتشكل الحركات الاجتماعية .غير أن الربط بين السياسي والاجتماع تعد  

 يث سنبين ضمنه التحركات، حيهدد تطور هذ ل الحركات الاحتجاجية وهو ماشرط من شروط تشك  

طلح بدل مص جتماعيةامل التي حالت دون أن نستخدم هنا مصطلح الحركات الاالعوالسطور الآتية 

دة عود وجبناءا على ملاحظة الباحثة ل . وذلكعلى الأحداث التي عرفتها مصر حتجاجيةالحركات الا

 ا اتخذوهدين ومه الحركات للفعل الاحتجاجي في المياعليها المحتجون في كيفية تنظيم هذاختيارات اتفق 

 يها فيماففت ل  ه الاختيارات اخت  هذ ، بيد أنتحقيق أهدافه رات لضمان استمراريته وتواصله لأجلمن قرا

ارية ستمرلى فشل تلك الحركات في بناء نسق من الزخم والالال المراحل الانتقالية مما أدى إبعد خ

 دايةل بتتمكن فيه من تشكيل حركة اجتماعية منظمة تحقق الأهداف والمطالب التي تم رفعها خلا

  الاحتجاجات.

ف  إذ عبارة عن" أشكال متنوعة من الاعتراض تستخدم أدوات على أنها الحركات الاحتجاجية تعر 

يبتكرها المحتجون للتعبير عن رفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم أو الالتفاف حولها ...وقد تتخذ 

ن الفعل المستمر هو الذي يؤهل الممارسة . وبالتالي يؤكد البعض أ2ت غير منظمةهادئة أو هب ا أشكالا

الحركة الاجتماعية وإذا غاب الفعل المستمر فانه يحول دون ضمها إلى  الاحتجاجية للانتماء مفهوميا إلى

 المفهوم.

 :المرحلة الانتقالية حدود-2

ن نتقاليتيالا رحلتينالإشارة إلى المؤشرات التي بناء عليها قمنا في دراستنا هذه بتحديد الم من المهم    

من  تحديد عنصر زمني لمرحلة العبورعموما هما مصر مند الإطاحة بنظام مبارك. اللتان مرت ب

مية الأكادي عالجةغير أن الم ،باطيا لاعتبارات معرفية وتاريخيةالديمقراطية، قد يكون اعت إلىالاستبداد 

ات حيثي معلومات وتحليلها وفقتفرض علينا بعض الدقة في التحديد لأجل القدرة على التحكم في ال

ر أن قائم، غيام الومتغيرات كل فترة. فتحديد بداية المرحلة الانتقالية أمر يسير لأنه يرتبط بسقوط النظ

حالة  اهتفرض تحديد نهاية المرحلة هو ما يتعسر على الباحث تحديده بدقة لما يطرحه السؤال من أهمية

 جاوز تلكتما قد  بلدا أن -نظريا-فمتى يمكن القول الانتقالية.  السيولة وعدم اليقين التي تميز المراحل

 المرحلة؟

قال كتمال مرحلة الانتلحظة احول اختلف الرأي لدى الباحثين في علم الانتقاليات خصوصا قد 

ية لانتقالوعدم تحديد الفترة ا نظري ويتصل بسيولة ماهو وذلك لعدة مبررات من بينها ،الديمقراطي

 قرة.اطية مستقيام أنظمة ديمقر إلىتؤدي بالضرورة  تنوع مسارات الانتقال التي لاب علقمنها ما يتو،

                                                             
 علي الرجال، "ثورة على نمط الثورات محاولة لفهم طبيعة الثورة المصرية ونمطها"، في : آية نصار وآخرون ، الثورة 

 المصرية الدوافع والاتجاهات والتحديات، بيروت : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 2012 ، ص1.65 

،في: تامر خرمة وآخرون، الحركات الاحتجاجية اشتي فارس، "الحركات الاحتجاجة في لبنان: بين السياسي والاجتماعي 

، 2الأردن،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط-سورية-الجزائر-البحرين-لبنان-المغرب-في الوطن العربي، مصر

 2014،  ص 2.169 
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اة قة في حيون فارهؤلاء اعتمدوا محددات ثلاثة على الأقل لبيان تلك اللحظة التي قد تك أنويمكن القول  

 الشعوب ، وهي :

 بلوغ مرحلة المأسسة الكاملة: -أولا 

 كاملة منة المأسسة البلغ النظام الجديد مرحل إذا إلانجز ي   ار الانتقالي لايرى بعض الباحثين أن المس    

عملية  إطاريتعلق بما يسمى مأسسة الدولة في  مابمعنى كل  حيث الإجراءات والقواعد والمؤسسات.

أي ها لؤسسة سيس دولة وبناء سلطة مالتحول الديمقراطية، وهذا شيء في غاية الأهمية وهو كيف يتم تأ

 منتشرةيستحوذ على المشهد عند وضع الدستور، ومن سيقوم ببناء مؤسسات وفق الأيديولوجية المن 

 .والسائدة وفق معتقده

 حقة:لاابية انتظار هزيمة الأحزاب بما فيها أحزاب السلطة الجديدة في دورة انتخ-ثانيا           

لى عة نزيهة ثانية انتخابات حر أسفرت إذا إلاتكتمل  المرحلة الانتقالية لا أنيفترض بعض الباحثين      

د على كما يشد انتخابات أولالسلطة بطريقة شرعية عقب  إلىالأحزاب التي وصلت  أوهزيمة الحزب 

 نلاحظ مايلي : الرأي. وتعقيبا على هذا ذلك " بريزورسكي "

 إلىصلت لتي واحزاب الأ أوهذا المحدد يساهم في إطالة الفترة الانتقالية لان افتراض هزيمة الحزب  أن

قيم يست ت لاتخاباان أول، في لسياسية الجديدة المتوافق بشأنها، وفق قواعد اللعبة االسلطة بطريقة شرعية

 التمديد لنفس فريق السلطة الحاكم إلىاتجهت الإرادة الشعبية الحرة  إذا

 تنظيم الانتخابات الحرة الأولى : -ثالثا 

 السلطة كنتيجة مباشرة للاقتراع الحر   إلىل مكتملا عندما " تصل حكومة يصبح الانتقاوفق ذلك فانه      

يكون  والشعبي وعندما تتولى هذه الحكومة سلطة سيادية تضع من خلالها سياسات عامة جديدة وعندما لا

تتقاسم السلطة مع أي  أنعلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الناشئة عن الديمقراطية الجديدة 

 أساسياتوينسجم هذا الرأي مع  .مثلا " Juan José Linzخوان لينزجسم قانوني آخر كما يرى " 

النمذجة والتمييز بين مرحلة انتقالية تتوج بأول  إلىعلم الانتقاليات وخاصة لجهة نزوع الانتقاليين 

لديمقراطية التي ، وبين مرحلة ترسيخ ام السلطويانتخابات حرة ونزيهة يقع اجراؤها عقب انهيار النظا

 ،محددك هيؤخذ على اعتماد ماففي هذه الدراسة ننطلق من هذا الرأي رغم  تتواصل بعد فترة التأسيس.

خصوصيات تجارب الانتقال في الدول المختلفة وتنوع مساراتها ومآلاتها بما يحول دون ل إغفالمن 

 .1القواعد والموجهات التي يلتزم بها الانتقاليون إلى إخضاعها

 المرحلة الانتقالية و  الترسيخ الديمقراطي : الفرق بين -3

 Odonnelاودونيل وشميتر" الانتقالية الذي وضعه  أوانطلاقا من تيار " الترانسيتولوجي "     

and Schmitter  من  تأتي شاع استخدامها" فان التعريفات الأكثر اكتمالا ونضجا للمصطلحات التي

" الذي يقول"  A.Stepan والفريد ستيبان Juan José Linz نزالعمل المشترك بين " خوان لي

 إلىالسياسية التي تؤدي  اتفاق بشأن الإجراءات إلىيكتمل الانتقال الديمقراطي عندما يتم التوصل 

، وعندما تتربع على عرش السلطة حكومة هي نتيجة مباشرة للتصويت الشعبي والحر ، حكومة منتخبة

، وعندما تكون السلطات التنفيذية لسلطة الكافية لوضع سياسات جديدةقع باالوا الأمروتتمتع بصيغة 

كة قانونية مع الهيئات مشار إلىتحتاج  والقضائية والتشريعية الناتجة عن الديمقراطية الجديدة لا

الأول  .لترسيخ السلبي والترسيخ الإيجابي، اقسمين إلىيمكن تقسيم عملية الترسيخ بالتالي والأخرى" .

                                                             
 علي لبيدي، المقاربات الاستراتيجية في الانتقال الديمقراطي، اسطمبول: المعهد المصري للدراسات ، يوليو 2018، 

 صص1.23-22 
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بالنسبة للترسيخ  أما، في خيارات ديمقراطية أملالنهائي من أي  أووي على التخلص الفعلي ينط

بعين الاعتبار  الأخذ يجبفي حين انه . يستقر عمليا ويكتسب صدقية ، فان النظام الديمقراطيالإيجابي

 . 1ور في حالة ركودتستتبع عملية الترسيخ السلبية عملية إيجابية ، فتعلق مسيرة  التط ألاانه من الممكن 

حلة الترسيخ الديمقراطي المرحلة الانتقالية يكون من المنطقي أن تتبع بمر ءفوفقا لما سبق فانه بعد انتها

ضمن المؤسسات والقيم والسلوكات  في الدولة، رات الديمقراطية على جميع الأصعدةمؤشر مرحلة تجذ

 أي الممارسة الفعالة للديمقراطية.

 الدراسة:  : تقسيمثاني عشر  

  :، أربعة فصول خاتمةالو مقدمةجانب  إلى، تضم الدراسة سبق في ضوء ما

لانتقال اة لعملية يميا ونظريا عن كل من النخب والمراحل الانتقالييمثل الفصل الأول تمهيدا مفاهحيث     

 ل هذهالديمقراطي والعلاقة بينهما، وذلك من خلال عرض النظريات والمقاربات التي طرحت لتحلي

 تناول فيهن، حيث  الأولى والثانية في مصر تينالانتقالي تينأزمات المرحلالفصل الثاني  يتتبع . العلاقة

لنظام مات اوغيرها من أز، والتنمية الاقتصادية المشوهة بداية سياسات الاقصاء الاجتماعي والسياسي

اير اك ينفية وعوامل مفجرة لحرالتي كانت سائدة خلال فترة حكم مبارك وشكلت خلالسياسي المصري و

ية ت الرئاسنتخابادراسة التطورات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالحياة السياسية والا. ومن ثم 2011

مرحلة  ثم لأولىاإدارة المرحلة الانتقالية وات المسلحة للقخلال فترة تولي المجلس الأعلى والتشريعية 

عملية ت التفاعلاكذا ـ ولتي تمثل المرحلة الانتقالية الثانيةوا حكم الرئيس المنتخب " محمد مرسي"

قضايا و العامة مدنية العسكرية والسياساتالعلاقات الوأزمة العنف السياسي والإرهاب  وأعمالالسياسية 

مج ختلف برام وتفسيرفي مصر  الأحداثمختلف المواقف الدولية تجاه  مناقشة حتىوالعدالة الاجتماعية 

 للعامل الخارجي بخصوص ذلك.طبيعة الدور السياسي والاقتصادي  لمعونات وماالمساعدة وا

" اذ 2013 يوليو 03النخب والانقلاب العسكري في مصر  بعد  " والمعنون بـ الفصل الثالث أما    

هم صر واسنسلط الضوء في هذا الفصل على انعكاس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية في م

مت إلى التي تباينت تجاهها وانقس مواقف النخب و، مبرزين مختلف على مختلف الأصعدةنتائج ذلك 

، ثالث وما بين رافض له، وموقف ،ما بين مؤيد لما حدث من عزل الرئيس محمد مرسي ،ثلاثة مواقف

   .وهو الذي يقف على مسافة متساوية بين الموقفين

ناء نموذج الديمقراطية ، نحو ب النخب و أزمة"  ، المعنون بـالفصل الرابع  نحاول فيومن ثمة    

 ."للديمقراطية يتماشى مع خصوصية الأنظمة العربية

ت لعقود تي ظلإذ سنحاول في هذا الفصل التطرق للانتكاسات التي تعرفها الديمقراطيات الغربية وال   

ينما ليدها وحلى تقإبها وتسعى كثيرة تمثل النموذج المثالي للديمقراطية ولحد الآن لا تزال الأنظمة تتغنى 

لنظام لى هذا احكم عيفشل نظام ما في تحقيق الديمقراطية بالمفهوم الغربي المتحي ز لأنموذجه، فإنه يتم ال

ني منها ي تعابالتخلف. في حين انه يجب إعادة النظر في هذه المفاهيم والنماذج نظرا للانتكاسات الت

صري الم وذجالأنموالخصوصية العربية وبالتركيز على  يتلاءمج تقديم نموذ إلى، ومن ثمة السعي حاليا

رحلة يتضمن مجموعة من الشروط الضرورية لسيرورة سلسلة للمراحل الانتقالية وبالتالي بلوغ م

 الترسيخ الديمقراطي.

 عشر: صعوبات الدراسة  ثالث

                                                             
نارسيس سيرا، الانتقال العسكري تأملات حول الإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة،بيروت:  شركة المطبوعات  

 للتوزيع والنشر، 2012، ص  331
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م قوى تجلى باقتحااستثنائية ت نحو الديمقراطية باعتبارها حوادث أسفلكتابة تاريخ الحراكات من  إن     

 أكثرذا هلعمل شعبية مسار التاريخ مباشرة من اجل تغيير نظام الحكم هي عملية مركبة للغاية. ويصبح ا

 التأثرب ذا القره. ومن سلبيات عليه عليه الباحث قبل انقضاء مدة زمنية طويلة أقدم إذاتركيبا وتعقيدا 

ر قاومته قدمباحث ويحاول ن يدركه الأيفترض  ، وهو ماالآراءوتباين  الصراع وأطرافبالقوى الفاعلة 

  بحثيا. امفيدا أمرلقرب من الحوادث زمنيا هذا ايتحول  حتى الإمكان
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 الفصل الأول:  تمهيد

يما خاصة ف ،موضبس والغ  يزال يشوبه الل   أن المفهوم لا إلاالنّخبة  ظاهرةغم من قدم تناول الرب    

فة صامتلاك  من لهم الحق في أو، وحتى في اختيار موضوع الديمقراطية أو الأقليةكم يتعلق منها بح

ستمرار ا لأسبابت تفسيرا إيجادوكذا  المتعددة في المجتمعالنّخبة مابين في المجتمع والعلاقة النّخبة 

مصادر مما يمنح الأفضلية للبعض ممن يحتكرون هذه الالحاكمة ومدى قوتها السياسية، النّخب 

مقابل  (Elites)الامتيازات التي تشكل النخبامتيازات تفوق من يفتقدون إليها، هذه الفئة ذات 

ختلاف في بالاجتماع البشري بما يحتويه من تفاوت وا ترتبط النّخبة كظاهرة. و (Mass) الجمهور

لاف واخت توزيع مصادر القوة والنفوذ وهو ما من شأنه أن ينعكس على تراتبية الأفراد ضمنه

 .قراطيالانتقالية لعملية الانتقال الديم لاسيما ما يتعلق بدور النخب في المرحلة،الأدوار

النظري  التأصيل إلىمن هذا الفصل  المبحث الأولفي  وضوع بالتفصيل سنتطرقوحتى نقارب الم    

 هيمفاعض الموالعلاقة بينها وبين ب بصفة عامةدمت للنخبة التعريفات التي ق  مختلف ، من للمفهوم

 لتصوراتمختلف اوكذا .والجماعة القيادةو الطبقة ،الصفوة مفهوم على غرار،المشابهة في المعنى

 لأجل  plural elites المتعددة النّخب ولاسيما قت لموضوع النّخب التي تطرّ راس الفكرية والمد

مفهوم لى إنتطرق س المبحث الثاني فيأما . القيام بمقارنات لهاته التصورات من خلال أكثر إيضاح

 .إدارتهافي النّخب دور المرحلة الانتقالية و 

 

 

 

 

 

 

 

 :صيل النظري لمفهوم النخبأالت: الأولالمبحث 

لذا  ،الملتبسةمن إطار مفاهيمي يوضح المصطلحات المركبة و ة دراسةخلو أينه لا تمن الطبيعي أ     

تعدد بتي تتعدد وال ،النّخبلمصطلح المفاهيم المتعددة التي قدمت  إلىنتطرق بداية  أنحريٌّ بنا كان 

 قتهاعلاوجهات النظر واختلاف تصورات المدارس الفكرية لهاته الظاهرة السوسيوسياسية، وكذا 

 .ببعض المفاهيم المشابهة

 :وعلاقتها مع المفاهيم المتشابهةالنخّب  : مفهومالأولالمطلب 

 أولا : مفهوم النخب:
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يث ومن لقديم والحدايات مختلفة عبر التاريخ مّ بمس م وإن كان قد ظهرد  في الق   ل  موغ  النّخب مفهوم     

خذ الذي تأ لطبقيز بالتقسيم اتتميّ  تالواضح تماما في كل مراحل التاريخ أن المجتمعات الإنسانية كان

ذا عب. وفي همن عامة الش المهضومينبين أكثرية من المجتمع  فيوالسيطرة فيه أقلية مكان الهيمنة 

ين طبقة ي، براع الطبقالتاريخ إلا من خلال مفهوم الصّ  ىن لا ينظرون إلنرى أن الماركسيي المستوى

السلطة وقوة راء والالثّ  ىخبوية أقلية تستحوذ علة، وبين طبقة ن  ستلب  جماهيرية واسعة مظلومة وم  

ة ا أقليناك دائمكون هت ز بالانشطار الطبقي حيثدم تتميّ أن المجتمعات الإنسانية كانت منذ الق   إذوالمال. 

لأمور االيد طة والحكم وتحتكر أغلب المناصب السياسية والاجتماعية وبيدها مقلد بالسفرّ نحاكمة ت

 .صلة بصنع القرار السياسي أو المشاركة فيه نقادة وليس لها أيّ وأغلبية محكومة م  

لنفسها  -التي تهيمن وتسود -النّخب ت ذ  خ  تّ إر الانشطاري للمجتمع، غالبا ما وضمن هذا التصوّ     

تسميات رصينة، مثل "الطبقة السائدة"، "الفرسان"، "النبلاء"،"الإقطاعيون، "الأوليجاركية، 

السياسية"، " الطغمة الحاكمة"، "الطبقة النّخبة الحاكمة"، "النّخبة "البرجوازية"، "الأنتلجنسيا"، "

طبقة الخاصة "، وهذه ال"  ، "علية القوم"، "أهل البلاط "،ل والعقد"، "الأعيان"السياسية"، "أهل الح

 .1يات هي تعبير عن مفهوم واحد للنخب في جوهر الأمر عبر مراحل متعددة في التاريخ الإنسانيمتسال

ختار من تعني الم   والنّخبة جمع كلمة النّخب  أنفي المعجم الوسيط  جاءوفق ما لغة  النّخبة كلمة  وتدلّ 

 .2بمعنى خيارهم أصحابهقال جاء في نخبة ي   إذ ،كل شيء

 الانتقاءوالانتخاب هو الاختيار أي اختار و في اللغة العربية من الفعل انتخب،النّخبة كلمة  كما تشتقّ     

الاشتقاق في الفرنسية يرقى إلى اللفظ فأصل في غير اللسان العربي  أما.3فنخبة القوم تعني خيارهم

، و حسب القواميس الفرنسية فإن لفظ ع  م  طف واختار وج  الذي يعني ق  ExLegereاللاتيني الشعبي

 Eslereيشير إلى نفس المعنى ومنه اشتقت الكلمة الحديثةElite4. وكسفورد ورد قاموس أوقد  أ

 .5ين في المجتمعذوي القوة والمهمّ  الأشخاصوالتي تعني مجموعة من  elite مصطلح 

 :اصطلاحا أما

 المفهومظهرت بعض ملامح  نه قدمفهوم النّخبة نجد أ تاريخية لتطورفمن خلال تتبعنا للخلفية ال      

فلاطون" "أ يعدّ  إذالمعرفة،  وأهلالحاكمة من الفلاسفة النّخبة " الذي جعل أفلاطونتاريخيا في فكر "

 الأسئلة، وقد طرح بشأن ذلك الارستقراطيلطات ذات الشكل ر لنموذج الحكومة مطلقة السّ المنظّ 

النّخبة :القلة أم،ر شؤون الدولة؟ الكثرة: الجماهير و الغوغاءيحكم؟ من الذي يدبّ  أنالتالية: من يجب 

 ؟6والمنتخبين

                                                             
، من الموقع الالكتروني  والإنسانمقاربة بنائية " ، انفاس نت من اجل الثقافة –النخّبة علي اسعد وطفة ، " في مفهوم  1

 :56-35-15-24-01-2015-12/5842-29-17-05-12-13/2010-04-16-30-12-http://anfasse.org/2010 ، الاطلاع: تاريخ

04/07/2016. 
 .908، ص 2004، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،4، طالمعجم الوسيط2
 .4374، القاهرة: دار المعارف، ص 6، ج لسان العرب، ابن منظور3
-02-06لطفي الإدريسي،" في إجرائية مفهوم النخبة: الإرث الفكري الألماني: ميشلز ومنهايم"، الحوار المتمدن: 4

 ، 09/70/6201 تاريخ الاطلاع:، http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=202547&t=4:على الرابط، 2010
5
Oxford learner’s poket dicionary , 4th edition, Oxford university press, p 145. 

6Karl popper , who should rule ?,from: http://ovo127.com/2010/06/02/sir-karl-popper-who-should-rule/ 

http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/5842-2015-01-24-15-35-56
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=202547&t=4
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يتقبله الناس فانه من  أنكان من الصعب  أويتوافر هذا الفيلسوف الذي يحكم  أنوان كان من الصعب 

 .1الضروري توفر الحاكم السياسي المتخصص كبديل له

جدت العديد من المصطلحات لها معان و   إذ،الفراغ في لغة العلوم والسياسةليسدّ النّخبة فقد جاء مفهوم 

والتي تعني الشخص البارز  ،الزعيم أو( Leaderتقترب من ذلك على غرار مصطلح ) القائد 

مصطلح يجمع بين القيادة  إلى(، غير انه افتقد Leadershipفالمجموعة منهم تشكل القيادة )  ،والنشيط

 .2والطبقات الاجتماعية التي قدم منها هؤلاء القادة

القائمة  "ةيالعصب"تستند على  أنض للنخبة الحاكمة بقوله انه يجب بن خلدون قد تعرّ ا أنكما نجد     

 أهميةبالغلبة )القوة( والغلبة تكون بالعصبية.وتأتي  إلاالرياسة لاتكون  أنمن النسب، حيث  أساسعلى 

لن تتم قدرته على  وإلابا على قومه بتلك العصبية يكون متغلّ  أنالعصبية بالنسبة للفرد القائد الذي يجب 

م رهبة العدو عظ  تها التعاضد والتناظر وت  ى لها بفضل عصبيّ وكذلك بالنسبة للجماعة حيث يتسنّ  ،ذلك

 .3لهم

المفهوم عرف تطورا من حيث مدلوله وطريقة طرحه، والذي كان ردا على النظرية  أن إلا     

نى القوانين التي تحكمها من الب   وإدراكراته تفسير تغيّ ة التي تنطلق في تحليل المجتمع والماركسي

 إذالفكر النخبوي فيقدم نظرة عكسية لذلك  أمافلية من منطلق مفهوم الطبقة والصراع الطبقي، السّ 

جوهر الخلاف بين النظريتين الماركسية فنى الفوقية. تغيراته انطلاقا من الب   ول تحليل المجتمع وفهمايح

 .4على التغيير وأثرهار طبيعة العلاقة بين المجتمع والسياسة والنخبوية يكمن في تصوّ 

بفضل عالمي الاجتماع الايطاليين "فلفريدو باريتو و  20وبداية القرن  19مع نهاية القرن ثم     

v.Pareto و " جيتانو موسكا "Gaetano Mosca روبرت ميشلز  الألماني" بمساهمة "

R.Mechels بالاضافة الى " رايت ميلز "Wright Mills وهذا " ، تم التقديم للمفهوم بشكل معمّق

ز وم الاجتماعية والنظرية السياسية( حيث ركّ فه ) العل" في مؤل  Runciman"رانسمان  إليهأشار  ما

 إذاحيث يقول: "  ياسيي التأسيس لعلم الاجتماع السّ فالنّخبة ري موضحا دور منظّ ، النّخبة على نظرية 

في تأسيس علم الاجتماع السياسي، فانه لايزال هناك مجال  أسهماكنا ندين لماركس وفيبر باعتبارهما 

وبداية القرن  19القرن  أواخرمفكرين آخرين ظهروا في  أربعة إلىدراسة ندين به هام من مجالات الّ 

ببحوث القوة والمجتمع  أساسافي تأسيس جانب مهم من هذا الميدان يرتبط  وأسهمواالعشرين، 

الذي اشتركوا فيه هو دراسة الصفوة  الأساسيموسكا، باريتو، ميشلز وميلز. والاهتمام  :والسياسة، هم

ن هناك تبادلا بينهم في المفاهيم هؤلاء المفكرين كانوا يعترفون بأ أنعلى الرغم من وبة( خ)النّ 

                                                             
  86، ص 1999،القاهرة:دار قباء،تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدونمصطفى النشار، 1

2Harold D Lasswell , Daniel Lerner, C.Easton Rothwell, Political Elites in a Democracy, Peter Bachrach( 

editor)new brunswick nj: transaction publishers , 2010, p 13 
، 2007مراجعة: عبد الباري محمد الطاهر، القاهرة: دار الغد الجديد،  ،مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون، 3

 .131ص 
ية في تجربة البناء الوطني سياس-الزبونية السياسية في المجتمع العربي ) قراءة اجتماعيةحافظ عبد الرحيم، 4

 .71، ص 2006بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، بتونس(
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بشيء من وهذا ماسنتطرق له  1انه بالرغم من ذلك فقد كان لكل منهم موقفه المتميز" إلا والأفكار

 المطلب الثاني من هذا المبحث.التفصيل في 

حقل العلوم السياسية  في العلوم الاجتماعية والنقلة التي شهدها 2ظهور الحركة السلوكية أدىوقد 

السياسية، وقد تعددت النّخب حديد في ركيز على البعد السلوكي القابل للملاحظة والتّ التّ  إلى، المقارنة

ويليام ""   Thomas Bottomor"، " بوتومور S.Killerفي ذلك من قبل "سوزان كيلر  الإسهامات

 .3" وغيرهمSeymour Martin Lipset" و"سيمور مارتن ليبست  .KornhauserWكورنهاوزر 

نخبة لل لأوائلافحسب المنظرين  .جملة من المفاهيم لنخبةمت لدّ ق  وبالتالي كان نتاج ذلك أنه       

لذاتية بعض الاعتبارات الموضوعية وا أساسعلى النّخبة تعريف حصر تم فانه باريتو وموسكا( )

 المجتمع. أفرادتجعلهم يتميزون عن باقي 

الذي تمارسه على غيرها  التأثير أساسعلى النّخبة ف " فيعرّ   H. Lasswell"هارولد لاسويل  أما

ف لّ تلك الفئة التي تتأ" أنهااسية على السيالنّخبة ف قدر ممكن من المكاسب، ويعرّ  أعلىللحصول على 

ادة والتشكيلات الذين يملكون مقاليد القوة في أي جهاز سياسي، وهؤلاء يشملون القي أولئكمن 

تى منها هؤلاء القادة والتي من خلالها يتم تقدير وحساب كل شيء خلال فترة زمنية الاجتماعية التي أ

 .4"معينة

تميزت تحددت و السياسية هنا قدالنّخبة  أنفالفرق بين هذا التعريف وتعريف موسكا وباريتو يكمن في 

في ان لاينمن النخب، خاصة تلك التي هي اقلّ ارتباطا بممارسة القوة، وان ك الأخرى الأصنافعن 

رة طرح فك دأعاالتعريف  أنلصنوف عديدة من التأثير الاجتماعي... كذلك يلاحظ النّخب ممارسة هذه 

 .ن تصورهمتماما  "باريتو"فكرة استبعدها  وهيالنّخبة "التشكيلات الاجتماعية" التي تأتي منها 

 التي يحتلونها سواء الإستراتيجيةالذين هم بحكم المناصب  الأشخاص هاأنّ على النّخبة ويمكن تعريف 

بشكل كبير الحركات ذات الشعبية وهم قادرون على التأثير في المخرجات السياسية  أوفي المنظمات 

 .5وبانتظام

 القوة التي بواسطة والذين وجماعات، أشخاصا تضمالنّخبة  أن" G.Rocherويرى"جيروشيه 

 كان ذلك سواء ما، جماعة تاريخ صياغة في يشاركون يمارسونه، الذي التأثير بواسطة أو يمتلكونها

                                                             
، منشورات أي مقاربة ابستمولوجية ودراسة تطبيقية على العالم العربي –علم الاجتماع السياسي ابراهيم ابراش،1

كتب:

http://books.google.co.uk/books?id=NWrNi0RAwiMC&printsec=frontcover&hl=fr#v=one

page&q&f=false 38، ص. 
هي حركة فكرية تعتمد السلوك كوحدة للتحليل، أي الاقتراب من الظاهرة السياسية عبر السلوك بالبحث عن  السلوكية:2

تفسير الجوانب الامبريقية للحياة السياسية وليس على المؤسسات واستخدمت في ذلك وسائل البحث الامبريقي ) القياس، 

 المقابلة، المؤشرات العلمية المختلفة..(
، بيروت: مجد المؤسسة (ابستمولوجيا السياسة المقارنة ) النموذج المعرفي_النظرية_المنهج، نصر محمد عارف3

 .230، ص 2002الجامعية، 
، تر: محمد الجوهري وآخرون،الاسكندرية: دار الصفوة والمجتمع) دراسة في علم الاجتماع السياسي(بوتومور، 4

 .31، ص 1988المعرفة الجامعية، 
5John Higley,Elite theory in political sociology, University of Texas at Austin, p,3. 
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 يتخذونها شعارا التي أو يبدونها التي والمشاعر والأحاسيس بالأفكار أو القرارات، اتخاذ طريق عن

 .لهم

جماعات صغيرة تمارس تأثيرا  أو أقلياتالنّخبة " أن Geraint Parryيعتبر "غرانت باري في حين 

" فإن  W. Kornhauserبالنسبة لـ "ويليام كورنهاوزر  أماقويا على الشؤون السياسية والاجتماعية. 

تميز هي مجموعة من الأفراد الذين لديهم مسؤولية خاصة في السياق الاجتماعي لموقعهم المالنّخبة 

وجدت لخدمة المجتمع وتحقيق  الأفرادمن  أقليةالنّخبة "أن  S.Killerوترى "سوزان كيلر  ،ضمنه

 .1المصلحة الجماعية

 إذ،للمنظرين بمصطلح "النخبة"  الأولالمقصد " السياسيةالنّخبة "مثلت  يمكن القول انه قد ومنه     

 إلىبممارسة الحكم والسلطة وتقسيم المجتمع  أساساالنّخبة اغلب المفكرين قد ربطوا مفهوم  أننجد 

" قد قام بمحاولة لوضع Thomas Bottomorمحكومة . فنجد "بوتومور  وأكثريةمحكومة  أقلية

فيقول:"  ،السابقين لهالنّخبة التحليلية والنقدية لمساهمات منظري تعريف للنخبة السياسية بعد دراسته 

عندها نحتاج مصطلحا نطلقه  فإننااستعملنا الاصطلاح العام )النخبة( لتلك الفئات ذات الوظائف،  إذا

التي تحكم المجتمع، وهي ليست فئة وظائفية بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة،  الأقليةعلى تلك 

يكون لها اسم اجتماعية عظيمة مما يجعلها جديرة بأن  أهميةذات  الأحوالحال من  أيولكنها في 

كل تلك الفئات التي تمارس  إلى للإشارةة السياسية( نا مصطلح موسكا ) الطبقخاص مميز. سأستعمل ه

ة السياسية دالسياسي والتي تدخل في صراعات مباشرة في سبيل القيا التأثير أوالسلطة السياسية 

السياسية الشاملة للأفراد الذين يمارسون النّخبة وهي  ،ز فئة صغرى ضمن الطبقة السياسية وسأميّ 

 .2"الأوقاتالسلطة السياسية في مجتمع ما في وقت من 

 سون للسلطةالقمة الممار أعلىفي  ،بوتمور يرسم هرما نخبويا داخل المجتمع أنيلاحظ مما سبق    

 الوظائف ات ذاتئالسياسية" وفي القاعدة نخبة المجتمع وتشمل كل الفالنّخبة من يسميهم " أوالسياسية 

ي عية والتلاجتمااالنّخبة المنبثقة من  الأقليةالمتميزة وضمن هذه الفئة توجد "الطبقة السياسية" وهي 

 ة .سياسيالسلطة ال إلىتشترك بالحياة السياسية ممارسة واهتماما وتدخل في صراع مباشر للوصول 

نجد انه هناك اتجاه أكد فيه دعاته على وجود ،السياسيةالنّخبة وفي مقابل هذا الرأي الذي يركز على     

 -أشكال متعددة من النخب؛ تعمل بشكل مشترك )نخبة عسكرية، نخبة اقتصادية وسياسية..( فالمجتمع 

ينتج بالإضافة إلى نخب سياسية نخبا أخرى، غير أن هذه الأخيرة لا تحظى  -بحسب هذا الرأي الأخير 

 .3تأثيرها في قضايا ومواقف هذا المجال محدودابممارسة أدوار سياسية كبرى، بل يظل 

يكون لأولئك الذين يسيطرون على القوة  إذالعسكرية" النّخبة فقد ازداد الاهتمام بما يعرف بـ "   

العسكرية فرصة القيام بدور هام في صناعة القرارات السياسية )تسييس الجيش( والتي يعد الباحث 

                                                             
،جامعة رسالة ماجستيرالسياسية واشكالية الانتقال الديمقراطي _دراسة حالة الجزائر_"، النخّبة بوروني زكرياء، "1

 .106،  ص 2010-2009منتوري) قسنطينة(،
 .42، ص مرجع سابقابراهيم ابراش، 2
، 2008-01-14، 2160ار المتمدن،ع: السياسية وأزمة الإصلاح في الوطن العربي"، الحوالنخّبة ،"إدريس لكريني3

 :على الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12161110/02/7201: لاطلاع، تاريخ ا. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121611
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الجيش قد يتصرف  أنيرى  إذ،" ابرز المهتمين بدراستها Maurice Pierreالفرنسي "موريس بيير 

 .1كقوة ضامنة للسلطة الحاكمة

ليتجاوز نطاق العمل السياسي  الأخيرلهذا التطور في مدلول مصطلح "النخبة" توسع هذا  فنظرا

 إلى"  A.Giddensممارسة السلطة والحكم، حيث صار يشير حسب "انطوني غيدنز  أوالمباشر 

 الألمانيالنشاط الاجتماعي، وفي هذا السياق ركز عالم الاجتماع  أنواعالفئات التي تتصدر أي نوع من 

كما جاءت  أو( Intellectual Eliteالمثقفة" )النّخبة " على " Karl.Mannhiem" كارل مانهايم 

هي فئة ليست بأي حال ":عنها يقول  إذ2(Intelligentsiaبتعبير "حافظ عبد الرحيم" ) الانتلجينتسيا 

ها طبقة، لكن الترابط السوسيولوجي الذي التباين بدرجة لايمكن معها اعتبارمن  أنهامتجانسة، بل 

وفي هذا الصدد يقول" مانهايم":" فالاشتراك في تراث تعليمي  .ها بطريقة عجيبة هو رابط التعليمّ يشدّ 

تعلمين على نة والمهنة والثروة وتوحيد الموالمكامية نحو طمس فوارق المولد مشترك ينحو بطريقة تقدّ 

 .3التكوين الذي حصلوا عليه"  أساس

نتلجنتسيا في مؤلفه) سؤال الهوية، الهوية تعريفا للأ أوردالمفكر "شريف يوسف" قد  أنغير     

بكثير من فئة المثقفين تشمل كل القائمين بعمل  أوسعفئة نتلجنتسيا المقصود بالأ أنوسلطة المثقف( 

تاب سين والمحاسبين والمهندسين والك  والمدرّ  الأطباءمثل  ،مهني أوتنظيمي  أو إبداعيذهني  

تلك الفئة التي تعمل على قصد بالمثقفين في الدولة وكذلك طلبة الجامعات والمعاهد العليا .بينما ي  وموظّ 

كتاب النقدها من  أوتبسيطها  شرحها،،الأفكارراع باخت سواء ة،طابالكتابة و الخبوجه التحديد 

 .4"صفوتها"نتلجنتسيا هم لمثقفين داخل الأا أنفهو يفترض ،ي البرامج التلفزيونيةالصحفيين ومعدّ  و

الذين يساهمون في تدبير الشأن العام  الأشخاص":أنهاالمفكر المغربي "حسن قرنفل" فيعرفها على  أما

 .5"والذين يمتازون بالخصوص بشجاعة اتخاذ القرار

تمع المجي فالنّخبة ين بشأن مها المفكرون المهتمّ من تعاريف مختلفة قدّ  إدراجهسبق  وكخلاصة لما

 :يمكن استخلاص أن

التأثير ونفوذ النخب تعد من بين أهم سمات البناءات الاجتماعية ، وهي تعبر عن اختلاف درجتي ال   

ن حيث لمجتمع مراد االلتين يتمتع بهما الأفراد، فالمفهوم يشير إلى تلك الأقلية التي تتميز عن بقية أف

 طة.السلوصادر النفوذ درجة تأثيرها ونفوذها ، فل بّ النخبة يتعلق بالتوزيع الغير متكافيء لم

                                                             
المجلة الافريقية للعلوم السياسية الاسلامية في تركيا ودورها في عملية التحول الديمقراطي"،النخّبة دني، "إيمان 1

 :على الرابط، 2013جوان  22، السياسية

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=264:-t-

&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7 10/02/2017: طلاعاريخ الا.ت. 
مصطلح باللغة الروسية كما صاغه مثقفو الحركة الشعبية الروسية والذي لا يرتبط بالمؤهل أو الدبلوم  الأنتجلنتسيا:2

: عزمي للمزيد راجعالعلمي أو الاختصاص، بل برفضه الواقع السائد وتغييره من منظور المذلين المهانين) الشعب(،

 .3, ص 2013، ربيع 4، ع:مجلة تبينّبشارة، عن المثقف والثورة، 
 .75، ص مرجع سابقحافظ الرحيم،3
 .9، كتب عربية: د.د.ن،ص سؤال الهوية )الهوية وسلطة المثقف في عصر مابعد الحداثة(شريف يونس، 4
وأسئلة الحداثة النّخب كرية تحت عنوان "من الندوة ف مداخلة مسجلةوأسئلة الحداثة والتغيير"، النخّب حسن قرنفل، "5

 بالمركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الانسانية، على موقع يوتيوب: "والتغيير

http://www.youtube.com/watch?v=dEXHOJKrsPk 

http://www.youtube.com/watch?v=dEXHOJKrsPk


 الفصل الأول: المرجعية النظرية للنخب والمرحلة الانتقالية

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم المشابهة:والالنخّبة  مفهوم العلاقة بين ثانيا : 

عد لسلوكية وماباخصوصا لما ساهمت به الدراسات  ،مع عدةّ مفاهيم مختلفةالنّخبة يتداخل مفهوم       

 المفهوم والذي جعل منه تحليلا يقترب من الواقع . إثراءالسلوكية في 

 بالصفوة: النخّبة علاقة -أ

 .1أحسنهالصفاء من الشيء خياره والصفوة من كل شيء  :الصفوة كما جاء في الوجيز

فوذ يشغلون مراكز الن الأشخاصجماعة من  إلىمفهوم الصفوة بشكل عام  إلىوتشير الموسوعة 

ماعة هذه الج النفوذ الذي تمارسه إلى للإشارةتحديدا  أكثروالسيطرة في مجتمع معين ويستخدم بشكل 

 ..وأثراالطبقات هيبة  أكثرخاصة القلة الحاكمة في مجال محدد، كذلك تكون الصفوة 

مسيطرة تتحكم في القرارات السياسية  أقلية" :أنهاعلى يمكن وصفها  ه يمكن القول بان الصفوةومن

يتعدى نطاق أية جماعة  لهذه القرارات والصفوة من القوة والنفوذ ما الأغلبيةوالاقتصادية ويخضع 

 .2في المجتمع وبذلك فهي تتمتع بمكانة اجتماعية متميزة داخل المجتمع أخرى

ي عض منظرب أنلدرجة النّخبة لشديد بين مفهوم الصفوة ومفهوم مما سبق يتضح التداخل والتقارب ا

ة الصفو لة على المفهومين على غرار بوتومور في مؤلفه)استخدموا مصطلح الصفوة للدلاالنّخبة 

 والمجتمع(.

                                                             
 .518، ص  بق ذكره رجع سممعجم الوسيط،1
، تاريخ http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A9:الموسوعة العربية2

 .12/02/2017: طلاع الا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A9
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 الطبقة:بالنخّبة علاقة -ب

التحليل  أنغير ،والفقراء في المجتمع الواحد الأثرياءاستخدم مفهوم الطبقة الاجتماعية للتمييز بين 

الموقع الذي تشغله الشريحة  أساسالماركسي استخدم المصطلح للتفريق بين الطبقات الاجتماعية على 

" عبارة عن جماعة من الناس كثيرة العدد :، فالطبقة بتعريف "لينين"الإنتاجيةالسكانية في العملية 

 .1الاجتماعي التاريخي..." الإنتاجحد انساق تتميز عن بعضها تبعا لموقعها في أ

 الأساسيةل يوان وحدة التحل ،وحدات إلى أفقياالمجتمع ينقسم  أنوبالتالي مفهوم الطبقة ينطلق من      

مواضع متشابهة فيما يتعلق بملكيتهم للقيم مثل الذين لهم  الأفرادلباحثي نظرية الطبقة وهي تجمع من 

القوة والثروة والسلطة والهيبة، وهذه التكوينات هي في علاقات متعارضة دائما ومنه هناك قدر من 

 .2التغيير الاجتماعي والسياسي إلىالصراع بينها والذي يولد ديناميات قد تؤدي 

باريتو وموسكا ومحاولتهم تحويل مفهوم الطبقة  ،ة النّخبلمفهوم  الأوائلوبالرغم من كون الرواد      

حاكمين  إلىمدخل سياسي يقسم المجتمع  إلىالاقتصادية  الإنتاجالماركسي القائم على علاقات 

 إلىبها ماركس حول تقسيم المجتمع  أتىالفكرة لم تختلف كثيرا على الفكرة التي  أن إلاومحكومين 

 .3مسيط رة وأخرىطبقة مسيطرة 

المجتمعية( النّخبة السياسية والنّخبة في مقاله بمجلة الديمقراطية )مابين  "ويرى "عزمي عاشور     

 أصبحبين المفهومين كون انه  التقاءنقاط  أحدثتانه ووفقا للمدرسة السلوكية ومابعد السلوكية قد 

ية... وهذا النسوّ النّخب والقبلية النّخب الريفية والنّخب وفق دراسات معنية بالنّخبة  إلىالنظر  بالإمكان

من  أعيانهناك  أنداخل كل طبقة هناك نخبة معينة، فمثلا ضمن طبقة الفلاحين نجد  بأنهمايدعنا للقول 

السياسية" النّخبة مه "بوتومور" حينما فرق بين "ماقدّ  إلى بالإضافةهذا  4بينهم يشكلون نخبتهم.

 أعضاءالسياسية، فهي تضم النّخبة نعين مدى امتداد  أنمن السهل نسبيا  إذن:و"الطبقة السياسية" بقوله

العليا والقواد العسكريين، وفي بعض الحالات ذوي النفوذ السياسي، من  الإدارة وأعضاءالحكومة 

تعيين حدود "الطبقة  أماوقادة المؤسسات الاقتصادية القوية،  ،من البيت المالك أوالارستقراطية 

خبات "الن  أيضاالسياسية" لكنها تضم النّخبة على كل حال تضم " اقل سهولة، فهي فأمرالسياسية" 

 .5العاديون" الأفرادأوسياسية ليست في الحكم، وممثلي مصالح  أحزابالمضادة" المؤلفة من قادة 

 الجماعة: بالنخّبة علاقة  -جـ

لى عثر ذلك ل علاقة الجماعات ببعضها البعض وأز نظرية الجماعة على دراسة وتحليتركّ      

ين ب أوة داخل الجماع الأفرادالاتجاهات والمصالح المشتركة، وكذلك تحليل التفاعلات سواء بين 

 الجماعات المختلفة.

                                                             
 بق ذكره.مرجع سمحمد نبيل الشيمي، 1
 .218، ص بق ذكرهمرجع سنصر محمد عارف، 2
 .223ص ، المرجع نفسه3
 : على الرابط،2009، يناير مجلة الديمقراطيةالمجتمعية"، النخّبة السياسية والنخّبة عزمي عاشور، "مابين 4

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96313&eid=563 13/02/7201: لاطلاع ا، تاريخ. 
 .54،ص بق ذكرهمرجع سابراش،  إبراهيم5

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96313&eid=563
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قطاع معين من رجال المجتمع لا يأخذ صفة الانفصال عن ":نهاعلى أنتلي" الجماعة يف "بوقد عرّ 

"ديفيد ترومان" فقد  أما،نشاط محدد" الجماهير، ولكن عن نشاطها، فهي جماهير تنوي التحرك نحو

فالجماعة عبارة عن تجمع من  ،لها بعض الخصائص المشتركة الأفرادأي مجموعة من ": أنهارأى 

 .1معينة ذات طابع سياسي" أهدافيقوم بالسعي نحو تحقيق  الأفراد

جماهير ونخب  إلى أفقيةالمجتمع على انه منقسم بصورة  إلىكان التحليل النخبوي ينظر  إذا إذن

مقسم  لى انهعالمجتمع  إلىفان التحليل الذي يرتكز على الجماعة ينظر  ،طبقات إلىوالتحليل الطبقي 

 ح.مصلحية ويحكم علاقاتها الصراع وتصادم هذه المصال أسسجماعات على  إلىورأسيا  أفقيا

 القيادة السياسية: بالنخّبة علاقة  -د

 لاسيمابة النّخيستخدم العديد من علماء الاجتماع مصطلح القيادة السياسية كمرادف لمصطلح      

  Processملية في حين انه يجب التمييز بينهم بحيث يمكن تعريف القيادة السياسية كعمنها السياسية 

 :بأنها

المجتمع السياسي وترتيبها  أهدافالسياسية_ في تحديد النّخبة " قدرة وفاعلية القائد السياسي_بمعاونة 

بما يتفق مع القدرات الحقيقة  الأهدافواختيار الوسائل الملائمة لتحقيق هذه  أولوياتهاتصاعديا بحسب 

المواقف التي تواجه المجتمع واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة المشكلات  أبعادللمجتمع، وتقدير 

تفاعل تحكمه القيم والمباديء العليا  إطاره في التي تفرزها هذه المواقف، ويتم ذلك كل والأزمات

 .2للمجتمع"

لسلطة امارس يومنه يمكننا القول بأن القيادة السياسية بهذا المعنى ليست متعلقة بفرد واحد قائد 

 السياسية.النّخبة السياسية في المجتمع بل تتضمن عنصرين هما القائد و

 والغربي:بين الفكر العربي النخّب : نيالمطلب الثا

ورين ف المنظباختلا خب بتعدد وجهات النظر للمفهوم، ولم يتوقّف هذا التباينتعددتّ دلالات الن    

 الغربي والعربي فقط وإنما حتى في داخل كل منظور .

 :من منظور الفكر العربيالنخّب -أولا

 من المنظور العربي: النخّب التطور التاريخي لمفهوم -أ

أو جذور غير مباشرة، فالخلافة الإسلامية  له تاريخفي الرؤية والخبرة العربية، النّخبة مفهوم      

ر يتغيضرورة ، وتحدث القرآن الكريم عن "بنو العباس"و  "بنو أمية"ن سبت إلى أسر حاكمة، فقيل 

يقول  إذ؛ بإعطاء الفقراء المستحقينوتوزيع الثروة ورفض تكدس الأموال في يد فئة قليلة من الناس 

س اك  ﴿:عزّ وجلّ  الْم  ى و  الْي ت ام  ي الْق رْب ى و  ل ذ  س ول  و  ل لر  ى ف ل ل ه  و  نْ أ هْل  الْق ر  س ول ه  م  ا أ ف اء  اللَّ   ع ل ى ر  ابْن  م  ين  و 

ذ وه   س ول  ف خ  ا آت اك م  الر  م  نْك مْ و  ات ق وا اللَّ   الس ب يل  ك يْ لا  ي ك ون  د ول ة  ب يْن  الأ غْن ي اء  م  اك مْ ع نْه  ف انْت ه وا و  ا ن ه  م  و 

                                                             
 .239، 238، صص. المرجع نفسه1
 :على الرابطجلال عبد الله معوض، "القيادة السياسية كأحد مداخل تحليل النظم السياسية" ،2

post_3886.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog14/02/7201: طلاع، تاريخ الا. 

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_3886.html
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ق اب   يد  الْع  النّخب تتصل مباشرة بقضية توزيع القوة والثروة بين  الآية أنفالملاحظ . 1﴾إ ن  اللَّ   ش د 

 .2المتعاقبة

 الأحكام"من مؤلفه  لالأوتضمن الباب فقد  م )1058 – 974(هـ /  (450 – 364)الحسن الماوردي أبي أما

سياسة والدين  موضوعية لخلافة النبوة في دراسة الإمامة"  :"الإمامةالسلطانية" والمعنون بـ "عقد 

 وأ العقلب... واختلف في وجوبها هل وجبت بالإجماعواجب  الأمةالدنيا وعقدها لمن يقوم بها في 

 بالشرع؟... 

سقط فرضها على الكفاية، وان لم يقم  هلهاأقام بها من هو  فإذافغرضها كفاية.. الإمامةثبت وجوب  فإذا

 اللأمة إمامالحل والعقد_ حتى يختارون  أهلالاختيار _  أهلاحدهما  ،بها احد خرج الناس فريقان

 تأخيرفي  الأمة. وليس من عدا هذين الفريقين من للإمامةحدهم حتى ينتصب أ الإمامة أهلوبالتالي 

أهل »في تجربة  قد تجسّد بمعناه السياسي المباشرالنّخبة مفهوم  أننجد  وإذ.3حرج ولا مأثم..." الإمامة

، وهم أهل الاختيار وأهل الشورى وأهل الاجتهاد، إذ لعبوا دورا كبيرا  في صناعة القرار «والعقد الحلّ 

 أو تبريره، وكانت لهم مكانتهم الاجتماعية البارزة. 

 ياسية العقد السبارز عند المفكرين المؤيدين لفكربشكل ظهر ي الإسلامفي الفكر النّخبة مفهوم و     

و  لأمةا،الذي  يقوم على طرفين م )1085 – 1028(-هـ  (478 – 419)الجويني وأبو المعالي  الماوردي

ذين لاختيار الا لأهلة بسبالنف ،الإمامة أهلو العقد و  الحلّ  أهل أدقمن يمثلها و الحاكم، و بشكل 

 :على مجموعة الشروط جعلتها تبلغ هذه المرتبة و تتمثل في التي تتوفرالنّخبة يمثلون 

 أن هناك درجتان من العدالة، وهما: إذ؛ الجامعة العدالة بشروطها : أولا

مكنه يقدر ما بيبتعد  أنيكون العاقد مؤديا للفرائض و متجبنا للكبائر، و  أنعدالة صغرى و معناها -

 .عن الصغائر 

 ولا ملحدا في عقيدته. أعمالهيكون العاقد فاسقا في  ألا الدرجة الثانية ومعناها -

نه من معرفة الشروط الواجب توافرها فيمن ن يكون العاقد على درجة من العلم تمكّ أب:العلمثانيا: 

 .4ا بالشريعة، وان يكون ملم  للإمامةنتخب ي  

علم  ليكون علىصلا بالشعب يكون متّ  أنرط في العاقد شتفي،الرأيو تعني السداد في  :الحكمة

 .بالظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ليراعي ذلك عند تقدير احتياجات العصر

 :و بالنسبة للشروط الواجب توافرها في الحاكم

 الأصولن يكون الحاكم على درجة كبيرة من العلم، قد بلغ درجة عالية من الاجتهاد في أب :العلم: أولا

 و الفروع.

                                                             
 .07، الآية الحشرسورة 1
 : على الرابطالإسلامية"،–في الخبرة العربية النخّبة عمار علي حسن، "مفهوم 2

http://www.fikr.com/Article.aspx?aid=2882  :22.15 ، التوقيت:2017-02-14تاريخ الدخول 
، تحقيق: احمد مبارك البغدادي، الكويت: دار ابن قتيبة، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبى الحسن الماوردي، 3

 .5،6، صص 1989
 44.45،ص2002،مصر:دار الجامعة الجديدة،الفكر السياسي الإسلاميعادل ثابت، 4
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 ، وبصفتهلمخضرمالشؤون العامة بمهارة السياسي ا إدارةن تكون له قدرة سياسية على أب الحكمة::ثانيا

من  و سلامالإن يكون يقظا في الدفاع على ثغور أب إستراتيجيةتكون له دراية  نأقائدا للجيش يجب 

 .الأعداءقادرا على رد هجمات  أخرىناحية 

كما « ةالعصبيّ »في طرحه لمفهوم  ،مسألة النخبة اقترب بن خلدون في مقدمته الشهيرة منفي حين 

شرنا سابقا والتي تقوم على علاقات المصاهرة والقرابة من ناحية، والتحالفات الاجتماعية التي تستند أ

 .1إلى المصالح من ناحية ثانية

هذا المفهوم ذو  ،المعاصر الإسلاميالذي شاع في الفكر  "الحاكمية"نجد مفهوم  أخرىمن جهة      

فهي )الحاكمية(  وأبعادهاقة بمصدر هذه الحاكمية متعلّ  إشكالاتة عدّ  أثارالدلالات المتعددة والذي 

 بإدراجوسنكتفي هنا  الإشكالاتتجاوز هذه  لأجللذا و ،ة في البحث وورع في القلبدقّ  إلىتحتاج 

العلماء  أشهروهو من - هـ) 1399-1321 (مت للحاكمية .فوفقا للمودوديدّ بعض المفاهيم التي ق  

طلق هذه الكلمة على " ت  :من استعمل هذا المصطلح في العصر الحديث أول –المسلمين في باكستان 

مه سيد السلطة العليا والسلطة المطلقة على حسب مايصطلح عليه اليوم في علم السياسية ". وكذا ماقدّ 

الله وحده بالحكم والتشريع والقوامة والسلطان واستمداد التشريعات والمناهج والنظم  إفراد"  :قطب

 .2والقيم والموازين من الله وحده وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة"

هي  نماوإديرها ينه ليس مالكا للدولة التي أيدرك في يقين كامل  أنالحاكم المسلم يجب  أنبما معناه 

 الله ونواهيه. لأوامرف في تدبيرها وسياستها وفقا يتصرّ  ،كيله عليهاملك لله وهو و

محمد "مفكر ال، على غرار النّخبةفي الفكر العربي المعاصر فقد اهتم المفكرين العرب بمصطلح  أما

ن م ،لغربيلعربي وافي الفكرين االنّخبة ة حول مفهوم روقا مهمّ نه قد لانجد ف  أالذي يرى "عابد الجابري

ولكن يوجد  ،اولهاالتي تز والأنشطةطبقة تتعدد بتعدد المجالات التي ترتبط بها  أوحيث دلالته على فئة 

رؤاها  تها وفيوولاءا انتماءاتهالأعمالها وفي النّخبة الاختلاف دون شك في مناهج وطرق مزاولة هذه 

 .ومنطلقاتها

ه مايصطلح علي أوالمثقفة" النّخبة عرف "بماي  أيضا حول ي الفكر العربي المعاصر التركيز ونجد ف    

 هذه.شرنا سابقا في دراستنا كما أ " Intelligentsia الانتلجنتسيا" ـب

فالأنتلجنتسيا لا تعني كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، وكما يشير معناها القاموسي "مجموع 

بالتعريف "حاملة الوعي الثوري" و"أداة العمل المثقفين في بلد من البلدان". فبما أن الأنتلجنتسيا هي 

الثوري"، فإنها لا تضم في صفوفها سوى تلك الشريحة من المثقفين المنتمين إليـها، فالمثقف لا 

ينضوي تحت لواء الأنتلجنتسيا إلا عندما ينتهي إلى مفاهيم وتصورات رافضة للوضع القائم وداعية 

الفكر الماركسي فإن الذي يقود الثورة هذه المرة ويصنعها هي وخلافا لما ورد في  .إلى تعديله جذريا

عمال العقل" "سيا وليس البروليتاريا ويصبح الحديث لا عن عمال المعامل والمصانع بل عن تالأنتلجن

 .3و"العمال الفكريين" أو عن البرولتاريا الثقافية

                                                             
 .مرجع سابقالإسلامية "، –في الخبرة العربية النخّبة عمار علي حسن، "مفهوم  1
، جامعة النجاح رسالة ماجستيرعبد الحميد عمر عبد الحميد عبد الواحد، "الحاكمية في ظلال القرآن الكريم"،  2

 .17. 16،ص 2004الوطنية، فلسطين، 
 . ه مرجع سبق ذكرسعيد شبار، "في مفهوم "النخبة"، .. ودور الوسيط او المصادر الثقافي"،3
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 ك اتجاهينهنا أن يجدالنّخبة والتي تناولت مسألة  الحديث المتتبع للدراسات ضمن الفكر العربيإذن     

 الي:ليبير أوكان المنادين بها ذو اتجاه ماركسي  التي قدمت سواء الأعمالمن مجمل  أساسين

 فئة.تلعبه هذه ال أنوضع تعريف للمصطلح مع تحليل الدور الذي يمكن  إلى، سعى أولاتجاه -

حديد مسؤولياتها في صنع مستقبل المجتمع العربي بتالنّخبة اقتصر على دراسة فعل  اتجاه ثان-

 .1الإسلامي

مة الحاكخبة النّ ن الشريحة العليا مايليا حريق" والذي قام بدراسة فمن خلال محاولة المفكر اللبناني "

ة السياسي للعبةافهم  إلىمن النواب والوزراء ورؤساء الجمهوريات، والتي تسعى  باعتبارها نخبة تتألّف

ود ته من وعما قطعبغية امتلاك السلطة والحفاظ عليها عن طريق الوفاء على مبدأ الديمقراطية ب  القائمة 

ة النّخب نفس هذه الشريحة أيالمفكر المغربي " محمد العزيز الحبابي"  في حين حددّ للجماهير. 

 أوسبه ن  إلىادا استن لاقيم الفرد ذاته وقدراته،  إلىلطة، استنادا ا للرغبة في امتلاك السّ بع  السياسية ت  

 . أخلاقية أوخصوصيات دينية 

انطلاقا من الدور الذي النّخب ة يتفقان في تحديد هويّ  "الحبابي وحريق" أننستنتج  أنمن هذا يمكن     

جل عرقلة الجهد النضالي من أ وأامتلاك السلطة وممارستها بدفع  إلىتنجزه في مسار الوصول 

( باعتبارها نخبة Ruling Classسيّ رة )طبقة م   إلىلت تحوّ  أنبعد  ،التنميةر والاستقلال ثم التحرّ 

دورها الذي تنجزه ومدى نجاحها في التسيير والسيطرة على باقي  إستراتيجية إلىبالنظر  إستراتيجية

 .2المجموعات الاجتماعية كما يرى باريتو وميلز

نظرا للازمة النّخبة المفكر" علي حرب" كانت له بعض الاتجاهات النقدية لهذا الصنف من  أنغير 

سواء  ،تقدما وأكثرالفشل في قيادة المجتمع نحو عالم اقل استيلابا ، التي اعترتها على حسب تعبيره 

يعمل المثقفون  أنفي نظره  فالأجدىبتحقيق العدالة،  أوة الحرية رسبمما أوبقول الحقيقة  الأمرتعلق 

صياغة المفاهيم المتعلقة بالتغيير الاجتماعي والعمل  لإعادةالنخبوية  أوهامهمعلى التحرر من 

عي تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، " قيام فئة من بين الناس تد   :يقول في هذا الصدد إذ.3السياسي

في حال الجهل والتبعية والعجز.. بكلام  نة، معناه إبقاء الناسالمؤم  النّخبة ليعة الواعية أو بوصفها الطّ 

عي القبض على الحقيقة أو المعرفة بأسرار التغيير أو امتلاك مفاتيح النجاة آخر: أن تتشكل نخبة تدّ 

والخلاص مآله اتخاذ الجماهير احتياطي بشري للتعبئة والتجييش والتنظيم، أو كحقل اختبار للمشاريع 

للاستيلاء على الدولة والمجتمع. النّخبة  إستراتيجيةخاذها آلة لتحقيق العقائدية والأحلام الثورية، أي ات

هذا هو مآل النخبوية الفكرية والمركزية الحزبية في العمل التاريخي والتغيير الاجتماعي. فالذين 

اعتقدوا أن مهمتهم هي التفكير عن الناس أو العمل على توعيتهم قد انتهى بهم العمل إلى إقامة سلطة 

 .4ادية عليهم، أو هم حصدوا الفشل والهزيمة على يديهم"استبد

 

 : في الأنظمة السياسية العربية النخّبة و الأبوية _الباتريمونيالية-ب

                                                             
 87، ص. بق ذكرهمرجع سحافظ عبد الرحيم،1
 .88،ص المرجع نفسه2
 .14، ص2004،بيروت: المركز الثقافي العربي، 3، طأو نقد المثقفالنخّبة أوهام علي حرب، 3
 .34، ص المرجع نفسه4
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على شخص واحد في ، وبالأخص البتريمونيالية الجديدة يقوم النظام عامة في النظم البتريمونيالية      

ة وحتى الاجتماعية داخل والإدارية والأمني السياسيةو المتحكم في كل الأمور ، فههرم رأس الحكم

الأب ن بعض الأنظمة تطلق عليه لقب حتى أ -ب البتريمونياليالأ-دولته ، إنه أبو الدولة والمجتمع 

ومايطلق عليه  )Presidentialism(سماه البعض ظاهرة الرئاسية وليس بالممارسة فقط. وهذا ما أ

راتها قد  ف بم  ة ويتصرّ ه الشخصيّ مور  رأس الدولة أمورها باعتبارها أدير ن ي  عموما "الشخصانية" أي أ

ضف إلى ذلك  كأساس للنظام الباتريمونيالي، )الشخصانية(عتبارها  شخصي له. وبإلك  ها م  نّ وكأ

عدم الاعتراف بالتناقضات السياسية داخل  إلىوالتي تهدف   la populismeالأيديولوجية الشعبوية 

غيّر محتواها ، هذه الأيديولوجية التي كانت تهدف خلال الاستعمار الذي عرفته مجمل المجتمع وت  

وحدة الصف لمواجهة المستعمر وتحقيق الاستقلال وبعد ذلك أصبحت ذا محتوى  إلىالدول العربية 

تبرير الاحتفاظ بالسلطة عن طريق تجاوز الخلافات والتناقضات الاجتماعية ومنع  إلىسياسي يهدف 

مما  أكثروحدة شعبية ذات طبيعة وهمية  إنشاءتها سياسيا وبالتالي منع أي معارضة عن طريق بلور

يمكن تصوّر محاولة تكوين وحدة وطنية واندماج اجتماعي يلعب فيها العامل  . ولاتعبر عن الحقيقة

عن طريق  الثقافي أو الديني الدور فقط، دون أي سند مادي بإمكانه تأخير عملية الاحتجاج الاجتماعي

وليس عن طرق الإقناع فقط، مما يولّد لدينا علاقة زبونية   pouvoire militaro-pétrolien الإشباع

 le يقومون بمساندة السلطة التي تظهر كمالك clientsحيث يظهر أفراد المجتمع على أنهم زبائن 

patron  يمكن  ومنه..1شير إليه لاحقا كما سن تأخذ أشكالا عدةّ،مقابل الاستفادة المادية من الريع التي

-néoإلى البتريمونيالية الجديدة القول أن كلاّ من الأيديولوجية الشعبوية والزبونية ساهما في الانتقال
2patrimonialisme  بعض ملامح هذه الملامح إليها ؛  إضافةعل ، التي أصبحت جديدة بف

 لتظهر بمظهر الحداثة. الأخرى البيروقراطية العقلانية

، ولكن عندها كان هؤلاء بل الاستقلال بصورة زعماء التحررفريقيا أساسا قبرزت في إ الرئاسيةوهذه 

عات الشعب د تطلّ ، وقبل الاستقلال كان الزعيم عموما يجسّ  الهام لهمليا للناس ومحاور  ع   ثلا  الزعماء م  

يكشف الزعيم عن ستقلال علان الاة والكرامة القومية، غير أنّه بمجرد إالسياس والحريةللاستقلال 

ن يصبح الرئيس العام لشركة المستفيدين.والبتريمونالية الجديدة تقوم على أساس غرضه الداخلي : بأ

الفساد هذه الثلاث نجد لنتيجة كو 1يعيةوالرّ  3بونيةبرزها الشخصانية والزنات أمجموعة من المكوّ 

 .كمكون رابع 

                                                             
-14الجزائر، العدد: : إنسانياتمجلة ، "عات؟عطى الشرعية: استمرارية أم تقطّ السياسي من خلال م  "محمد قدوسي، 1

 .7، ص2013، 15
بقيت في معظمها بعيدة عن فهم في اطار المقاربات والمداخل التي تبحث في طبيعة الدولة لاسيما الافريقية، والتي 2

الخصوصيات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية وكذا السياسية في التأسيس لمقاربة قادرة على النهوض بنموذج الدولة 

،ومع فشل المقاربات التنموية لسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين لجزئية نظرياتها وتميزها بالتركيز على في أفريقيا

 =متغير واحد كـ"المؤسسية، الثقافة، قوة الدولة، الضبط، الإذعان، التبعية، الاقتصاد.." ظهر ما سمي بالعودة إلى 

شكلت  جديدة في النموذج الهولستي وفي هذا الإطارمفهوم الدولة، ولأدل على ذلك الشبكة المفاهيمية ال=

نجاح  يقية وعدمالإفر النيوباتريمونيالية أحد المقاربات الجديدة ضمن النموذج الكلي في السعي لبحث أسباب فشل الدولة

 نتصفمت مع مشاريعها التنموية، وقد استخدمت هذه المقاربة في علم الإجتماع وعلم السياسة على السواء، وع دّ 

لحكيم، اي عبد بن بختالتسعينيات الإطار النظري الأقرب لتفسير وتحليل طبيعة الدولة في أفريقيا.للمزيد راجع : 

،ص 2017-1620، 2، جامعة وهرانأطروحة دكتوراه"المعارضة والترسيخ الديمقراطي في افريقيا، دراسة مقارنة"، 

131. 
:كممارسة ووسيلة قديمة لتسيير شؤون عامة الناس، فمصطلح الزبائنية مترجم من المفردة بونية/الزبائنيةالز3

بية والوساطة في مجريات علاقة ، ويقصد بها العلاقات القائمة على المحسو)Clienteship/Clientelism(الإنجليزية 
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ور ملنظام بأاسيا ، وفيها يتصرف رأس اتريمونيالية الجديدة سيللبفالشخصانية كمكون أساسي       

 ،ة لهلدولان م على أمور الدولة بل باعتبار أي ّ الدولة على أساس شخصي وباعتباره ليس مجرد الق  

ا تي اختارهالخبة النّ القائمة على زبونية قيم علاقاته من خلال شبكات ال، وي  يشاء يع مافيوزع من الرّ 

ادتها استف مقابل ةلا لتحكم معه بل لتساعده على الحصول على الولاء اللازم للشرعيّ لى جانبه ، إ

 . د العلاقات والمسؤوليات في الدولةغم وجود دستور وقوانين تحدّ ه ر  هذا كلّ  ،المالية

، فالنظام البتريمونيالي الجديد لايكون لاءاتلى الوللوصول إالنّخبة الاعتماد على  وفي الشخصانية يتمّ 

 النّخبة ، وللحفاظ على النظام وضمان استقراره يقوم الحاكم بالتلاعب با وخاصة في بداية تكوينهمستقرّ 

ا في كلّ الأحوالويرفع حدة صراعاتها ليظلّ  ك م  غالبا ماتكون النّخبة ، وهذه  هو بمنأى عن الصراع وح 

 باقي الفئات داخل الدولة،فإذا دافع عن مصالحها ووجودها أمامة ت  ، ولكنها أحيانا تكون عرقيّ ةمصلحيّ 

داخلية ، فهو على ظام يقوم بتفتيت المجتمع ليعيش نظامه على الصراعات الالنّ  رأسفان  الأمراحتاج 

دينية...بحيث  أو أسياسيةة ، وقد تكون هذه الفئة عرقيّ استعداد دائم لأجل مراضاة فئة على حساب البقية

وهو ة الأكبر من المكاسب نظام مقابل الحصّ الّ  لرأسالمطلق  منح ولائهافئة في الدولة ، فت   أهمتصبح 

تي معظم بيروقراطية دير الدولة إداريا وأمنيا ومنها تأ، فهي التي ت  بدوره من خلالها يفرض سيطرته

 .2ظام لتثبيت حكمهس النّ إليها رأاحتاج  إذاالدولة وتصبح وسيلة فعالة 

ن بعض مظاهرها كنظام سياسي رغم أ 3زالت الشخصانية تزول البتريمونيالية الجديدة فإذاوعليه 

أو تم تحديد صلاحيات الرئيس  إذا، وهي تزول قاء ضمن النظام الاجتماعي نفسهر بالبالأخرى تستمّ 

ات النظام البتريمونيالي الجديد يتحول في حالة واحدة فقط وهي بتحديد صلاحي أن، أي الملك في الدولة

لا ديمقراطيا فعليا في أي ن هنالك تحوّ عاء بأ، وعندها فقط يمكن الادّ وإلزامه بهذا التحديدالنظام  رأس

نظام ، ولكن هذا التحديد صعب في الدول البتريمونيالية التي يسهل فيها وضع القوانين التي تحمي 

مجتمع تكمن أولى شروط تحديث المن بين ه نّ إذ أ.4منلأالنظام وتزيد من قوة القبضة الحديدية لأجهزة ا

النّخب بدون تحقيق توافق بين  إليهاهذه الأخيرة لايمكن الوصول  أن، غير في تأسيس الديمقراطية

ن نات المجتمع  ذلك أل جميع مكوّ تمثّ بجميع مرجعياتها على ضرورة بناء ديمقراطية حقيقية وواقعية 

                                                                                                                                                                                         
و لدى المؤسسات أداخل مؤسسات الدولة ة والعلاقات خذ والعطاء في ما يحتاجه طرفا علاقة ما من تسيير أمور الحياالأ

المجلة العربية : فضل دليو ، " الزبائنية السياسية والاجتماعية في عصر الديمقراطية " ،  للمزيد راجعالمجتمعية ، 

 .172، ص 2008، شتاء 17، العدد  للعلوم السياسية
ليل العلاقات الزبائنية بالحصول على فوائد من ، فتحن ملازم للبتريمونيالية الجديدةيعي وهو مكوّ ن الرّ لمكوّ : االريع1

سب الولاءات ضمن ، ويقوم النظام بتوزيعه لكتحصل عليه الدولة  )مدخول (ية من ريع تأتّ الدولة التي هي في الأساس م  

مل النخّب ضمن على فائدة مجموعات معينة تكون مرتبطة بالسياسيين وقادة إالنظام الزبائني، هذا التوزيع الذي يسعى 

مأزق الديمقراطية في الوطن : وليم نجيب نصّار ،  للمزيد راجعفراد المجتمع. أشبكات المحسوبية، على حساب باقي 

، ص 2016بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، العربي في ظل النظم البتريمونيالية الجديدة ، الأردن نموذجا ،

70. 
 .71-59، صص مرجع سبق ذكره وليم نجيب نصّار ،  2
ية القوة في بداية كل من "ماكس فيبر"  في دراسته حول سوسيولوج إلىالباتريمونيالية الجديدةفي الأصل تعود دراسة 3

ة حديثا في الجنوب خلال النصف تقلّ س، و"صامويل أيزنشتات" في تحليله لمشاكل التحديث في الدول المالقرن العشرين

تات شيزنأ، وقام الاجتماعيالفهم  إلىدخل استعمال كلمة باتريمونيالية أرن العشرين. وماكس فيبر هو الذي الثاني من الق

السياسية حاليا، مستعينا بمصطلحين من مصطلحات  الأدبياتبتطوير مفهوم البتريمونيالية الجديدة كما تستعمل في 

البتريمونيالية ليخرج بمصطلح جديد يصف الحالة الجديدة ما العقلانية القانونية ووهماكس فيبر حول شرعيات الأنظمة 

 .28، ص  المرجع نفسه: للمزيد راجعللشرعيات التي تأخذ من الاثنين واسماها بالباتريمونيالية الجديدة. 
، ص 1989، مارس  121، العدد :  مجلة المستقبل العربيإيليا حريق ، "الدولة الرعوية ومستقبل التنمية العربية" ،  4

11. 
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العربية والإسلامية هو الإقرار بضرورة تحقيق خب النّ نات طروحات العديد من مكوّ أالغائب الأكبر في 

اركة الجميع في بناء مجتمع ديمقراطي يؤمن شوافق باعتباره الخطوة الأولى التي تسمح بمالتّ 

 1بالاختلاف والتسامح والتنوع.

 : )ةالعسكريالنخّب واقع  (العلاقات المدنية العسكرية في الأنظمة السياسية العربية  -جـ

اولها رة قديمة تنا هي ظاهاسي للدول ليست ظاهرة حديثة و إنمالعسكرية بالبناء السيالنّخب علاقة      

 لشعب إلىاقراط س، إذ أشار تقسيم كثير من المفكرين السياسيين والاجتماعيين منذ عهد فلاسفة اليونان

 حاربينقة المطبمن لى جانب طبقة ثالثة تنحدر طبقة المزارعين وطبقة المحاربين إ ،طبقتين أساسيتين

  "عسكري أصل"صل السياسي عند سقراط إلى أن الأوهي الهيئة الاستشارية التي تدير شؤون الدولة 

 بالرغم منفطو  رسا عند أفي قمة البناء السياسي للدولة. أمّ  ةذا فقد جعل سقراط  الصفوة العسكريوهك

عد لعسكرية بانّخب الة نه أوضح أهميلا أالبناء السياسي للدولة اقتصاديا إنه قد جعل في البداية أساس أ

ين لاح والذون السأي الذين يحمل حرزوا السلاحشرف على السياسة إلا اللذين ألا ي  يجب أنه ذلك فيقرر أ

 حملوه أيضا، ويحصر هذه الفئة من العسكريين في المشاة والخيالة.

 "وجست كونت وهربرت سبنسرأ"كل من ،على غرار مها علماء الاجتماعفكار التي قدّ لى الأوصولا إ

، رر عند كونت وبالتقدم عند سبنسيتغيخب العسكرية وهو ارتباطها بالنّ عدا سوسيولوجيا  للب  اللذان قدمّا 

ياسي، وأضاف سبنسر بعد نما كان عن طريق التنظيم السير الحقيقي إيحيث كان يرى كونت أن التغ

ر عندما قرّ ، )العسكرية بالبناء السياسيالنّخب علاقة  (كثر شمولا لعلاقة الجيش بالمجتمع ذلك رؤية أ

 .2نما يكون عن طريق الجيشل المجتمع نحو التقدم إأن تحوّ 

ول تعلق بالدتراسات التي نه ضمن الدراسات السياسية المقارنة ولاسيما في الدالجدير بالذكر أ     

خب النّ سطة حكم بواغالبية هذه الدول ت  ن ينطلق من حقيقة أالنّخب تركيز على ن الالنامية، نجد أ

ثت ما لب العسكرية التيالنّخب ، فو بواسطة المؤسسات العسكريةالمتماسكة، عن طريق حزب معين أ

د نها قو أسي، ألمعاونة الأساسية للنظام السيانها قد تكون هي اأن أصبحت هي القوة الأساسية، كما أ

 دم فإنهاستخت  ن لم ي حتى وإلة أخيرة، وعلاوة على ذلك فهستخدم كوسيتكون القوة الاحتياطية التي ت  

كون لربما ي ان، ون يضعه القادة السياسيون والأحزاب في الحسبتمثل دائما التأثير القوي الذي ينبغي أ

ء القوة ليمارس ، هو التقدم الحقيقي للجيش نحو بناالعسكري_كثر أهمية في التحليل السياسيالجزء الأ

لذلك  وسنتطرق بشيء من التفصيل 1952منذ  أنموذج بحثنا وهذا ماحدث في مصر العمل السياسي،

 لدراسة .افي الفصل الثاني من هذه 

طريقة  ،على غرار اتة اختلافعدّ  لهافصّ  ة نظريات ت  عدّ وتم تفسير العلاقات المدنية العسكرية وفق       

 كل منهم،وجية لوالقيود الأيديولروادع تلك التدخلات، م للتدخلات العسكرية الداخلية ،تحليل كل منه

 في : أهم هذه النظريات وتتمثل

                                                             
، بيروت : مؤسسة الرحاب  السلطة-المثقف-العربية والإسلامية قضايا الديمقراطيةالنخّب حسن مسكين ،  1

 .42، ص  2017الحديثة،
-35، صص 1992، مصر: مطابع الهيئة العالمية للكتاب، الصفوة العسكرية والبناء السياسي في مصراحمد بيلي، 2

48. 
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لنظرية على فرضية أساسية مفادها أن : وتقوم هذه ا separation Theoryنظرية الانفصال -1

عن المؤسسات السياسية بالدولة، وهذا  وإيديولوجيان تبقى منفصلة ماديا المؤسسة العسكرية يجب أ

ن فصل المؤسسة العسكرية المحترفة عن السياسة لايترك أي سبب للتدخل في بناءا على الاعتقاد بأ

السياسات والمؤسسات المدنية ويقتضي هذا الانفصال بدوره مجموعة من المؤسسات المدنية التي لديها 

" هارولد  القوات المسلحة للدولة.ومن دعاة هذه النظرية نجدالقدرة على فرض السيطرة السياسية على 

السلطة النهائية فيما يتعلق بالأنشطة  ن السيطرة المدنية تتحقق حين تكونترينكوناس" الذي يشير إلى أ

حين تكون مهام العسكريين  ديطرة تزداسن تلك الالعسكرية في أيدي مسؤولي الحكومة المدنية، وأ

يطرة سعداد للحرب. وفي محاولته لقياس مستوى الفتهم الرئيسية وهي الإفقط على وظيمقصورة 

من الاختصاصات  تايبين أربعة مستو "ترينكوناس"المدنية على القوات المسلحة داخل الدولة يميز 

 .1اداتياسات العامة واختار القيالداخلي، الس الأمنالعامة للدولة وهي الدفاع الخارجي، 

ي الخارجاع فة الرئيسية للمؤسسة العسكرية تتمثل في الدّ ن المهمّ : فإ 1قم ر الشكلكما يتضح حسب 

هاز إدارة الج لك، وكذعسكرية وحربيةجراء أنشطة إعداد للحرب، وعن الدولة والذي يشمل الإ

لى عسكرية إة النشاط المؤسس ما امتدّ لّ تيجي. وكاجراء التدريبات والتخطيط الاسترالإداري العسكري وإ

رض صبح من المستعصي على السلطات المدنية فسها وأئر صنع السياسات ، زاد تسي  باقي دوا

لتي ولة وادللي لمن الداخيتعلق بالأ مة هي مااالسيطرة عليها.الدائرة الثانية من دوائر السياسات الع

ل ن تدخظر عالنّ  كبير غضّ  لى حدّ ويمكن إء الحفاظ على النظام العام في حالات الطواري تتضمن

ا خاضع سة العسكرية في لعب دور صيانة الأمن الداخلي للدولة شريطة أن يكون هذا الدورمؤسال

والتي  لدولةطات المدنية بالدولة.وبالنسبة للمساحة الثالثة في اختصاصات اشراف المباشر للسلللإ

ولة، ت الدل وضع ميزانياقا وهي صنع السياسات العامة وتشمطلاتتدخل فيها المؤسسة العسكرية إلا

، لاجتماعيفاه ا، وصياغة السياسات العامة المعنية ببرامج الروتسيير أعمال أجهزة الحكومة المختلفة

حديد تضمن يادات وتتلمساحة الرابعة فتشمل اختيار القما اغراض السياسية، أوالتنمية وتحقيق الأ

كيف تصاصاتهم والمعايير والعمليات التي يتم توظيف مسؤولي الحكومة وفقا لها ومايخضع لاخ

 .يكتسبون شرعيتهم

 حدود اختصاص الدولة : أين تكون مشاركة المؤسسة العسكرية أكثر تهديدا؟ :1الشكل رقم 

                                                             
، في العلاقات المدنية العسكرية واشكاليات التحول الديمقراطي دراسة في الاتجاهات النظرية الحديثةمد عبد ربه، أح1

 .23،ص 2015،قطر: دار الكتب القطرية،  الجيوش والتحول الديمقراطي في افريقيا:حمدي عبد الرحمن وآخرون، 
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 ي :حمدي عبدف، لحديثةالعلاقات المدنية العسكرية واشكاليات التحول الديمقراطي دراسة في الاتجاهات النظرية اأحمد عبد ربه، المصدر : 

 .33،ص2015،قطر: دار الكتب القطرية،  الجيوش والتحول الديمقراطي في افريقياالرحمن وآخرون، 

سكرية ية العلى العلاقات المدننظرية الانفصال يرى ضرورة النظر إأحد المنظورات الأخرى داخل    

لمدنيين هم نى أن القادة ا، بمعPrincipal-Agent relationshipيس ووكيل ئباعتبارها علاقة بين ر

ة ن المؤسسفاع عكلون مهمة الأمن الخارجي والدوّ الرئيس ذو السلطة الكلية في إدارة الدولة وأنهم ي  

غير  الرقابته لخضوعالعسكرية التي ينبغي أن تلتزم بمقتضيات هذا التوكيل بالانصياع للقيادة المدنية وا

لفائدة كرية لمرين : تقدير المؤسسة العسيتوقف على أ أي استجابة المؤسسة العسكرية ،أن هذا الأمر

ن الية أة احتموإدراك المؤسسة العسكريرادتهم، توقعة لكل من الانصياع للمدنيين أو الخروج عن إالم

 ترتب على هذا من عقاب .يينتبه القادة المدنيين لعدم الانصياع لتعليماتهم وماقد 

ين لفصل بتصف النموذج الغربي ل لأنهاعتبر نظرية وصفية جملها ت  ن نظرية الانفصال في م  غير أ

ي فسكرية رادع للتدخلات الع أفضلالمؤسستين المدنية والعسكرية وتقترح هذا النموذج باعتباره 

موذج قافة النهان ثشبكانا ي   إذاؤون السياسية الداخلية للدول بغض النظر عن ثقافتها وتاريخها وما الشّ 

 لا. أمالغربي 

 : Concordance Theory ة التوافق نظري-2

اسية السيالنّخب المؤسسة العسكرية، ،نه هناك ثلاثة شركاءهذه النظرية والتي تفترض أ     

 العسكري و لمدنيا، قد تتضمن انفصالا بين المجالين إلى علاقة تعاونيةيهدفوا  أننبغي يوالمواطنون  و

 الانفصال .تتضمن مثل هذا ، وقد لابالمعنى السابق بيانه

المدنية العسكرية في الدولة منا في التحليل لا يتعلق بالنموذج للعلاقات يهّ ما هنووفقا لنظرية التوافق فإ

وافق حول أربعة الثلاثة على الت التركيز يكمن في قدرة الشركاء وإنما، أو إندماجاكان انفصالا  سواء

الجيش، عملية صنع القرار ية لجموع ضباط : التركيبة الاجتماعا بينهممؤشرات رئيسية للعلاقة فيم

حدث توافق بين الشركاء فإذاالنمط العسكري. و ضباط الجيش، آلية تعيين أو اختيار جنود والسياسي
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حدث شقاق بينهم حول هذه  إذا، بينما ت احتمالية حدوث تدخل عسكريالثلاثة على تلك المؤشرات قلّ 

 1المؤشرات ، فان احتمالية التدخل تزداد.

ها يما فبالدولة  ثقافةقة بنظرية التوافق تتجاوز التحليل المؤسسي عبر تناولها للقضايا المتعلّ  أنلملاحظ ا

ثة اء الثلاالشرك فقتّ يروف الفعلية التي في سياقها قد الظّ  إلىر ، وهي بذلك تنظ  جتماعيةتركيبتها الا

 .غير ذلك للعلاقات المدنية العسكرية في السياسة أومتكامل  أوعلى نموذج منفصل 

 Aurel Croissantأريل كرواسون"م هذه النظرة كل من : قدّ  نظرية التنافس المدني العسكري -3

،لتحليل العلاقات المدنية العسكرية في الدول حديثة العهد 2010سنة " David Kuehnوديفيد كوهين

تحليليا للعلاقات  إطارا فيقدمان الديمقراطي . نتقالراحل الاتلك التي لاتزال في م أوبالديمقراطية 

المدنية العسكرية في هذه الدول باعتبارها تنافسا بين العسكريين والمدنين للسيطرة على خمس مجالات 

حد العوامل أنه يرى أن المجتمع أ وبالرغم من ثنائية هذا المنظور إلا(رئيسية في عملية صنع القرار

مكونات  أن إلى"كرواسون وكوهين"يذهب  .إذن)م العلاقات المدنية العسكريةحك  ت   الهيكلية التي

السيطرة المدنية في الدولة تنتظم في خمسة مجالات لصنع القرار وهي: تجنيد النخبة، صنع السياسة 

 .2الداخلي، الدفاع الوطني، التنظيم العسكري الأمنالعامة 

اطية الديمقرالمنظور خصوصا بالنسبة للدول حديثة العهد بالسؤال الجوهري الذي يطرحه هذا  أنغير 

لذي اما  أي ؟على المؤسسة العسكرية هو كيف يمكن للنظام المدني الجديد مأسسة السيطرة المدنية

كرية سة العسالمدنية الجديدة حتى تستطيع فرض السيطرة المدنية على المؤسالنّخب ن تقوم به يجب أ

 . ؟الأنفة الذكرتلك المجالات الخمس  إلىلتحول دون نفاذها 

رغبتها بدرجة و درتهافي ذلك يتوقف على ق  النّخب هذه  درجة نجاح أن إلىبنا الإشارة  فحري        

ت لنشاطاامن  زمة للحدّ المؤسسات اللا لإنشاءاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى أولى في تطوير 

 يين الذيح المدنلتنافس لصالاحسم هذا ع منها لمتوقّ جيات اتيارهذه الاست.عسكريةللمؤسسة ال السياسية 

رفين بين الط تفاعلر على العدد من العوامل الهيكلية والظرفية التي تؤثّ  في ظلّ  وإنماينبع من فراغ  لا

 ،يةاتذ، وعوامل عسكرية وتتضمن هذه العوامل الظروف المبدئية التي تعقب التحول الديمقراطي

 وعوامل خارجة عن المؤسسة العسكرية. 

 النظام السابق ية في ظلّ عت بها المؤسسة العسكرن الظروف المبدئية مدى الامتيازات التي تمتّ تتضمّ  إذ

، وكذلك دور ابق عسكرياسكان النظام ال إذاومدى نفاذها في الشأن السياسي ونوع الحكم العسكري 

ثار بالغة على هذه الظروف المبدئية آ حتما سيكون لكلّ  نهلأؤسسة العسكرية في عملية التحول. الم

للعوامل  .وبالنسبةالمدنية في الديمقراطيات الناشئةات والفرص فيما يتعلق بفرص السيطرة يحجم التحدّ 

مية والتي ي، على غرار ثقافتها التنظة للمؤسسة العسكريةيلجوانب الداخلالعسكرية الذاتية فهي تتعلق با

 إلى، إضافة وامرالوظيفي والأقدمية، الانصياع للأ جالانضباط الداخلي، واحترام التدرّ تشمل مستوى 

تديره من  مل حجم موازناتها ومصادر تمويلها وماشتماسكها الداخلي وكذا موقفها الاقتصادي الذي ي

ما العوامل الخارجة عن أمشروعات عسكرية وغير عسكرية وتفاعلاتها مع قوى  السوق المختلفة .

                                                             
 .38،ص2015،قطر: دار الكتب القطرية، افريقيا الجيوش والتحول الديمقراطي فيحمدي عبد الرحمن وآخرون، 1

2Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, « Civil-Military Relations during Transition and 

Post-Democratisation Periods : a  view from Southeast Asia », journal of current 

southeast asian affaires, hamburg university press,2017,P.142. 
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وهي التي تؤثر بقوة على مدى التوازن المدني العسكري  ويمكن الحديث عن ستة  المؤسسة العسكرية

ة المجتمع المدني، يفعال فق المدنيالتواعبي للنظام الحاكم، شعوامل متمايزة في هذه النقطة : الدعم ال

 و منظماتانوا دولا  ألداخلي، الفاعلون الخارجيون سواء كالتهديد الخارجي، الإحساس بالخطر ا إدراك

 1.دولية

 همأحد أضحت أضمن العلاقات المدنية العسكرية ،السيطرة المدنية  أنويتضح مما سبق      

نع صالات سبقة للديمقراطية، فلو لم يستطع المدنيون على الأقل السيطرة على مجالمتطلبات الم  

ليس و قيقي.حالداخلي فلا مجال للحديث عن نظام ديمقراطي  والأمنالنّخب السياسات العامة وتجنيد 

ول التح ية خلال عمليةهناك في الواقع وصفة جاهزة لمعالجة تعقيدات العلاقات المدنية العسكر

 :الأمر، غير أن "صامويل هنتغتون" يتقرح مجموعة من الخطوات لمعالجة هذا الديمقراطي

ي مولشّ كم الالح   أنصارسمون بالولاء ومنهم ين لايتّ من الضروري تطهير الجيش من الضباط الذ-

لرغبة تهم اوالاصلاحيون العسكريون الذين ساعدوا على تغيير النظام السابق، لربما ستتجاوز حماس

 في التدخل في الشؤون السياسية.

 .معاقبة قادة المحاولات الانقلابية ضد الحكومة الجديدة-

 نية لها.المد ع مجالا للشك في القيادةوات المسلحة بما لايد  ز السلسلة القيادية للقيإيضاح وتعز-

 يجب خفض حجم القوات المسلحة في النظام الديمقراطي.-

 .2يجب تكريس الجيش للمهام العسكرية فقط -

 

 

 في التصور الغربي: النخّب -نياثا

لم عمجالات  إطاري فلما للمفهوم من أهمية النّخبة اهتم علماء الاجتماع السياسي بدراسة وتحليل        

فهوم امين مواد من العصر الحديث لايعني بأن مضتركيزنا على بعض الرّ  أنالاجتماع السياسي، غير 

ذ زمن تردد من معنى قدال أن إلىبل تشير الأدبيات  ،ياسي القديمرد في الفكر الاجتماعي والسّ لم ت  النّخبة 

 الحاكمة الجماعة والعلاقة القائمة بين الإنسانيدراسة طبيعة المجتمع  ىإله الاهتمام توجّ  منذ ،بعيد

اركس ستخدام مثم ا تناوله في الفكر السياسي اليوناني القديم على غرار ماتمّ  ،وبين الجماهير المحكومة

 لزمي،، جيمس بيرنهامميشلز،موسكا،كل من باريتو ؛أبرز روادهمساهمات إلى غاية  ،للمفهوم

 وبوتومور.

 vilfredo Pareto  (1848-1923)التحليل السيكولوجي للنخبة عند فلفريدو باريتو -1

                                                             
1Croissant. A,D.Kuhen,P.Lorenz and P.W.Chambers , « civilian control and democracy in 

Asia » ,Basingstoke/Ny : Palgrave,2013, from :https://bit.ly/2QeoBTX 
الوهاب علوب، القاهرة : ، تر: عبد الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصامويل هنتغتون، 2

 .341-340، صص 1993دار سعاد الصباح، 
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 (Psychologilcal Analysis of the elites): 

نظريته عن التوازن  إطارفقد اهتم باريتو في ،اهتم بتحليل التوازن في مجال الاقتصاد وعلم الاجتماع   

نه ركز على التمايز المتعلقة به في حين أعي والظواهر الاجتماعي بقضايا النسق الاجتما

فيما ليسوا سواسية  الأفراد أنواستنادا لما ينطلق منه في تحليله للنخبة من حقيقة واقعية .1الاجتماعي

ط مع ن من جماعات متباينة تختلذ يتكوّ ية وأن المجتمع ليس متجانسا، إدسيتصل بالقدرات الذهنية والج

وهؤلاء هم  الآخرمن بعضهم  أكثرقدرات  بعض الناس لديهم أن بعضها البعض وفي أي مجتمع نجد

طبقة عليا  إلىم المجتمع كما يرى باريتو قس  ع معين وبناءا على ذلك ي  المنتقاة في تجمّ النّخبة طبقة 

 .2وطبقة دنيا

اللغة الانجليزية عام  إلى، وترجم م1916( الذي نشر سنة مقدمة في علم الاجتماعفقد تضمن كتابه )   

والذي يؤكد فيه على العامل  ،(The Mind and Societyالعقل والمجتمع تحت عنوان  )  م1935

يولا نفسية ثابتة ترتبط بالعواطف والغرائز وتتوسط ( وهي تمثل م  Residuesالرواسب ) أوالنفسي 

المجتمع من العوامل التي  فرادأواسب من حيث توزيعها بين الرّ  وتعدّ  ،العلاقة بين العواطف والفعل

 .3ز من حالة التكامل والتوازن في النسق الاجتماعيعزّ ت  

ن "باريتو" قد الملكية فإ أساسطبقتين على  إلىف المجتمع ن كان "كارل ماركس" قد صنّ فإ       

من  أغلبيةواسب"، فالمجتمع يتكون من على ملكية "الرّ  طبقتين كذلك ولكن بناء إلىف المجتمع صنّ 

مالية في التغيير ور التاريخي للطبقة الع  على الدّ  دأكّ كان ماركس قد  وإذاتشكل النخبة. أقليةالعامة مقابل 

ونشاطاتهم النّخبة  أعضاء أفعاللغي الدور التاريخي للجماهير وتحصره في عامة ت  النّخبة فان نظريات 

 .4الحاكمةالنّخب ي جعلها "باريتو" في في المجتمع وبالأخص من يملك منها القوة التالنّخب أي دور 

النّخبة ق بين فرّ  لايضمن بالضرورة ممارسة الحكم، بل ي  النّخبة التواجد في صفوف  أنفحسبه 

التمييز بينهما كما  ويتمّ  ،Ruling Eliteالحاكمة النّخبة بصفة عامة و Social Eliteالاجتماعية 

والتوازن  5لصنع القبول لدى المحكومين الإقناعمن يملك القوة واستعمالها والقدرة على  إلىاشرنا سابقا

ولعل هذا مادفعه .واسب هو مايضمن الاستقرار السياسي حسب رأيهذات النوعين من الرّ النّخب بين 

النخّبة دورة صياغة نظريته عن " إلىل انه توصّ  إذ،"دوران النخبهتمام بموضوع "الا إلى

Curculation of Elites ّالقضايا النظرية الرئيسية في علم الاجتماع  إحدىمن  "، التي تعد

تاريخ المجتمع هو تاريخ تتابع  أن)التاريخ هو مقبرة الاوليغارشيات( ذلك  أنفحسب باريتو  ،السياسي

تمارس هذه القوة بالفعل  أن إلىثا عن مزيد من القوة الامتيازات التي تظهر فتتصارع بح ذوي لياتقالأ

 .6أخرى أقليةها محلّ  تزول لتحلّ  أنث ثم لاتلب  

                                                             
 .190، ص 2007، ليبيا: دار الكتب الوطنية، علم الاجتماع السياسيمولود زايد الطيب، 1
 .43،  ص بق ذكرهمرجع سإبراهيم أبراش،2
 2010للتسويق والتوريدات،  ،القاهرة: الشركة العربية المتحدةنظريات في علم الاجتماعإبراهيم عثمان،سالم ساري،  3

 .113ص 
 .114، ص المرجع نفسه4
 .191، ص بق ذكره سمرجع مولود زايد الطيب، 5
 ، ص2005القاهرة، دار المعرفة الجامعية، ، تاريخ الفكر الاجتماعي الرواد والاتجاهات المعاصرةمحمد علي محمد، 6

269. 
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ين الذ الأفرادضم الحاكمة وتالنّخبة ،حسب باريتوالنّخب نه هناك نوعان من فكما أشرنا سابقا فإ       

ير غنّخبة الغير مباشرة، وكذا  أويؤدون دورا بارزا في ممارسة السلطة السياسية بطريقة مباشرة 

 ية.ة السياسالسلط نهم من ممارسةلديهم القدرة ولكنهم ليسوا في مراكز تمكّ  أفرادالحاكمة المتكونة من 

قابلية للاستمرار  أكثرالحاكمة على استيعاب عناصر جديدة يجعلها النّخبة قدرة  أنويعتقد باريتو 

ار خصوصا بوجود نخب في حين يتسبب العكس من ذلك في عدم الاستقر ،وبالتالي استقرار النظام

الانهيار والتجديد المستمر للنخبة  ،دوران النخبهم مظاهر غ مصاف الحكم، وأتبل   أنتسعى  أخرى

 .1أخرى نخبة محلّ  إحلال أو ،داخل النخبة الأفراد إحلال،والذي يأخذ بعدين

مساواة ي عدم الأعند تفسيره للنخبة من فكرة التمايز  الأساسينطلق في  "باريتو"ن فيمكن القول أ إذن

سبب ذلك بلمكانة ذه االحاكمة تحتل هالنّخب على الرواسب النفسية لديهم وان  بناء الأفراددرات بين ق  

 ىإليعود خب النّ دوران  أوالنّخبة عليه بدورة  أطلقعن الحكم فيما النّخب تنحي هذه  أسبابوان من 

النّخب  من قبل الرواسب التي كانت سببا في توليهم الحكم وكذا نتيجة للعلاقات التنافسيةهذه تراجع 

 .الأخرى

 سية والنظريةمع كل من النظرية المارك "باريتو"مما سبق نلاحظ تعارض التحليل النخبوي عند       

ة في لمسيطربقة امن يحكمون يجسدون مصالح الط أون السلطة السياسية تقول بأ فالأولىالديمقراطية 

 .الأغلبيةوحكم  الأفرادالمجتمع  بينما الثانية تنادي بالمساواة بين 

 Robertميشلز و روبرت  Gaetano Moscaموسكا جيتاناو عندالتحليل النظمي للنخبة -2

Michels (1858-1941( ،)1876-1936) 

  (Systemic Analysis of the Elite): 

من تلك  ابتداء-في العبارات التالية:" ...ففي كل المجتمعات  الأساسيةعن فكرته  "موسكا"ر عبّ       

ة بعد ذلك حتى من تلك التي لاتزال في قمّ  أفولاالتي حققت بالفعل شوطا كبيرا من التقدم ثم شهدت 

تكون  عادة ما الأولىت حكم. والطبقة  وأخرىطبقتان متميزتان من الناس: طبقة تحكم  -تقدمها وقوتها

عها بالمزايا شد احتكارا للقوة، فضلا عن تمتّ  على الوظائف السياسية وأسيطرة   وأقوىعددا،  قلّ أ

ومثل هذا  الأولىم الطبقة الخاضعة لتوجيه وتحكّ  أوعددا  الأكثرالطبقة الثانية فهي  أماالمصاحبة للقوة. 

عنيفا على نحو  أوا خذ طابعا تعسفيبآخر، كما يتّ  أوخذ طابعا قانونيا بشكل م يتّ التوجيه والتحكّ 

 .2معين..."

من قدرة  الأقليةفي الوضع داخل المجتمع فيما تملكه هذه النّخبة تحكم  أساسل فبالنسبة لموسكا يتمثّ 

سيطرة  أنبمعنى  ،تمتلك مقاليد القوة بفضل قدراتها التنظيميةالنّخبة  أن "موسكا"ويؤكد  ،3تنظيمية

 الأخرىلقوى الاجتماعية في مواجهة ا متماسكةتكون جبهة  أنبمقدرتها على  نخبة معينة رهن  

 وبالإضافةالحاكمة مصطلح "الطبقة السياسية" النّخبة على  "موسكا" أطلقوقد .4في المجتمع المتواجدة

                                                             
 .93، ص بق ذكرهمرجع سبوروني زكرياء،  1
 . 72، ص بق ذكرهمرجع س بوتومور،2

3Geraint Parry,Political Elites, Winvenhoe:the ECPR Press,2005,p 33. 
، 2005القاهرة: عالم الكتب،  (،1968-1952السياسية والتغيير الاجتماعي ) تجربة مصر من النخّبة ثروت مكي،  4

 .40ص 
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ون قوتهم من سيطرتهم هذه الطبقة يستمدّ  أفراد أننه يرى فإ ،القدرة التنظيمية لها كمصدر لقوتها إلى

 .1ومراكز اتخاذ القرار السياسي الأمورالفعلية على مقاليد 

العنصر التنظيمي كما  إلىالنّخبة رجعان قوة ي   أنهما"روبرت ميشلز"  فيتفق مع "موسكا" في كون  أما

اعتاد على  أوالقائد الذي يحصل على السلطة السياسية  أوالزعيم  أنيرى "ميلز"  إذ،اشرنا سالفا

هذه الممارسة للسلطة تحدث تحولا نفسيا في  أنممارستها يجد من الصعب عليه التخلي عنها، بحكم 

السياسية  الأحزابالذي يسيطر عليه. وظهر ذلك جليا في مؤلفه )  بالتنظيمشخصيته ويتعلق 

Political Parties نقابات العمال الاشتراكية و الأحزاب( والذي قام من خلاله بدراسة مجموعة من

 Ironعليه ) بالقانون الحديدي للاوليغارشية  أطلق، ثم صاغ ما الأولىقبل الحرب العالمية  أوروبافي 

Law of Oligarchy )نه من تقديم تحليل سوسيولوجي لمشكلة الديمقراطية من منطلق الذي مكّ  الأمر

 أن، وبالتالي هذا النمو يستبعد الإداريكل التنظيمات كبيرة الحجم تشهد نموا كبيرا في جهازها  أن

يحقق ديمقراطية داخلية حقّة بالرغم من مناداة هذه التنظيمات لترسيخ مباديء تؤكد المساواة وتكافؤ 

 .2الفرص والديمقراطية

 إذ،والجماهيرالنّخبة السياسية( تحليلا لتصوره حول العلاقة بين  الأحزابوقد تضمن كذلك مؤلفه )

الجماهير بضرورة تحقيق الوحدة الداخلية  إيهام إلىالحاكمة تسعى باستمرار  الأقليات أنيرى 

بقا لذلك خارجية، وط   وأخطاريتعرض له المجتمع من تهديدات  والاستقرار حتى يتمكن من مواجهة ما

 إلى فةبالإضادا لاستقرار المجتمع، معارضة بوصفها عنصرا تخريبيا مهدّ   أية إلىلنخبة الحاكمة تنظر ا

التنظيمات قد تنشأ نشأة  أنكون  ،الاوليغارشية إلىالديمقراطية تؤدي  أنحول  "ميشلز"اعتقاد 

 الأفرادكم قلة من تنظيمات خاضعة لح   إلىديمقراطية قائمة على المساواة، ثم مع مرور الوقت تتحول 

 .3يتحكمون في مواردها لخدمة مصالحهم الشخصية

 متأثر نهبأا لمصطلح الطبقة بدلا من النخبة؛ يوحي شكلي "موسكا"استخدام  أنويمكننا ملاحظة      

 أنن ملرغم وبا أخرىنه معارض لها ومدافع عن الليبيرالية، من ناحية غير أ ،ظرية الماركسيةبالنّ 

 أولشعب حكم اعلى النظرية الديمقراطية بمضامينها الكلاسيكية ك فحوى نظريته السياسية كانت كردّ  

ه د اصطداموذلك بع والنظرية الديمقراطيةالنّخبة نجده يبحث عن نقاط التقاء مابين نظرية  غلبيةالأحكم 

 بالحركة الفاشية في ايطاليا.

 Jems Burnham(،1905-1987)للنخبة عند جيمس بيرنهام  الإداريالتحليل الاقتصادي_-3

Management and Economic analysis for the elite: 

 أفكارالماركسية من جهة و ما استعان به من  بالأفكار رهتأثّ حاول "بيرنهام" المزاوجة بين      

والتي  الأساسيةعلى غرار باريتو وموسكا ليتمكن من صياغة فروضه  ،الذين سبقوهالنّخبة منظري 

ن الجماعة صراع بين الجماعات من أجل الحصول على القوة وأ إلاالسياسة ماهي  أن: أهمهامن 

 .4الأساسيةالصغيرة في كل المجتمعات هي التي تتولى اتخاذ القرارات 

                                                             
 .48ص  ،بق ذكرهمرجع سإبراهيم أبراش، 1
 .8ص  ،ذكرهبق مرجع سبوتومور، 2
 .15،ص 2004القاهرة: دار الكتاب الحديث،  ،دور الصفوة في اتخاذ القرار السياسيعلى محمد البيومي، 3
 .16، ص المرجع نفسه4
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فكرة ال وأهمها،" Managerial Revolutionالإداريةفي مؤلفه "الثورة  أفكاره إلىق فقد تطرّ 

ول نه سيتحأمر؛ وظام الرأسمالي في تدهور مستن النقة بأعليها الكتاب والمتعلّ  ي  ن  التي ب   الأساسية

ح تأثر ضا يتّ ن هنتتولى شؤونه الاقتصادية والسياسية.م إداريةمجتمع تسيطر عليه نخبة  إلىتدريجيا 

وضع منحها الهو الذي ي الإنتاجفي وسائل النّخبة م تحك   أنالماركسية من حيث  ار"برنهام" بالأفك

الطبقة  نبحث عن أند الطبقة الحاكمة فعلينا نحدّ  أن أردنا إذاالمسيطر في أي مجتمع، وفي ذلك يقول:" 

 .الدخول" أعلىالتي تحصل على 

عية ، اجتمان من امتلاك قوة اقتصاديةيعني بالضرورة التمكّ  الإنتاجفي وسائل  التحكمّ  أنبمعنى 

 وسياسية.

( كلاّ )م   أنوالتي تتمثل في  ةالمعاصر الرأسماليةالتي تمر بها  الأزمةتصوره حول  إلىوبالرجوع 

 أنفسهم، وبالتالي سيجدون الإنتاجية)أي الرأسماليين( يزدادون انفصالا عن العمليات  الإنتاجيةالقوة 

( للسيطرة على القوى الإدارية)الطبقة  أماممما يتيح المجال  الإنتاجيسهموا في  أنينفقون دون 

 .1تصاديةك على التمويل للمشروعات الاقلّا ، وذلك كنتيجة لاقتصار دور الم  الإنتاجية

ندرجان بين فئتين ي قوقد فرّ ،الحاكمةالنّخبة تشكل  أنهايرى برنهام ،(الإدارية)الطبقة  الأخيرةهذه     

ى مين علوالقائ الإنتاجكنلوجيا ومديري عملية يتشمل العلماء المتخصصين في الت الأولىضمنها: 

رة .وهي فكةلإدارياالثانية فتضم المديرين بالمعنى الدقيق للكلمة الذين يشغلون المناصب  أماتنظيمها. 

صناعة لكية الالمجتمعات الحديثة قد شهدت فصلا كبيرا بين م أنماركس سابقا من منطلق  إليهاق تطرّ 

قتصادية لقوة الاامن  أكثرالمديرين قد اكتسبوا ماهو  أندها من ناحية يفنّ  أنانه حاول  إلا، وإدارتها

 اكتسابهم قوة تشكيل البناء الاجتماعي ككل. إلىوتجاوزوا ذلك 

 ماإ؛ أيضا كلاّ برنهام قد تناسى في الواقع فكرة انه في الغالب مايكون المديرين من بين الم   أنغير 

يبدو  مماتمع عليا في المجانتمائهم للطبقة ال أوالشركات العاملين فيها  أسهمبامتلاكهم حصصا في 

اعة ن كبار المديرين وذوي الملكية يرتبطون بروابط وثيقة بحيث تجعلهم يشكلون جمواضحا أ

 .حدّ ما إلىمتماسكة 

 G.Wright Mills (1916-1962)رايت ميلز  عندالنخّبة نظرية القوة في تحليل -4

Theory of Power in the analysis of elite: 

 وأ الأفرادب وفق مواهتتحدد فقط ومكانتها لاالنّخبة بناء  أنيتفق "ميلز" مع "بيرنهام" في       

 كذلك وفق البناء الاجتماعي_الاقتصادي لمجتمع ما. وإنماخصائصهم السيكولوجية، 

فان ميلز قد  ،الإنتاجم في وسائل حدوث تحكّ  إلىالقوة في المجتمع تؤدي  أنوجد كان بيرنهام قد أ فإذا

ظهور منظمات ذات حجم كبير على غرار المؤسسات العسكرية  إلىهذه الفكرة تؤدي  أنوجد أ

ن يشغلون مناصب قيادية النّخبة الكبرى وكذا الهيئات السياسية .ف والشركات حسب ميلز تتكون من م 

 .2في المؤسسات ذات المواقع الاستراتيجية داخل المجتمع

                                                             
 .11 ،10ص صمرجع سبق ذكره ،  بوتومور ،1
 .17 ،16 ص، صبق ذكرهمرجع سعلي محمد البيومي، 2
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كمة( للدلالة انتقد ميلز استخدام مصطلح )الطبقة الحا ،(The Power Eliteوفي كتابه )نخبة السلطة 

ح سياسي )الطبقة( مصطلح اقتصادي و )الحكم( مصطل أنحسبه  إذ. الأمورعلى من يمتلكون مقاليد 

حكم ادية تصن هناك طبقة اقتمصطلح ) الطبقة السياسية( يوحي بأاستخدام   أيضاوبالتالي رأى انه 

 نسبالألح المصط إلىأنومنه خلص  ،تكون هناك مثلا نخبة عسكرية تحكم أنسياسيا بالتالي استبعاد 

 هو ) نخبة السلطة( .

( ة السلطة)نخب يقول انه:" يمكننا تعريف إذ،وفي تعريفه للنخبة يقترب من التعريف الذي قدمه باريتو

 .مراكز القيادة"وسائل القوة كهؤلاء الذين يحتلون  إلىاستنادا 

 (Thomas Burton Bottomore)بوتومورتوم السياسية من وجهة نظر النخّبة -5

)1920-1992): 

النّخبة في  الأساسيةعرضا نقديا شاملا للنظريات  ميقدّ  أنتمكن في مؤلفه )الصفوة والمجتمع( من      

من موسكا وباريتو وحتى ريمون آرون مبرزا خلال ذلك العناصر النظرية والجوانب  ابتداء

 .1في هذه النظريات الإيديولوجية

 مةوة حاكصف:طبقتين إلىدراسة التوازن الاجتماعي تساعد في تقسيم الطبقة )الصفوة(  أنفهو يرى 

 رصفوة غيون الحكومة، شؤو إدارةفي  -غير مباشر أومباشرا –من الذين يلعبون دورا ملحوظا  تتألف

 الصفوة بمعناها الواسع. وأالطبقة  أفرادمن بقية  تتألف حاكمة

نقاط  من خلاله  مبرزا "موسكا"و "باريتو"عند كل من النّخبة مفهوم ل اشتمل مؤلفه على تحليل كما

يؤكد باستمرار على التفرقة  "باريتو" أنحسبه  إذموقفهما من الديمقراطية.  وبالأخصالاختلاف بينهما 

قرّ سمات الديمقراطية الحديثة؛ كونه حاول تقديم نجده ي   "موسكا"بين الصفوة الحاكمة والجماهير، بينما 

الصفوة وفق  أن)القوى الاجتماعية المختلفة(، بمعنى  لتأثيرنظرية فيها تخضع الطبقة السياسية ذاتها 

في  التأثيرة ذات الجماعات الهامّ  وأهدافما عن مصالح موسكا لاتحكم بالقوة ولكنها)تعبر( بشكل 

 .2المجتمع

 Pluralism Versus Elitism)التعددية مقابل النخبوية  (المتعددة في الفكر الغربيالنخّب -6

نقيضا نظريا  عدّ إذ حسبهم ت  ،للنخبة ةقالضيّ  هذه المفاهيم الم يتقبلو الرواد السلوكيينأن  نجد إذ     

لذلك عمدوا  ،ه أفكارهم التي قدمّوها في السياقتومنهجيا لمبدأ التعددية والتحليل الوظيفي الذي تضمن

 Pluralالمتعددةالنخّب بحيث أدرجوا مفهوم ) ،مثلا  "ميلزإلى صياغات أوسع من تلك التي قدمها "

Elitesنه هناك سق بأكمله وأوتستحوذ على النّ نه لا يمكن لجماعة واحدة أن تحتكر القوة ( على أساس أ

 جماعات أخرى لها تأثير متباين في نطاقات أخرى.

تعمل بشكل مشترك وضمن النّخب أن هذه  اعلى وجود أشكال متعددة من الن خب، وبينّودوا قد أكف     

يرى مق هذا المسار . وفي ع  3تصور متجانس على توجيه الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع

                                                             
 .41، 56صص ،بق ذكرهمرجع سابراهيم ابراش، 1
 .29-26، صص .بق ذكرهمرجع سبوتومور، 2
، مؤسسة الأهرام بمصر، مجلة الديموقراطيةالسياسية وأزمة الإصلاح في المنطقة العربية، النّخبة إدريس لكريني، 3

 .2007يناير 25العدد 
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مراحل التفكير في كتابه المعروف "  "  Raymond Aron ريمون آرون"المفكر الفرنسي 

في كل مجتمع وليس فقط نخبة واحدة، ويرى " النّخب " ضرورة وجود مجموعة من  السوسيولوجي

أن وجود نخبة واحدة موحّدة يعني نهاية الحرية، ووجود نخب متعددة متنوعة مشتتة يعني نهاية 

تحدث اعية وبتعدد وتنوع الرموز، لذلك نتتعدد بتعدد الموارد الاجتمالنّخب " أن إلىكما يشير  "الدولة

تتغير بتغير تلك الموارد ليعاد توزيع النّخبة و ...عن نخبة اقتصادية، نخبة اجتماعية، نخبة سياسية

 .1المراتبية الاجتماعية من جديد"

الواحدة، ورفض أيضا المعادلة الصفرية النّخبة الذي رفض فكرة  "R.Dahl روبرت دال"إلىإضافة 

الواحدة ومفادها: أن القوة تتوزع في المجتمع توزعا  صفريا  ، حيث النّخبة التي يقوم عليها مفهوم 

. وعلى خلاف هذه 2تمتلك نخبة واحدة كل القوة في المجتمع في الوقت الذي لا تملك فيه بقيته أيا منها

التي النّخب د منظومة متعددة من "روبرت دال" أن المجتمعات الإنسانية تولّ  الرؤية التي يرفضها يبيّن 

على استخدام  "دال". ومن هذا المنطلق دأب 3تناسب مختلف مستويات التطور الاجتماعي الحادثة فيه

وتتعدد بتعدد مجالات الحياة، كما  هالتي تتوزع أفقيا في"  Plural Elite  المتعددةالنخّب مفهوم "

تتعدد مصادر التأثير فيها. وفي ضوء هذه الرؤية لا يمكن الحديث عن نخبة تستحوذ على السلطة 

: "في كل أنهيرى كما  .بكاملها في المجتمع، فثمّة نخب عديدة يمارس كل منها تأثيره في نطاق محدد

على صناعة تأثيرا  أكثر ك مجموعة من الأفرادنامجال من مجالات الحياة السياسية والاجتماعية ه

 .4القرارات؛ بمعنى: لكل مجال نخبته"

يمكن اختبارها لاالحاكمة النّخبة " أن فرضية وجود دالالحاكمة، يقول "النّخبة وفي نقده لنموذج      

نة من الحالات التي تنطوي على التدخل في القرارات السياسية الرئيسية، من إذا كانت هناك عيّ  بدقة إلا

 و -.5ة مجموعة أخرى من المرجح أن تكون اقترحتهاالحاكمة تتعارض مع مصالح أيّ النّخبة منطلق أن 

( غير قادرين Pluralist Powerهنا يمكننا ملاحظة أن "دال" ومن يؤيدون هذا الاتجاه التعددي )

 .-كاف على التمييز بين القرارات السياسية الرئيسية والروتينيةعلى نحو 

التزام لى أكثر شمولا ، وإإعادة تفكير  إلىشامل وحاسم لهذه القضية يحتاج  حلّ  إلىالتوصل  أن إلا   

على أساس صلب ، ويمكن في هذا المجال  افق الحد الأدنىق تو، يحقّ أخلاقي قوي من كل الأطراف

 "overlapping consenus"" المترادف الإجماع" الشهيرة حول " جون رولز"الاستهداء بفكرة 

ن التوافق على نظام ، فإ "رولز ". وبحسبلاقي التوافقي للنظام الديمقراطيند الأخساس لتوفير السّ كأ

بل كل يق أنكفي لسفية والعقائدية لكل الأطراف  يتطلب التوافق على المنطلقات الفياسي عادل لايس

التوافق الفلسفي والعقائدي في  أن، ذلك ه العقائدية والفلسفية الخاصة بهتم من منطلقااة النظلطرف عدا

                                                             
 .79، ص بق ذكرهمرجع سحافظ عبد الرحيم، 1

2William Genieys, Sociologie Politique Des Elites, Armand Colin,2011,P.335. 
3R. Dahl ،“A Critique of the Ruling Elite Model”, A.P.S.R.,Vol. LII ،No.2 June ،1958. 

السياسية والاجتماعية، مدخل نظري: مع إشارة إلى تشكلها في المجتمع المصري"، في احمد النخّب احمد زايد، "4

 .39، 38، صص 2005القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، ، الاجتماعية: حالة الجزائر ومصرالنخّب زايد،
5Peter Bachrach and Morton S.Babatz," Two faces of power",The Amirican Political 

Sience Review,volume 56,issue4( Dec,1962), p 949. 
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ى مع حرية يتناف لأنه، بل غير ممكن لأنه، ليس فقط وغير مرغوبالديمقراطيات غير مطلوب 

 1صيلة في النظام الديمقراطي.الاعتقاد والتعددية الأ

 1963ام المنشورة ع"S.Killerسوزان كيلر"وتبلور في دراسة النّخب وقد اتضح مفهوم تعدد       

تلفة )في في ميادين الحياة المخ  strategic elites نخب استراتيجيةرضت فيها وجود افت   يوالت

 جودها.يدان وم وظيفة فيالنّخب الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع المدني( ولكل واحدة من هذه 

د عه  لتي ي  االة والمسؤولة هي الأقليات الفعّ النّخبة ن  إف "كيلر"ووفقا للتعاريف الأولية التي قدمتها        

التي  ، وهيلنظام الاجتماعيل ة تحقيق الأهداف الرئيسية للمجتمع، وضمان الاستمراريةإليها مهمّ 

لقوى حدى اإ تعدّ النّخب ن أتدعم فكرة  "كيلر "نإهذه الأهداف. ووفقا لهذا المعنى، ف تسعى لتحقيق

ى أد قديث عي الحدسريع في المجتمع الصنان التنامي الأ إذالرئيسية التي تدعم أي تنظيم في المجتمع . 

طلحات استخدام  مص، النّخبلم يعد كافيا لوصف تمايز  بحيثالنّخب ازدياد ملحوظ في عدد  إلى

 الارسترقراطية.ومفاهيم عفا عنها الزمن  على غرار  الطبقة و 

نّخبة اللح مصط إلى"،في المجتمع الحديث الإستراتيجيةالنخّب شارت في كتابها المذكور آنفا"وقد أ

تيجة عموم هي  نفي ال ستراتيجيةالإالنّخب إن" كيلرترى "  إذ،  كمفهوم أساسي لتحليلها الإستراتيجية

نوع ي  و التلرسمانظيم ، التفي حجمها ، تقسيم العمل الداخلي الة  في المجتمع : زيادةربعة  قوى فعّ لأ

 لدينيةا، ديميةالأكا، الفردية للنخب  مثل السياسية، الاقتصاديةفة للوظي. هذه القوى ضمان الأخلاقي

 . وأخلاقياأصبحت مستقلة بشكل متزايد تنظيميا، مهنيا بحيث ، الثقافيةالنّخب 

النّخبة لى مصطلح إفي الماضي الحاكمة النّخبة صطلح من م ن الانتقالإف لكيلربالنسبة ف    

بدلا من نخبة النّخب في المجتمع الصناعي الحديث كلاهما ينطوي على تعايش عدد من  الإستراتيجية

كم يتم الح   الإستراتيجيةالنّخب ن إة فعلى الخصائص الرئيسية للنخب.ومن ثمّ  أثره، وهذا له واحدة

 أكثر،  وتتميز الأجل، قصيرة صغر حجماأ ولها ميزات كونها، الوظيفيم عليهم حسب تخصصه

المعارف  إلىن بلوغها يستند انفتاحا من الطبقات الحاكمة، لأ أكثر، وقبل كل شي فهي بسلطة محدودة

 2المتخصصة والجهود الفردية بدلا من الثروة والمولد. 

اسية تعمل في نطاق المجتمع واجتماعية وسيصبح الحديث ممكنا عن نخب ثقافية أوضمن هذه الرؤية  

في  سوزان كيلرنت قد بيّ فة الحكم. دّ أن تصل بالضرورة إلى س  دون  يالميدان الثقاف يوف يالمدن

لإنسان دراستها هذه أن وجود نخب في كل حقل من حقول المجتمع في مجالات الثقافة وحقوق ا

تتكامل سياسيا لتوجيه النّخب أن جهود هذه برزت أم، في الوقت ذاته يلعوالاقتصاد والإعلام والت

 .3المجتمع، وتدبير مختلف أوجه النشاط القائمة فيه نحو غاياتها المرسومة

                                                             
المجهول تأملات في مآلات الثورات العربية وفي نظريات  و، "تحديات التنظير للانتقال نح الأفنديعبد الوهاب  1

، بيروت: المركز التاريخ الانتقالي مآل الثورات العربية أطوار، ادريس لكريني وآخرونمقراطي" ،في: يالانتقال الد

 204،  ص2015السياسات،  وأبحاثالعربي للدراسات 
2Michael Hartmann,The Sociology of Elites,London :Routledge Taylor and Francis 

Group,2004, pp :31-32 
3S.  Keller ،Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in Modern Society ،Random 

House ،New York ،1963 ،p. 25 
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عمل عالم الاجتماع البريطانى النّخب تحت تأثير هذه التصورات الجديدة حول تعددية كما نجد        

النّخبة على تطوير الرؤية الماركسية في مجال العلاقة بين "Milibandبيلاندرالف ميل"الماركسي 

النّخب أن الطبقة الحاكمة تتكون من مجموعة من  دبيلانميلوالطبقة، وضمن هذه الرؤية الجديدة، يرى 

تتكامل في عملية إدارة الدولة وتوجيهها. وقد النّخب الثقافية والاقتصادية والفكرية، وأوضح أن هذه 

للنخبة السياسية دورا أكثر أهمية من حيث قدرتها على توجه الحياة السياسية للمجتمع  ندلاليبميأعطى 

تتكون بدورها من نخب فرعية  يوه" state elite  نخبة الدولة"النّخبة برمتها،وأطلق على هذه 

والمؤسسات القضائية  شرطةتعكس المؤسسات الرئيسية للدولـة: الحكومة والإدارة والجيش وال

 .1والحكومات المحلية والهيئات البرلمانية

" من أبرز المفكرين الذين الصفوة والمجتمعصاحب كتاب " T.B Bottomore بوتومورويعد       

ب في المجتمع الأمريكي، ويؤكد في هذا المسار أهمية ثلاثة أنماط من الن خالنّخب تحدثوا عن تعدد 

إدارة المجتمع وتوجيهه حيث يقول: "من بين الفئات الإجتماعية التي عزو إليها الدور الحيوي في وي  

ارتفعت إلـى مراتب الأهمية في التغيرات الإجتماعية والسياسية الهائلة في القرن العشـرين ثلاثة نخب: 

 .2" المفكرون، مديرو الصناعات، وكبـار المـوظفين الحكـوميين

 : يمكن صياغتها في الآتي مجموعة من الأسسيجب توفر التعددية  ل انه لوجودالقو كما يمكن

Fragmentation of Power-1 :  بمعنى لاتوجد مجموعة تجزئة السلطة  أوتقاسم السلطة :

 واحد تهيمن ، جميعها مضطرة على المساومة ، فالسلطة مجزئة بالرغم من عدم تساويها.

Opposing pressures-2  ضغوط المعارضة 

Bargaining -3 م يت أن لأجل: تشكل الحكومة الحكم في هذه العملية كما تقوم بالتدخل المساومة

 ذلك . لأجل الأضعفتقوم بمساعدة الأطراف  أنهاقواعد اللعبة وحتى  إتباع

 Horse-trading-4 تحقيق أهدافهم لأجل طرافالأمساومة بين تكون هنا  أن يجب. 

Compromise-5:جمل معد ببيا ة بين المجموعات تكون متساوية نس:النتيجة الحتمية للمنافسالمرونة

 .التنازلات من طرفهم

Consensus-6: اسة ية للسيفالعملية برمتها هي اتفاق عام على المثل الأساس: الإجماع أو التوافق

 سكا يقوممتما مجتمعا ، فالاتفاق على القواعد والنتائج هو الأساس الذي يبنيوأهداف المجتمعالعامة 

 على حماية الحقوق والحريات المدنية وتكافؤ الفرص.

7-Agreement: 3والخيارات السياسية المحددة الاتفاق  قبول الأغلبية التأسيسيةللقيم : الاتفاق 

                                                             
1 R. Miliband ،“The capitalist state: A Relpy to Nicos Poulantzas”,  N.L.R. ،No.59 ،Jan-

Feb. ،1970. 
 .72، ص مرجع سبق ذكره والمجتمع، النخّبة بوتومور، 2

3Who wins , Who loses :Pluralism versus Elitism,Chapter 09 , p 158. From : 

http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/32/32789/Wasserman_Chap_09.pdf. 
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 والمرحلة الانتقالية :النخّب المبحث الثاني: 

 ى على مستوىكبرالعلاقة بين دور النخب والانتقال الديمقراطي محل أهمية نسعى هنا لتبيان        

قراطي ال الديملانتقالنظم السياسية العربية لاسيما خلال المرحلة الانتقالية والتي تعتبر أكثر مراحل ا

ن طا بي، حيث أن هذه المرحلة تكون مزاجا مختلتعرضها لانتكاسات كبيرة خطورة نظرا لإمكانية

ف مختل كما تشهد مواطن صراع كثيرة بين ،النظام القديم ومؤسسات النظام طور التأسيس مؤسسات

ديته من وط تأالنخب والقوى الفاعلة في المجتمع . وعلى ضوء ذلك سيتم تناول طبيعة هذا الدور المن

ياغة ص نخب فيوكذا أهمية هذه ال قبل النخب خلال المراحل الانتقالية لعملية الانتقال الديمقراطي

 فقية.ة توااستراتيجيات الإدارة المثلى وإدراك البدائل المتاحة وتقديمها وفق اختيارات عقلاني

 المقاربة النخبوية ودورها في فهم عملية التحول الديمقراطي: الأولالمطلب 

 إلىا يتجه دائم الحاكمة كان منذ العهد اليوناني، حيث كان البحث الأقليةالتركيز على  أنرغم       

 ة النظامطبيع عرف علىمكن من التّ م التّ ة النظام السياسي، ليتّ من يسيطر على قمّ  وأتحديد من يحكم 

 السياسي للتحليل ةأساسيدة كوحالنّخبة  أن إلاوليغارشية....النظم من ديمقراطية، أ أنواعوالتفرقة بين 

 إلىيدية التقل قارنة من المرحلةالفترة الانتقالية في تطور السياسية الم إلىل للتفسير يعود وكمدخ

اسي ار السيالتركيز على سلوك الجماعات الصغيرة لاسيما صانعي القر أصبح إذ ،السلوكية ومابعدها

 من التركيز على الجانب المؤسسي والحكومة الرسمية. أكثر

 أنكرد على مفهوم الطبقة الذي تبنته الماركسية كوحدة للتحليل؛ حيث النّخبة وقد جاءت نظرية      

الظاهرة السياسية ظاهرة تابعة للبنية الاقتصادية، وثم فان دراسة الظاهرة السياسية )العملية( يتوقف 

على دراسة البناء الطبقي الذي يمثل المتغير المستقل المتحكم في تشكيل البناء الفوقي )النظام 

من يملك ومن  إلىالماركسية ترى المجتمع منقسم  أن.ومن هذا المنطلق فهما يلتقيان في كون السياسي(

وبعكس نظرية الطبقة  الأخيرةهذه  أن، غير وأكثرية أقليةتراه منقسما بين النّخبة لايملك ونظرية 

السلم  ىأعل إلىالناس قدرة وموهبة  أكثريصل من خلالها  الأفرادتفترض وجود منافسة مفتوحة بين 

 .1الاجتماعي

في المجتمع  والجماعات الأفراد: وجود عدد محدود من الأولويبنى هذا الاقتراب على افتراضين: 

في النظام  الأهميةفي عملية صنع القرارات ذات  التأثير أوالنفوذ  أويمتلكون قدرا  اكبر من القوة، 

النّخبة متعددة العلاقة بين هذه  أنماطهناك  أنالسياسية. والثاني: النّخبة السياسي،  وهؤلاء يشكلون 

                                                             
 .227-226، صص. بق ذكرهمرجع سمحمد نصر عارف، 1
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تختلف من مجتمع لآخر، ومن موقف لآخر بالنسبة للنظام  أنماطوالمجتمع السياسي_اللانخبة_ وهي 

 .1السياسي الواحد

 : أساسيةمسالك  أو اقتراب أربعةفي أي مجتمع من خلال النّخبة  أعضاءويتم تحديد 

ر انه ة...غيأي من يتصدرون المناصب العليا في المؤسسات الاجتماعية، السياسي: اقتراب المناصب-1

 في الخفاء. الأمورقد يكونون قوة طائعة في يد الجماعة الخفية التي تدير 

 النخبة. بأنهمالذين يشتهرون  الأشخاص: بمعنى اقتراب السمعة-2

قتراب احد كبير من  إلى: أي المشاركين في عملية صناعة القرار ويقترب اقتراب صنع القرار-3

 المناصب السالف الذكر.

من جانب المدخلات بمعنى الذين يمارسون وظيفة عرض القضايا  اقتراب المدخلات والمخرجات:-4

لهم ات فتعني من المخرج أماعلى صانع القرار ويؤثرون بدرجة كبيرة في عملية صنع القرار كذلك. 

 .2القدرة على توزيع القيم في المجتمع وصنع السياسات

 

 

 

 

 النخبوية الديمقراطية:أولا : 

الحكم  وإنمايرفضون بالمطلق فكرة حكم الشعب  نهمأالنّخبة يمكننا ملاحظته عند رواد نظرية  ما     

الشعب للوصول للسلطة من ناحية  فالحاكمة اليوم توظّ  النّخب ولكنهم يقرّون بأن  ،النخبة أو للأقلية

جيوفاني فعلى غرار".3أخرىتراعي مصالح الشعب وهي في السلطة من ناحية و

ينتقد فإنه ، Democratictheory( نظرية ديمقراطيةفي مؤلفه )" Giovanni Sartoriسارتوري

م من أهمية ودور الشعب في الممارسة السياسية، وهو يرى المفاهيم الكلاسيكية للديمقراطية التي ت ضخ ّ 

أن الخطر على الديمقراطية لا يأتي من الدكتاتورية أو الأرستقراطية، بل من تد خل الشعب في عمل 

ها الطبيعي في الحكم، وعليه، يطالب ببقاء السلطة السياسية بيد السياسية وعرقلة قيامها بحقّ النّخبة 

فحسب رأيه دامت تتوفر على عناصر الامتياز والتفوق الذي يعترف لها به الجميع.  الحاكمة ماالنّخبة 

بالاستقرار السياسي، وفي رأيه  لّ خ  باسم الديمقراطية يؤدي للغوغائية التي ت  نان للشعب الع   ك  رْ ن ت  إ

"عملية اتخاذ و الديمقراطية، فالديمقراطية في نظره هي: النّخبة تعارض بين حكم ك لنه ليس هناكذلك أ

النّخبة . فالمهم بالنسبة له ولكل منظري -المحكومين-ين ود  ق  قرارات يستجيب فيها القادة لتفضيلات الم  

                                                             
القاهرة:  ،مناهج البحث في علم السياسية )الكتاب الأول: التحليل السياسي ومناهج البحث(عبد الغفار رشاد القصبي، 1

 .217،ص 2004مكتبة الآداب، 
 1997الجزائر: د.د.ن، ،المنهجية في التحليل السياسي)المفاهيم، المناهج،الاقترابات،الأدوات(محمد شلبي، 2

 .214-213صص.
 .39،40، صص بق ذكرهمرجع سابراهيم ابراش،  3
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ن الدولة من مواجهة التحديات ليس حكم الشعب بل ضمان الاستقرار السياسي في المجتمع حتى تتمكّ 

 .1الداخلية والخارجية

 Josephجوزيف شومبيتر"عالم الاجتماع الاقتصادي و بالإضافة إلى ذلك نجد     

Schumpeter" ، را معارضا تصوّ ( والاشتراكية والديمقراطية الرأسماليةفي كتابه )الذي أورد

ثلا متميزة للللتصور الكلاسيكي للديمقراطية الذي يجسّ  العلاقة  مشاركة في الحياة السياسية ومفسّراد م 

 أكثر( المفهوم الكلاسيكي للديمقراطية بمفهوم شومبيتربين القادة السياسين والشعب، وقد استبدل )

 .2ارتباطا بالواقع الاجتماعي ذاكرا أن الديمقراطية هي التنافس من اجل القيادة السياسية

لمفهوم الكلاسيكي ل ادانتقومقدما االنظام الرأسمالي  أزمة كما حاول من خلال مؤلفه آنف الذكر؛ معالجة

ك بقدرة الشعب على إدارة الشؤون العامة شكّ و كذا ، "Roussouروسو"للإرادة العامة الذي صاغه 

د من الشعب( أو حكم  للدولة، وهو يقترح بدلا من ديمقراطية )حكم الشعب( ديمقراطية )حكم معت م 

 .3)لصالح الشعب(

اسية السيب النّخلى تأكيد المطلب الرئيسي لها والمتمثل في أن إفمجمل رواد هذه المقاربة يسعون 

ن لأحيان ممن ا شطاء هم "الحاملين لعقيدة الديمقراطية" و الحامين للنظام الديمقراطي في كثيرالنّ و

 العامة البسطاء و غير الديمقراطيين.

 على لوصايةلقي بعضا من الشكوك حول دعامة توافق الآراء و دعامة اإلا أن هذه الدراسات ت  

نّخب الأن  الحديثة. لأننا لا نستطيع أن نفترض و بخاصة في الديمقراطيات الديمقراطية النخبوية

 .السياسية هم حملة معايير عقيدة الديمقراطية في الدول الاستبدادية سابقا 

لمرحلة ااصة في خالنّخبة غم من أهمية هذه المقاربة في تناول ظاهرة وعلى الر  انه  إلىهذا وبالإضافة 

 نها: ه؛ من بيت عليذخ  ات التي أ  هذا المدخل بعض المطبّ الانتقالية للعملية الديمقراطية، إلا أنه يشوب 

عدم و.. لنفوذاسية، ،السلطة، الطبقة السياالصفوةكالنخبة، ،د المفاهيم المستخدمة لدى المنظرين لهتعدّ -

 بعض الغموض وعدم الدقة العلمية. إلىالتحديد هذا قد يؤدي 

التي تمتلك القدرة النّخبة تكتفي بتناول مجموعة ما، وهي النّخبة الدراسات التي تعتمد على اقتراب  أن-

في  التأثيرحدهما أاستخدمتهما فعلا، فالسلطة لها جانبان:  أنها إثباتوالنفوذ، دون  التأثيرعلى 

 نأمنعها من  أو، الأولويةتصبح لها  أنمن دخل لمنع قضايا معينة التّ  والأخرالسياسات والقرارات، 

 .4يتجاهله الباحثون من خلال اقتراب النخبة ؛ وهذا ماأصلاتثار 

 

                                                             
: على الرابطكامة منشودة"، شبكة النبأ المعلوماتية، مقراطية متعثرة وحابراهيم ابراش، "العالم العربي بين دي1

http://annabaa.org/nbanews/2011/01/298.htm2017-03-05: طلاع، تاريخ الا. 
 .274، ص 2007، السويس: دار المعرفة الجامعية، الصفوة علم السياسة وديمقراطيةإسماعيل علي سعد، 2
، تر: حيدر حاج إسماعيل،بيروت: المنظمة العربية الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطيةجوزيف أ.شومبيتر، 3

 .492،ص 2011للترجمة، 
 (،المناهج والاقتراباتالأدواتفي منهجية تحليل النظم السياسية)دراسة في المفاهيم،  الأساسطاشمة بومدين، 4

 .176،ص 2011الجزائر: كنوز للنشر والتوزيع، 

 



 الفصل الأول: المرجعية النظرية للنخب والمرحلة الانتقالية

 

 
51 

 

 :لعملية التحول الديمقراطي المرحلة الانتقالية:نيالثا طلبالم

ل ار وتحديد شكالاستقر إلىالتنظيم التي تقود  إعادةالمرحلة هذه في كونها مرحلة  أهميةتكمن       

المجال  وتفتح تفتقد الاستقرار والوضوح لأنهاالدولة الجديدة بعد حصول التغيير، وهي مرحلة خطيرة 

ن يه فإوعل ،ياسيشكل النظام الس أوقبل في تحديد شكل الدولة الم   التأثيرتحاول  أجنبيةل جهات لتدخّ 

ة ات الصائبل مسؤولية اتخاذ القراريتحمّ ومن ،وكيف  المرحلة من يدير هذهتتعلق ب إدارتهاعملية 

 تحقيق المبتغى.  لأجلمخطط رشيد  وإتباع

 :إدارتهاوالعوامل التي تحكم (Transitional Phase) مفهوم المرحلة الانتقالية: أولا

 وذلك ،لمعرفيانضع المصطلح في سياقه  أنبنا  قبل التطرق لمفهوم المرحلة الانتقالية، حريٌّ       

 .اطيةنحو الديمقرنيت بدراسة التحولات الأدبيات التي ع   نتهبشكل مختصر بما تضمّ  بالإحاطة

 الانتقال الديمقراطي ومراحله:  -1

مفهوم في أوسع معانيه إلى هذا الشير ي  ف ،عرف بالانتقال الديمقراطيي   هتمام بمانجد الا إذ      

العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة 

نظام حكم ديمقراطي. ومن المتعارف عليه أن هناك عدة أشكال أو أنماط لنظم الحكم غير الديمقراطية، 

كما أن هناك حالات .حكم فرد أو حكم قلة...تكون شمولية أو تسلطية مغلقة، مدنية أو عسكرية،  فقد 

يتم الانتقال إليه. فقد ينتقل نظام تسلطي مغلق إلى نظام شبه  يات متعددة للنظام الديمقراطي الذومستوي

ديمقراطي يأخذ شكل ديمقراطية انتخابية، ويمكن أن يتحول نظام شبه ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي 

 ليبرالي أو يكون قريبا منه. 

 وبناء  عليه، فإن مفهوم "الانتقال الديمقراطي" يشير من الناحية النظرية إلى مرحلة وسيطة       

تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم أو انهياره، وبناء نظام ؛ يتم خلالها تتضمن مراحل فرعية

نية الدستورية لب  ديمقراطي جديد. وعادة ما تشمل عملية الانتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل ا

 المواطنين في العملية السياسية،والقانونية والمؤسسات والعمليات السياسية، وأنماط مشاركة 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية قد تشهد صراعات ومساومات وعمليات 

 .1تفاوض بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين

جة ومتداخلة صيرورة  مركبة ومتشابكة ومتعرّ ":بأنه "أفاية ننور الديمحمد "فه الدكتور كما يعرّ 

حال ديمقراطية ضمن  إلىماقبل ديمقراطية،  أو. فهي تفترض التحول من حال غير ديمقراطية "الص عد

للجماعة الوطنية، اعتمادا على قيادات تمتلك مايلزم من  الأساسيةنات مسار تتفاعل فيه كل المكوّ 

                                                             
ل ن الانتقادد، أيميز الكثير من المفكرين بين الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي، حيث يقولون في هذا الص

 خطر مراحله. أمراحل عملية التحول الديمقراطي والديمقراطي هو أحد 
1Laurence Whitehead, " Democratic Learning : Learning not imposed by obligatory 

instruction, but acquired through dialogue and reflection" in :Mohamed El Hachemi editor, 

from Democratic Dransition to Democracy Learning-towards a Paradigmatic turn in 

Democratizatio Studies, Maroc : Konard-Adenauer-Stiftung e.V, 2018, P.18. 
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بين الاتجاهات والتيارات والحساسيات والقوى كافة شترك لتعبئة ماهو م   ،زاهة والالتزامالكفاءة والن

 .1لبلورة مرجعية ديمقراطية جامعة"

ظام داخلية وخارجية، والتي يتفاوت تأثيرها من ن أسبابالديمقراطية تحدث لعدةّ  إلىفعملية الانتقال 

 أوعلين وميزان القوة النسبي بينهم، يلعب دورا كبيرا في تحديد الآلية طبيعة الفا أنكما  ،آخر إلى

لا رات والتجارب للدول التي شهدت انتقاب  جدت العديد من الخ  وقد و   ،الذي يتم به الانتقال الأسلوب

 Samuel"صامويل هنتنغتون  ماقدمه  إلى بالإضافةو إذن. ديمقراطيا في تاريخها السياسي

Huntington " ت التي اهتمّ  الأدبياتنه آليات للانتقال الديمقراطي، نجد أ أو أنماطبخصوص تحديد

 ،آخر إلىتختلف مسمياتها من باحث  ،نتقاللال أساسيةآليات  أربعةبلورة  إلىصت ل  بهذه النقطة قد خ  

 لف فيه كثيرا . وهي كالتالي:خت  فحواها لم ي   نأغير 

 (:  (Transformationالتحول -أ

ل من عندما تتم عملية الانتقال الديمقراطي أساسا  بمبادرات من النظام التسلطي ذاته، وبدون تدخّ     

عملية طويلة نسبيا ، وتحدث عندما يقرر نظام الحكم التسلطي وعادة ما يكون الانتقال  .جهات أخرى

ن يكون هذا أووبدون ضغوطات قوية من قوى المعارضة أو من المجتمع ككل، وبعد جدل داخلي، 

هذه الآلية من الانتقال  نأغير .2إدخال تغييرات وإصلاحات سياسيةالتغيير يخدم مصلحته عن طريق 

انه  إذقيام ديمقراطية محدودة تتميز باستمرار الهيمنة السياسية لعدد صغير نسبيا  من النخب، إلى فضيت  

سم قوى الحاكمة، فيما تتّ النّخبة " لصالح  أعلىالانتقال من غالبا ما يكون ميزان القوى في آلية "

محدودية القدرة على التأثير في إدارة عملية الانتقال. ومن بين الدول  مّ المعارضة بالضعف، ومن ث  

 . إسبانيا والبرازيلعلى سبيل المثال لا الحصر،  نذكر التي شهدت انتقالا ديمقراطيا تبعا لهذا النمط

 : (( Transplacementالتحول الإحلالي  -ب

لنّخب الحاكمة واالنّخب عندما تتم عملية التحول الديمقراطي أساسا  عن طريق مبادرات مشتركة بين    

رجه ) تسلطي وخاالسياسية داخل النظام الالنّخب على الدور الذي تلعبه  تستند هذه الآليةو.المعارضة

 " Linz & Stepan وستيبان لينزيؤكد كل من "قوى المعارضة( في عملية التحول الديمقراطي. 

أي  اطيالديمقر نتقالية في عملية الاعلى الدور المهم للابتكار السياسي والمهارة القيادية للنخب السياس

ؤدي إلى ي مسار يالمعارضة أن لها مصلحة مشتركة في التحرك فالنّخبة الحاكمة والنّخبة ك در  ت   حينما

ات خلاف الإحلالي، وعادة ما يكون الهدف من هذا التحرك حلّ ديمقراطية محدودة ضمن نمط التحول 

 .وتدعيم نفوذها وتوجيه الفعل السياسي بما يلائم مصالحهاالنّخب 

هيمنة في النظام الم  النّخب ض مواقع ألا تتعرّ  الآلية ذهه إتباعنه من الضروري عند أويلاحظ      

التسلطي، مثل كبار ضباط القوات المسلحة وكبار ملاك الأراضي للخطر في النظام الجديد. كذلك من 

ضمن إطار مستقر من المؤسسات النّخب المهم لضمان الاستقرار السياسي بعد المرحلة الانتقالية، دمج 

                                                             
، بيروت: منتدى (الديمقراطية المنقوصة ) في ممكنات الخروج من التسلطية وعوائقهمحمد نور الدين أفاية، 1

 .91،92، صص.2013المعارف 

2Samuel Hungtinton, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 

Century,(Norman: University of Oklahoma press,1991), P. 120 
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بأن النظام الجديد يحمي النّخب م تشعر الديمقراطية الفعالة التي لا تهدد مصالح هذه النخب لأنه إذا ل

 .1ضهمصالحها، فإنها لن تقبل شرعيته وسوف تبذل ما في وسعها لتقوي

للتحول تقالية حلة الانخلال المر ) نخب النظام التسلطي و نخب المعارضة(النّخب هذه المساومات بين 

قويا  لأن  احتمالا الديمقراطي؛  بيد أن هناكرسيخ تّ ال جاهيحدث أي تقدم ت   أنول دون ح  قد ت   الاحلالي

لنخب لضمانات  منح على س  س  ؤ  ذلك أن الاستقرار المستقبلي م   د  ر  يؤثر ذلك سلبيا  على الديمقراطية. م  

 نبالتالي، فإ سلطي.الحاكمة القديمة لحماية امتيازاتها ولمنع أية مساءلة عن أية جرائم خلال الحكم الت

 .محدودة تقود إلى ديمقراطيات قد المعارضةالنّخب الحاكمة والنّخب بين  الاتفاقات والمواثيق

 :(( Replacement الإحلال-جـ

اكم من ى النظام الحأولهما، الانتقال نتيجة لتكثيف الضغوط عل :لانتقال شكلين رئيسيينا نايأخذ ه      

، بحيث راطيةخلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تقودها وتشارك فيها قوى المعارضة الديمق

ار ما لى غرعتجبر النظام في نهاية المطاف على تقديم تنازلات تفتح الطريق للانتقال الديمقراطي 

لى معارضة عى التقوده قو يالمكسيك. وثانيهما، الانتقال الذبين وكوريا الجنوبية وحدث في كل من الفل

لك تبدأ ذعقاب أثر انهيار النظام غير الديمقراطي أو إطاحته بواسطة انتفاضة أو ثورة شعبية. ففي أ

 ه.محلّ  مرحلة تأسيس نظام ديمقراطي جديد يحلّ 

كم وقوى احنظام المن الانتقال حدوث خلل كبير في ميزان القوى بين ال تعكس هذه الآليةوبصفة عامة، 

 يالحاكمة، وتخلّ النّخبة ع لطة، وتصدّ ة السالمعارضة لصالح الأخيرة، وبخاصة في حالة انهيار شرعيّ 

الجيش عن مساندة النظام التسلطي، ووجود تأييد شعبي واسع للمعارضة. وعادة ما تتوافق قوى 

على خطوات وإجراءات لتأسيس نظام ديمقراطي على أنقاض النظام التسلطي.  وأحزاب المعارضة

 .2وقد حدث الانتقال وفقا لهذا النمط في بلدان عديدة من بينها: البرتغال واليونان والأرجنتين ورومانيا

ب النّخرغام حيث يؤدي الضغط الشعبي إلى إ -"من أسفل الانتقال"من غير المحتمل أن يؤدي  نهأغير 

اتفاقات ومواثيق  ذلك أن عدم وجود د  ر  إلى عملية دمقرطة مستقرة. م   -الحاكمة على التخلي عن السلطة

 ية ترسيخلعمل خلال مرحلة الانتقال يمثل عقبة كبيرة أمام بروز أجواء الاعتدال والتصالح الضرورية

 .الديمقراطية والمميزة لها

 

 :(( Foreign Intervention التدخل الأجنبي-د

تحدث هذه الآلية و .عندما تحدث عملية الدمقرطة نتيجة لتدخلات وضغوطات أطراف أجنبيةأي        

التدخل الأمريكي في هايتي وبنما  :على ذلك الأمثلةومن  ؛من عملية الانتقال نتيجة لتدخل قوى أجنبية

كان نفوذ البلدان وقد والصومال خلال تسعينيات القرن العشرين. إضافة إلى التدخل العسكري المباشر، 

في قرارات التحول الديمقراطي في  للإعانات الاقتصادية قويا ومؤثراوالمؤسسات الدولية المانحة 

                                                             
 .64، ص،بق ذكرهمرجع سمحمد زاهي بشير المغيربي، 1
عبد الفتاح ماضي،" مداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية،" في: على خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي )تنسيق  2

، 2009بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ،لعرب؟لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر ا(، وتحرير

 .79-63صص. 
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ت قدرات هذه البلدان بعض النظم التسلطية الفقيرة. فخلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين تدن  

عتمد بصورة متزايدة على ت وأصبحت، على الحفاظ على برامج وسياسات محفزة للتنمية الاقتصادية

 إطارمقابل ذلك وفي  هاالتي طالبت إعانات وقروض البلدان الغربية والمؤسسات الدولية المانحة

بالشروع في عملية الدمقرطة كجزء من برنامج متكامل للحكم الصالح  "المشروطية السياسية"

   .الرشيد

وعادة ما يحدث التدخل العسكري الخارجي لأسباب وذرائع مختلفة منها إلحاق الهزيمة بنظام        

ديكتاتوري، والتدخل لأسباب إنسانية، ووضع حد لحرب أهلية... وي لاحظ أنه في غالبية حالات التدخل 

ت هناك العسكري الخارجي لم يكن هدف تأسيس نظام ديمقراطي هو الهدف الرئيس أو المبدئي، بل كان

وإذا كان الانتقال الديمقراطي من خلال التدخل العسكري الخارجي قد نجح في .أهداف ومصالح أخرى 

بعض الحالات كما هو الحال في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فإنه فشل في حالات أخرى 

 .1كثيرة أحدثها أفغانستان والعراق

دان ويلة، على بلطفرض خياراتهم السياسية، ولمدة  بإمكانهمرجين ليس هؤلاء الفاعلين الخا أنّ غير     

لح توازن لصاإلى تغيير القد يؤدي التدخل الأجنبي  أننقول  أننه من الممكن أ إذلا ترغب في ذلك. 

 .حددةمخلية عملية الدمقرطة، غير أن الديمقراطية لن تترسخ إلا عندما تتوفر اشتراطات وعوامل دا

 

 

 :خلالها الانتقال يتم من أنماطعدةّ   ،هذا المجال الدارسين فيويضيف    

 الثورة. أوالعنف  إلىدون اللجوء  آخر إلىدث الانتقال من نظام حي إذ: النمط السلمي-

حماية ومطالب استعمال القوة والسلوك العنيف للتعبير عن ال إلىء : ويحدث عند اللجومط العنيفالن-

 المصالح.

دون ب أخرىجوانب  الإبقاءمع  ،تعديل بعض الجوانب أو إصلاح: بمعنى المحدودالنمط الجزئي -

 مساس.

عن مواجهة  أشكالهاتغيير شامل في حالة عجز القوى التقليدية بمختلف  إحداثأي :النمط الشامل-

 .2بناء للنظام السياسي بمختلف مؤسساته إعادةالتحديات وتحقيق المطالب. أي 

 أساسيةحل بين ثلاثة مراقد ميزّ " عبد الغفار رشاد القصبي" الدكتور أننجد  من ناحية أخرى-  

 للانتقال الديمقراطي:

مقابل تهديد البقاء في السلطة  حاكمةالالنّخبة تحاول  إذ ،قبل التحول ي ماوتتمثل ف الأولىالمرحلة 

على النظام بما يمثله من امتيازات ومصالح وقد  التأثيرا في مكانتها من قبل المعارضة التي تلعب دور

                                                             
 .بق ذكرهمرجع سحسنين توفيق ابراهيم، 1
، 01: الجزائر، العدد: مجلة أكاديمياعياد محمد سمير، " إشكالية العلاقة بين التنمية السياسية والتحول السياسي"، 2

 .105، ص 2013جانفي 
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وآخر متشدد، وقد تتصاعد  إصلاحياتجاه  ،تبرز انشقاقات داخل القوى المساندة للنظام أن ثيحد

داخليا وخارجيا، ويقدم النظام تنازلات و تتوقف عملية انهياره على درجة  ،الضغوط من الجانبين

الاستقطاب  ةا مقدار الضغوط الداخلية والخارجية وحدذوك ،وقوة المعارضة وشدة تماسكها،تماسكه

 إلىتؤدي التنازلات من قبل النظام  أنوقع ت  ع بين المعتدلين والمتشددين من النظام القائم. وي  والصرا

حقيقية والتي  إصلاحاتوقد تبرز على شكل  ،فقط الأوضاعلتهدأة  أوولكنها قد تكون شكلية  إصلاحات

صاحبة الامتيازات النّخب استماتة  أوبفعل سيولة الموقف  أخرىتتعرض للارتداد مرة  أنيمكن 

ويستخدم النظام قدرته  الأمنقد تقوى قبضة أخرى . من ناحية أطولوالمصالح للبقاء في السلطة لمدة 

 التحول. إقراريتم  أن إلى،ليشتد الصراع ،بالإصلاحاتالقمعية ضد المطالبين 

سم كونها مرحلة حساسة وتتّ  ،عتبر دعامة الانتقال الديمقراطيوت  " المرحلة الانتقالية":المرحلة الثانية

 والأفرادخليط غير متجانس من المؤسسات  آنذاكيتواجد  إذ،رقب وعدم اليقينوالتّ  بحالة من الشكّ 

ترتبط بالنمط الجديد من مؤسسات وجماعات تسعى  وأخرى،والجماعات التي ترتبط بالنظام القديم

وبالتالي قد  ،الأطرافهؤلاء يتقاسمون السلطة وتبرز ثنائية الصراع والوفاق بين  ،لتطبيق الديمقراطية

سع حركة الاحتجاجات من المواطنين الذين ينتظرون يرتفع سقف المطالب للديمقراطيين، وتتّ 

عن  ،ة في الدولةغبة والمطالبة بالديمقراطية الحقّ يد الرّ وتتزا ،وسياسات تخدم مطالبهم إصلاحات

وضمان المحاسبة  ،المؤسسات الحيوية في النظام أو الأحزاب،الانتخابات إصلاحطريق مثلا 

والمساءلة لشخصيات النظام السابق المتهمة بقضايا الفساد. في حين انه قد لا يستسلم فلول النظام 

مما يفرض تكلفة غالية على المجتمع قد تدخله في  ،السيطرة والتسلطويسعون لاستعادة  للأمرالسابق 

ن الانتقال الديمقراطي تحقق، عندما يتكيف النظام الجديد مع . وبالتالي يمكن القول بأأهليةدوامة حرب 

 .1المدخلات هذه

والذي  (Consolidation of Democracy)" الترسيخ الديمقراطي" وهي مرحلة :المرحلة الثالثة

إلى عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي حتى يتحول إلى نظام يشير مفهومه من الجانب الواسع 

د بشكل حقيقي وفعال قيم الديمقراطية وعناصرها مؤسسي مستقر، يكون قادرا على الاستمرار، ويجسّ 

 يومأسستها على النحو الذستكمالها تعميق الديمقراطية وا ييتضمن معانن الترسيخ أ بمعنىوآلياتها. 

" O'Donnell أودونيليجعل من الصعب انهيار النظام الديمقراطي أو الانقلاب عليه. وقد استخدم "

للتعبير عن عملية ترسيخ الديمقراطية، وهو حسب (Second)Transition الانتقال الثانيمفهوم 

عندها فترة الانتقال إلى نظام ديمقراطي  يمن حكومة منتخبة ديمقراطيا تنته رأيه يشير إلى الانتقال

 .2مؤسسي راسخ

 

 

 :مفهوم المرحلة الانتقالية-2

                                                             
 السياسي والتحول الديمقراطي: الكتاب الثاني: الحراك السياسي وإدارة الصراعالتطور عبد الغفار رشاد القصبي، 1

 .81،82، صص.2006القاهرة،د.د.ن،  2ط
2Gerardo L. Munck, « Demoratic ,Transition in comparative prespective », comprative 

politics Vol:26, N:03, April-1994, P.362. 
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المرحلة  لم توفّ   الأكاديميةالدراسات  أنالمعرفي وكون  إطارهوضع المصطلح في  بعد محاولتنا      

ل ضمنه ضمن المسار الانتقالي، فالتحول الديمقراطي يشم   أهميتهاحيزا كبيرا من الاهتمام بالرغم من 

صعوبة في التعامل مع هذا المفهوم.غير انه  إلى أدىالعديد من المصطلحات المتقاربة في المعنى ؛ مما 

لين في توصيف ومسميات ل والمراحل الأساسية لا يختلف أكثرية المحلّ وعند الخوض في مفهوم التحوّ 

 .1م في التفاصيل وامتداداتها ومرجعياتهاالمراحل بقدر اختلافه

تسبق  ة التيالمرحل إلىيشير  نجده ،في معناه السوسيولوجي الانتقاليةمفهوم  بحثنا عن مدلول فإذا

نة ا مقاروهي معروف عنها كمرحلة في تاريخ المجتمعات لا تطول زمني؛ مرحلة التحول في المجتمع

دي ل التقليا الشكيميزها في الشكل أنها مرحلة وسيطة يستمر فيهير. لكن ما يل أو التغمع مرحلة التحوّ 

يها ق إلتطرّ تم ال الكلاسيك نجد أن الانتقالية قدعند السوسيولوجيين بالرغم من دخول مرحلة الحداثة .و

بزوايا  و وغيرهم "إميل دوركايم"و  "كارل ماركسمن طرف "خاصة ،بشكل ضمني وغير صريح

لتي ا (لثورةا)شكل مرحلة مابعد الانتقالية تالمرحلة "ماركس"إذ نجد عند . نظر مختلفة في التحليل

ة لانتقاليرحلة احول الم هأفكار أنغير  ،ثر الصراع الطبقي بين البورجوازية والبروليتارياتقوم على إ

، "ريابروليتاديكتاتورية ال"تحت مفهوم  أورده سمت ببعض الغموض المفاهيمي لاسيما من ناحية مااتّ 

 مجتمع لاطبقي. وإقامةه سيقع على عاتقها تحطيم كافة الطبقات والتي حسب  

د جانب من دكتاتورية البروليتاريا هي مجرّ  أن إلى أشارت"ماركس"قدمه  لما فبعض التأويلات    

بعض  أنفي حين  ،جوانب المرحلة الانتقالية يستهدف حماية الثورة من معارضة البورجوازية

التي في نظرهم سوف تتحكم في  ،التأويلات تجعل المرحلة الانتقالية تتطابق مع دكتاتورية البروليتاريا

 .2د نجاح الثورةلاقتصادية والاجتماعية بعالمجالات ا

 نمنوعان " :حول ،الاجتماعية للأبحاثضمن فعاليات المؤتمر السنوي  ألقاهاوخلال محاضرته التي 

ة ن نظريّ عصعب الحديث يأنه  إلى"  عزمي بشارةالمفكر " أشار،"المراحل الانتقالية وما من نظرية

تضبط ها  مراحل لاك يةنتقالالا المراحل حد دت في هذه الحالة،اتاريخيّة خاصّة بالمراحل الانتقاليّة عموم

 ما أفول من  ها مستمدّ لها منطق داخلي، ومنطق ليس الآخر؛ إذ قوانين إعادة إنتاج الذات، بل إنتاج

لة وعدم لسّيوها وتقود إليه. وهي لذلك غالبا ما تكون عاصفة، تت سم بايانطلقت منه، وبزوغ ما يل

ف ، وما سولاشىتي، ومعه الشعور بالأمن والثقة بما هو قائم؛ لأنّ ما كان اليقين الاستقرار، وانعدام

مات المسلّ و المؤسّسات هيارعلوم الاجتماعية في أثر انلا بحثا ما توغالب ...بعديكون لم يت ضح 

 لسلوكاخرى في ممالك وقيام ممالك أر الوعي... والقلاقل الأهلية، وانهياط والأعراف، وتغي ر أنما

 . وهي مرحلة  ..ماتزالانتقالات أ فكل ..مرحلة الأزمات الكبرى.اذ يمكن الإشارة إليها أنها ...الإنساني

 .هاطلاقوان أفكار جديدة حركة ببروز تواريخ كافةفي ال ت ت سم

 حقبتين تاريخيتينأو بين  ينمنتقاليّة بين نظاالا مرحلةال إلى لا يشير هنا "عزمي بشارة"غير أن      

يفترض  مأمولو مرجو أ ، إلى وضعنت فق في تشخيصه أو نختلف قائم وضع نم مرحلة انتقاليّة عنبل 

 رةل ه بعقلانيّة. فلا معن ى لعباحو تعريف ه، أو قادرون على التحاور متفّقون على على الأقل أن مؤيديه

                                                             
على عبد الزهرة الركابي، المراحل الانتقالية والضياع السياسي"، 1

: لاطلاع، تاريخ اhttp://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2668:الرابط

04/04/2017. 
، ابريل 46،المجلد: 184العدد: ، مجلة السياسة الدولية"ادارة مرحلة مابعد الثورة..حالة مصر"، محمد صفار، 2

 .19، ص 2011

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2668
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تاريخي  الديمقراطية، وف عل هدف بناءعلى  بوجود فاعلين مت ف قين إلا إلى الديمقراطية رحلة الانتقالم

 .1إليها لاحي ي قودثوري وإص

الانتقال من عملية  إلىيشير  الديمقراطي نتقالالا أنهذا البحث  أجزاءسابقا في  الإشارةكما تم و ،إذن

 الأهداف، الأبنيةلا في دة تشمل تحوّ لية معقّ وهي بدورها عم ،ديمقراطيظام ن إلىنظام سلطوي 

النظام السياسي الذي يشهد  أنفيقال ؛ ى توزيع وممارسة السلطة السياسيةر علوالعمليات التي تؤثّ 

حيث تعتبر  . حلة انتقاليةبمر نه يمرّ أ قراطيديمنظام  غير ديمقراطي نحومن نظام  ديمقراطيا تحولا

، والثانية سقوط النظامهي مرحلة  الأولى" بمثابة مرحلة وسيطة بين مرحلتين، المرحلة الانتقالية"

( Consolidation Democracy) الدستوري للدولة وترسيخ الديمقراطية الإطاراستكمال مرحلة 

 .2التسلطية إلىالعودة  أويتم ذلك وتظهر حالة شبه فوضوية  قد لا أو

استمر  غير مرغوب مؤقت بعد وضع   وضع  ، "أنهافيعرفها على  "سيف الدين عبد الفتاح"أما      

نه .. أيضيفو "فترة طويلة من الزمن نسبيا يرجي تغييره في سياق استشراف عمليات تغيير وتحول

 :ة جوانبعدّ لمرحلة الانتقالية ل

 راغ.بالف سمح فيها: وهو يتسم بالفترة الزمنية المحدودة والمحددة التي يجب أن لا ي  زمنيجانب 

ي لا واقع الذمر ال: وهو يتسم بحالة غير مرغوبة إلا أنها مع دوامها تتمتع بقدر من الأالوضع الذي دام

عامل الت زمتلعتباره بما يشير إليه من معطيات ولكن يجب ا ،كما لا يجب الاستسلام له تجاهلهيجب 

 معها.

 ىالجراحية الدقيقة التي تحتاج إل أشبه بالعملية وعملية التحول هذه: عملية التحول والمخاض الآمن

فاعل تّ الفي ظل  ؛المنافع والمصالح ىالأضرار والخسائر وبأعلنى مهارة عالية في إدارة التحول بأد

 وياته وأهدافه القريبة والبعيدةوفق أصول يقررها الحدث ذاته بمعطياته وأول ،بين الأطراف المختلفة

 .3وتحديد المسار المرغوب

الأيديولوجي للدولة الوطنية  الإطارمازالت حبيسة  حراكاتن هذه الثبت أن الواقع العربي أغير أ   

الشامل  الإصلاح  أوتجري فوق مساحتها عملية الثورة  د ومرجعية شرعية علياكإطار تاريخي موحّ 

التاريخي السياسي الصالح لعملية  الإطارل شكّ ن الدولة الوطنية لم تعد ت  هنا هو أ الإشكالالمأزق/ف

 الإطار، ومن هنا استحالة التحول التدريجي الداخلي لهذا تحققها أمامتشكل حجر عثرة  كهذه، بقدر ما

مام استحالة هذا التحول ظام السابق المنهار. أبديل عن النباتجاه بناء نظام اجتماعي ديمقراطي سياسي 

بعناصر  النظام السابق إنتاجة مضادة تعيد إلى قوجلا حول كل مرحلة انتقالية عاجلا أم آالداخلي ، تت

 4عة للمنطق الأيديولوجي السياسي ذاته.جديدة ، لكنها خاض وأشكال

                                                             
، مارس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتعزمي بشارة، " نوعان من المراحل الانتقالية وما من نظرية"،1

 .3،9، صص 2014
 .مرجع سبق ذكره نيفين محمد توفيق، 2
: على الرابطالدين عبد الفتاح، "مرحلة الانتقال بعد الثورة: بين حسابات الارادة والادارة"،سيف 3

ldulFataah01.htmSaifAlDienA-http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/AIraqiwriter/Dتاريخ، 

 .05/04/2017: لاطلاعا
اطوار التاريخ ، ادريس لكريني وآخرونلية مستمرة" ، في : رفعت رستم الضيقة ، "الدولة الوطنية العربية حال انتقا 4

 .227، ص مرجع سبق ذكره ،  الانتقالي مآل الثورات العربية

http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/AIraqiwriter/D-SaifAlDienAldulFataah01.htm،تاريخ
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 Revolution in ثورات في زمن غير ملائم في مقالته "  "Asef Bayatآصف بيات "يميز و      

Bad Times  للدولة :  والإصلاحي" بين ثلاثة نماذج من مسارات التغيير الثوري 

اسية ، القائم على تراكمات مستمرة من النضالات السيالمسار التغييري الإصلاحي التدريجي-

 تمثل هذاة . ويالمؤسسات القائم تغيير النظام السياسي من داخل إلىوالاجتماعية ، تفضي في النهاية 

 المكسيك لماضيالمسار في التغييرات الإصلاحية الحاصلة في اليونان والبرتغال في سبعينيات القرن ا

 البرازيل ، وغيرها من دول أمريكا اللاتينية في ثمانينياته.

ي ثور اسي، القائم على وجود حركة سياسية ثورية منظمة ذات برنامج سيالمسار الثوري الطويل-

 إلىار ا المس. يفضي هذ"فيديل كاسترو"و "ماوتسي تونغ"،  "لينين"بديل مع قيادة ثورية كاريزمية : 

جتماعية ية واانهيار النظام بكل مؤسساته القائمة وإعادة تأسيس الدولة على أسس أيديولوجية وسياس

 المثال لا الحصر.، على سبيل ورات البلشفية والصينية والكوبيةكما حصل في الث جديدة

ات الإضراب ت وطأةنهيار الداخلي المفاجيء للنظام القائم تح، القائم على الاالتغييري السريعالمسار -

ل ار الكاملانهيا إلى، التي تفضي و العسكرية، وغيرها من الانتفاضات المدنية أوالعصيان المدني العام

ئمة لقائم على وراثة المؤسسات القالمؤسسات الدولة. على عكس المسار التغيير الإصلاحي ا

ت نتفاضاوتمثل ا؛ أنقاضها، يتم هنا حل المؤسسات وبناء مؤسسات جديدة على وإصلاحها من الداخل

 أوروبا الشرقية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي نماذج لهذا المسار.

قالته في م "تصف بياآ" يرى ، بحسب ماربي أيا من هذه المسارات الثلاثةالربيع الع حراكاتبع لم تتّ 

س في مصر وتونالتي حدثت وعلى الخصوص  ذلكيبرز اختلاف وخصوصية و ؛ورة أعلاهالمذك

لهائل ايري م الجماهخ  يل الزّ في تحو حراكاتلة في عدم نجاح هذه ال، في نقطة مركزية متمثّ واليمن

ا ؤسساتيموتكون أساسا لة تأخذ مكان مؤسسات الدولة القائمة يمؤسسات ثورية بد إلىحدثته الذي أ

 ة الجديدة.يللشرعية الثور

يها  تي نجح فالسرعة القياسية ال،  العامل الأولعاملين اثنين :  إلىيرجع الكاتب هذه الخصوصية و

. هلي عليه قبهلة بقيت كما ولكن مؤسسات الد ذلكفي  النظام . فقد نجح رأس إسقاطفي الحراك الشعبي 

م يكن لضات مت الانتفاكات الاجتماعية التي قادت ونظّ ن القوى والحرلأهم ، أوهو ا لثانيالعامل ا

اته. ذلقائم من داخل النظام ا كانت تطالب بإصلاحات ديمقراطية قصدها أصلا تغيير النظام بقدر ما

 يفضد نظام مبارك  إصلاحياابريل وحركة كفاية في مصر مثلا كانتا تخوضان صراعا 6ركة فح

النظام ،  الديمقراطية لمؤسسات الإصلاحيات، عنوانه الأساسي 2011ينايرالسنوات السابقة لحراك 

على  رل اقتصحراك يناير لشرعية ثورية على أرض الواقع ، بس ؤسّ  وهكذا لم ي وليس تغييرها ثوريا.

صرية ة المفي المجلس الأعلى للقوات المسلح ط الجماهيري على السلطة القائمة ممثلةممارسة الضغ

 الرئيس مبارك . إسقاط عنملء الفراغ السياسي الناتج التي تقدمت ل
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ثورات ناجزة  بأنها حراكاتنه لايمكن توصيف هذه الإلى أ"صف بياتآيخلص " تقدم  على ما بناء     

" ، ترمي إصلاحية-ثورو" أي حركات ""غيفولوشنيطلق عليه اسم  ما إلىتكون  ، بل هي اقرب ما

 1من خلال مؤسسات الدولة القائمة.، الثورة تدريجيا أهدافتحقيق  إلى

الثورة تحت اسم المرحلة الانتقالية ،  أهدافيحمل هذا التطور الإصلاحي التدريجي ، نحو تحقيق      

تنظيم صفوفها من جديد ،  في طياته خطر عودة قوى الثورة المضادة التي سيتاح لها إمكانية إعادة

من جانب الأحزاب والقوى  أو، كالجيش مثلا القائمةى من داخل مؤسسات الدولة جاءت هذه القو سواء

الإصلاحي -ر التحول الثوريالسياسية والاقتصادية التقليدية ، التي تتعارض مصالحها مع مسا

، في صف بياترأيآالإصلاحي للمرحلة الانتقالية لن يسير بحسب -ن المسار الثوريد. لهذا  فإالمنشو

" مسار ريموند وليامزيه المفكر البريطاني الماركسي " يسم خط بياني متصاعد بل ستتخذ شكل ما

براتها م فيها القوى الثورية نضالاتها وخ  اك  ، تر  أكثر قد تمتد عشر سنوات أوالثورة الطويلة التي 

 2من الانتصار على قوى الثورة المضادة وتحقيق أهدافها الثورية. أخيراتتمكن  أنالسياسية  قبل 

 

 : إدارتهامظاهر المرحلة الانتقالية و العوامل التي تحكم -3

ن من أ  " لعربيةابعد الثورات  المرحلة الانتقالية ما إدارةيشير مجموعة من المؤلفين في كتاب "     

بين  لنفوذسمات هذه المرحلة اختلال توازن القوى والتحالفات القائمة، ما يقود إلى صراع على ا

تحكم مختلف القوى والأطراف، قد يؤدي إلى اضطرابات تهدف الأطراف من خلال إثارتها إلى ال

ة، أو فكري سكريةعبقواعد اللعبة ويمكن أن تأخذ هذه الاضطرابات أشكالا  مختلفة، سياسية أو أمنية أو 

 .تسم هذه المرحلة بظهور العنف بدرجات متفاوتةكما تّ 

التي كانت وأن القوى الاقتصادية والمالية  إلى مضمون الكتابيشير فعلى الصعيد الاقتصادي  أما     

مستفيدة من الوضع السابق تسعى إلى دخول اللعبة في هذه المرحلة في محاولة للتأثير في رسم شكل 

 .3القادم بما يحقق لها أكبر قدر من المصلحةالحكم 

 ي:فيما يل إيجازها نايمكن التي ،مقلقةالمظاهر العرف العديد من فالمراحل الانتقالية ت

ة و سيطرأطء أو ارتباك الخطوات المتخذة، الانتقالية فترات طويلة، بفعل ب   استغراق المراحل-

 ىلأولاالانتقالية ما بين ثورتها  استمرت المرحلةففي روسيا، الصراعات على أجنحة الثورات.

تقالية سنوات فقد استمرت المرحلة الان أما في فرنسا، سنة.12نحو1917وثورتها الثانية عام،1905عام

ورة ل الثطويلة بعد قيام ثورتها، وكذلك إيران التي لا يزال النقاش يتصاعد داخلها أحيانا حو

مجال نا اللسيكون  ،ة عواملغرق وقتا طويلا بفعل عدّ تتس أنفي الدول النامية فيمكن  أماوالدولة.

 .التالية من هذه الدراسة  جزاءالأللحديث عنها في 

                                                             
1Asef Bayat , Revolution in Bad Times, New Left Review, Vol.80 :March-April 2013, pp 

47-60. 

 229-227صص  ،بق ذكرهمرجع س،  اطوار التاريخ الانتقالي مآل الثورات العربية، ادريس لكريني وآخرون2
تحرير: جواد الحمد، الاردن: مركز  ،ادارة المرحلة الانتقالية مابعد الثورات العربيةاحمد سعيد نوفل وآخرون، 3

 .34-28صص ،2012لاوسط،دراسات الشرق ا
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 إلى السابقيد محل النظام الاستبدادي نظام ديمقراطي جد إقامةالقضية في المراحل الانتقالية تتجاوز  -

تصبح هذه الصراعات  إذ، أخرىوصراعات على الدولة من ناحية  ،صراعات على السلطة من ناحية

، ليس فقط لسياسية إلى إثبات وجودهاكافة القوى ا ى تسعحيث  .الأطرافعنف بين مختلف أو أعمق

سماه المفكر أوقد يكون من الصعب تطبيق ما من خلال آليات التحول القائمة على المنافسة السياسية، 

ز على حماية الأقليات والتمثيل الكامل ، والتي تركّ بالديمقراطية التوافقية(  آرنت ليبهارتالهولندي ) 

 .لكافة فئات الشعب

 :على غرار مايلي  ،كما تشهد هذه المرحلة العديد من المشكلات

ول واجه الدنفسه ت احتياجات ومطالب فئوية وعامة لا نهائية، وفي الوقتثار في المرحلة الانتقالية ت   -

كن عات، للّ ن التطنتج ثورة هائلة متفقد حالة من تقلص الموارد، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تلبيتها.

 ات.متطلبحقائق الواقع قد تحولها لثورة من الإحباطات، نتيجة عجز الموارد عن الوفاء بهذه ال

 أدبيات الثورات أسمته ما إلىكذلك  بالإضافة والتركيب البناء وأيسر من أسهل والتفكيك فالهدم 

 "تصبح نسبة المراد إذ )D.Linerدانييل لينر )بتعبير  Frustrated Expectationsبالـ

تحقيق  في والتأخر البطء عن ،والناتجة1"المحبطة الآمال"د ثورة لّ و  ، مقلقة مما ي  "المحصول عليه

 التي الثورات الشعبية يعقب ما عادة أنه التاريخ كشف فقد .آخرواقع  إلىالمرجوة من الانتقال  الأهداف

آن  في كله ذلك يتحقق وأن ومتطلبات الشعب وطموحات عاتتوق   في ثورة للحكم، نظام إسقاط في تنجح

يشعر الشعب  أن في يكمن الخطر فإن ،بالمطال هذه وعدالة مشروعية ورغم  .وجي وقت وفي واحد

د ردة فعل لّ  و  مما قد ي   ،الأهداففي تحقيق تلك  التباطؤتهميشا اقتصاديا بهذا  الأكثرولاسيما الطبقات 

 .د لفوضى وعنف من جديدهّ  م  عكسية وغاضبة ستكون عواقبها وخيمة وقد ت  

والقضائية والتنفيذية،ؤدي التعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد، بكل مؤسساته التشريعية،ت  -

في يل،قت طووالأمنية، في الحالات التي تنهار فيها تلك المؤسسات بشكل شبه كامل، إلى الحاجة لو

ارة ظل توقيت حرج، فيحدث نوع من الاستقطاب الشديد في المجتمع، والارتباك من جانب الإد

قيادة مؤهلين لدة الالمناسبة، والقا الانتقالية، التي قد تفتقد الإمكانات والرؤية في اختيار السياسات

 المرحلة الانتقالية، وهذا ما يضاعف من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.

 يرفض ذينال رادالأفحيث يوجد قطاع  معتبر من خطير، لية بتحدّ  ه المراحل الانتقاب  جا  كثيرا ما ت   -

 لية.وهو الأمر الذي قد يؤدي لانزلاق البلاد إلى حرب أه ،بالأساس فكرة الخضوع لأي سلطة

سياسيا  م السابقة في كل مؤسسات الدولةتحديات أخرى تتمثل في السلبيات المزمنة التي تخلفها النظ -

الأمر الذي يثير  ،نتقالواقتصاديا واجتماعيا وإداريا، على نحو تتحول معه إلى عقبات هيكلية أمام الا

                                                             
 :حسني زينة  ،تر:ددالديمقراطية التوافقية في مجتمع متعارنت ليبهارت،للمزيد حول " الديمقراطية التوافقية" راجع

 .8، ص 2006بغداد: الفرات للنشر والتوزيع،

 السياسة الدولية مجلةايمان احمد رجب، "المفاهيم الخاصة بتحليل انهيار النظم السياسية"، ملحق اتجاهات نظرية،1

 .9، ص 2011، ابريل 46،المجلد: 184العدد: 
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العجز الانتقالي عن مواجهتها، خاصة في الجهاز البيروقراطي، الذي يناهض التغيير من ناحية  فكرة

 .1ويفتقد روح الإنجاز والفاعلية من ناحية أخرى

يه تقوم عل صور الذيالفكر أو الت في أهمهايتمثل ،أساسيةامل والمرحلة الانتقالية عدةّ ع إدارةتحكم و -

اسية بات السيلتركيإدارة هذه المرحلة والأهداف المراد تحقيقها والبرنامج الزمني المحدد لها، وكذلك ا

فة ادية إضالاقتصاوالاجتماعية والقيادات القائمة وسياسة التعامل مع رموز النظام السابق، والتحديات 

  .إلى الموروث الثقافي للمجتمع

كما أيضا حا يعدّ الدولة على اثر هذا التغيير والذي  تشهدهحجم العنف الذي  إلى بالإضافةذلك  كل-

في  هداه وشكلحكم مي ه، ووشكل الأمرالتدخل الأجنبي في هذه  اإدارة المرحلة الانتقالية، وكذ في أساسيا

 .هذه المرحلة قوة الدولة ومقدراتها الذاتية، ومكوناتها الثقافية والحزبية

دوليا واب الشرعية محليا تسكا لأجل؛ حسن النية للمجتمع الدولي إثباتيلزم  أخرىمن ناحية -

لاعتراف الدولي ل تهيئة المجتمعو العمل على الالتزامات الدولية للنظام السابق احترام  إلى بالإضافة

 .بعد المرحلة الانتقالية بترتيبات ما

 

 

 

 :تحديات المرحلة الانتقالية  ثانيا : 

حديات ملة من التج ،الديمقراطية إلىالمجتمعات في المراحل الانتقالية ضمن مسار الانتقال  واجهت     

 :قد تؤثر سلبا على سيرورتها وتحقيق المبتغى

 :داخليةتحديات -أ 

ي يات التبرز التحدّ خله وخارجه من أعتبر مسألة سيولة التنظيم السياسي والتحالفات المتغيرة دات   إذ      

بول الواسع خلال حديد خارطة طريق تتمتع بالق  المراحل؛ مما يستوجب ت هذهتشهدها المجتمعات في 

شعبي  إجماع إلىوالتوصل  ،بناء حكومة تتمتع بقدر كاف من الثقة والدعم الشعبي ،ستقراراللافترة 

مجموعة من  إلىوالتوصل  ،للعيش في ظل نظام ديمقراطي شاملا القوى المناهضة للديمقراطية

 أوالخطوات التي تضمن تحقيق التقدم على المسار الديمقراطي وتبتعد به عن الدخول في عمليات 

فصعوبة التوافق العام على المسائل السياسية الكبرى المتعلقة بمسار الدولة وهويتها ، 2مواقف صراعية

سعي لبناء النظام السياسي ال أن إذالقانونية الصارمة،  الأطروفي ظل تنامي حالة السيولة وغياب 

                                                             
، مجلة السياسية الدوليةابو بكر الدسوقي، "المصيدة الانتقالية: لماذا تتعثر الدول في فترات مابعد الثورات العربية"، 1

 ، على الرابط:2012، ابريل 188العدد: 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/2347/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8

 .06/04/7201: لاطلاع، تاريخ ا4%
) المنتدى الدولي حول مسارات التحول المستفادة،والطريق قدماتقرير موجز حول التجارب الدولية، والدروس 2

، تقرير: محمد محي الدين، تر: الإنمائيالمتحدة  الأمم(، صادر عن برنامج 2011جويلية  6-5الديمقراطي، بتاريخ:

 . 9سامح رجب، ص 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/2347/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%25
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/2347/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%25
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ممارسة الديمقراطية لا تتم   أنيتطلب بالضرورة تجديدا قانونيا ملائما، ذلك  ،ديمقراطية بأطرالجديد 

ن تحقيق المواطنة المتساوية داخل المجتمع لا أس، ووفق قواعد محددة تنظم عملية الصراع والتناف إلا

الذي  الأمر،والمساواة الإنصافد الواجبات والحقوق وفق مباديء قانوني يحدّ  إطارفي وجود  إلا تتأتى

وهي حالة ضرورية لبناء الديمقراطية  ،يخلق حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي أنمن شأنه 

 .1القريب والبعيد الأمدعلى 

 لقديمابعد سقوط النظام  أن" عبيد هناء"فحسب تعبير الدكتورة  ،الثنائيات المتصارعةبروز -

ل تشكّ   ز قضايابر  ت  نه إف ،ورة شعبيةثعن طريق  ،الأسفلالانتقال من  آليةوبالخصوص عن طريق 

 :، منهاالعام حولها الرأي انقسام إلىتؤدي ولمرحلة الانتقالية ل اتحدي  

ض يتعرّ لجذري والتغيير ا إلىهدف جائيا ي  ف   علا  فالثورة وباعتبارها ف   :الفوضى-الاستقرار ثنائية 

الحديث ولقديم تفجر تلك الثنائية بين ا إلىتؤدي  ،لمنظومة من المصالح والقيم والترتيبات ويهدمها

ا ه بقايهذا الموضوع اعتبر كمبرر تستخدم أنغير  ،والاستمرار والانقطاع والاستقرار والفوضى

قليدية مبادلة تتسم بتظم السلطوية معروف عنها فالنّ  ،النظام القديم لتخويف المنادين بالتغيير من مآلاته

 .التغيير أووالحرية  الأمنبين 

-الاجتماعي الأساسالتحليل الماركسي للثورات يركز على  أننجد  إذ: السياسي -الفئويثنائية 

 ما أويحذرون من المزج بين المطالب السياسية والاجتماعية  آخرينالاقتصادي، في حين نجد مفكرين 

 أن" التي اعتبرت Hannah Arendt رندتحنة آعلى غرار "  ،عليها بالمطالب الفئويةيطلق 

وبين المطالب  ،هو ممارسة الحرية الأساسيالخلط بين المجال الثوري السياسي والذي هدفه 

في حين انه نجد في العديد .2بالثورة والانتقال الديمقراطي الأضرارالاجتماعية والاقتصادية، من شأنه 

النماذج التي عرفت مرحلة انتقالية في تاريخها السياسي دورا كبيرا للمطالب الفئوية والتي ساهمت من 

 بشكل كبير في نجاح العملية.

 الإسلامية: يمكن ملاحظة هذه الثنائية بشكل واضح في تجارب الانتقال للدول الدينية–المدنية ثنائية 

ة خطابات وطنية تندمج فيها كل الفصائل ذات والتي قد وجدت القوى الانتقالية صعوبة في صياغ

طرح  إعادةيشكل  لأنهيستعصي حله  الأمرهذا  ،المرجعية الدينية والتوجهات الليبيرالية للثوريين

 .3حقه لإيفائهيتسع المجال هنا  ولا ،للعلاقة بين الدين والدولة

المرحلة الانتقالية والوصول  إنهاءتواجهه المرحلة الانتقالية من تحديات هو  ما أهم نأفالمتعارف عليه 

الثقة بين مختلف القوى  إنجاز الوئام الداخلي وإنهاء حالة أزمةوذلك عن طريق لمرحلة الاستقرار، 

بقايا النظام نات الشعب المتعددة بما في ذلك والتواصل الجيد مع مكوّ  ،السياسية المشاركة في التغيير

من أجل إنشاء جيل يؤمن بالتعددية والديمقراطية والانفتاح، وإتاحة المجال لمختلف القوى  ،السابق

إضافة إلى محاكمة  ،الضيقة والانتهازيين الأهدافذوي  من السياسية للعمل بحرية، مع الحذر

ده ضمن مايحدّ  المنادين بالتغيير و محاكمتهمطين في ارتكاب جرائم ضد المسؤولين المباشرين المتورّ 

                                                             
: على في، -وطني الحداثيغياب المشروع ال–نظام حكم ديمقراطي في اليمن  إلىفؤاد الصلاحي، " معوقات الانتقال 1

 .211، ص مرجع سابقخليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي )تنسيق وتحرير(، 
 .23، ص 2008، تر: عطا عبد الوهاب، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، في الثورةحنة ارندت، 2
، ابريدل 46،المجلدد: 184د: ، العددمجلةة السياسةة الدوليةةهناء عبيد، " "عنف الثنائيات" في مرحلة مابعدد الثدورات"، 3

 .48،49، صص.2011
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اللجان  أوالهياكل  وإنشاء العدالة الانتقالية، بمعنى تحقيق والإنصافون ووفقا لمباديء العدل القان

 .المتخصصة في ذلك

والاستيلاء على المجال السياسي الذي كانت  ،لطة الحاكمةالس   إسقاطبين  أساسيهناك فارق  ولأنه

ن فإ النظام السابق من ملء الفراغ الناتج عن انهيارها أسقطتن القوى التي لم تتمكّ  تشغله، ففي حالة ما

والتي تدرك  ،هذا الفراغ سيجتذب القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنظام القديم

ذاته معرض للتصفية السياسية والقانونية كما  جودها في حدّ و   وإنما،مصالحها قد تضررت أنليس فقط 

 .1اشرنا آنفا

ث حالة من الفراغ السياسي والقانوني إلى أن ب انهيار النظام السياسي تحد  عق  نه فيمكن القول أ      

كالجيش والشرطة والقضاء لضمان  ،يطرة والضبطيطرة على مؤسسات السّ الجديدة السّ النّخبة تستطيع 

لفات وتبدلها بين ر التحاغي  رها ت  إحكام سيطرتها على الدولة. ويؤثر على هذه النقطة بالتأكيد ويؤخّ 

حالفات السابقة تّ ، إذ تتغير الالنظام القديمب الإطاحةلاسيما المشاركين في  ،ذلك أثناءالمتواجدة مكونات 

واة الأكثر صلابة  وتنظيما  في فرض رؤيتها ليا  أو على قضايا محددة وتنجح النّ ك   إمابشكل دراماتيكي 

المرحلة نحو ترسيخ الديمقراطية   إدارةواة التي تواجهها مسؤولية ؛ هذه النّ وتشكيل التحالف الأكبر

الشعب كإعداد أو  اما ينتظره منه عمل على تحقيقلشعبية، وتا حضى بالشرعيةت   أنويكون لزاما عليها 

القوانين التي تضمن ممارسة الناس  وإرادة الشعب، وسنّ  حراكتعديل الدستور بما يحقق أهداف ال

 .2لحرياتهم ونيلهم كافة حقوقهم ووضع أسس المواطنة

 الاجتماعية حريك الاقتصاد وتفعيل سياسات العدالةواجه كذلك المرحلة الانتقالية ضرورة تت      

ي تحريك الاستثمار فوكذا ضرورة  كة لعجلة الإنتاجوتعزيز مشروعات تنموية قاطرة ومحرّ 

كون ث لايبحي ،توزيع الدخل آليات، وضرورة تحسين الموارد الذاتية والمحلية ىمد علات تعتمشروع

رار، نع القصلها في دوائر اجتماعية وبالخصوص الفئات التي لاتجد من يمثّ  ةشريح لأيةهناك تهميش 

ماعية ة الاجتبالنظام القديم هي غياب العدال بالإطاحةحد الدوافع التي ساهمت في الرغبة أ أنكون 

 ة.ي مستوى المعيشة واحتكار الفئات المسيطرة للموارد واستغلالها لمصالحهم الخاصوتدنّ 

، التي قد تثيرها حالة الانفلات الأمنيتتطلب الحذر من  أمنية إشكالاتتواجه المرحلة  أخرىمن ناحية 

وتحقيق الاستقرار في البلاد ونشر  الأمنيةة الطبيعية بعض الجهات الراغبة في منع ممارسة الحيا

التي يمكن أن تستند إليها السياسات العامة وبناء الاستراتيجيات فيما  مخططاتفي إطار الفالفوضى. 

الأمن الإنساني  إلىلأمن بمفهومه الواسع بما يشير ا ىظر إليخص المسألة الأمنية فإنه من الواجب الن

 .3والاجتماعي

 تحديات خارجية:-ب

ن لأ ،الانتباه والحذر من التدخل الخارجي في هذه المرحلة نه يجب  عيد الخارجي، فإعلى الصّ  أما      

فرض رؤاها وسياساتها على  أجنبية أطرافالدولة تكون مفتوحة وغير مستقرة تماما. وحتما ستحاول 

لمصالح الدول  تكون مهددةبالنظام القديم قد  الإطاحة أن إذ-التي تسير المرحلةالنّخب –الانتقالية النّخب 

                                                             
 .25، ص بق ذكرهمرجع سمحمد صفار،1
 .46، ص بق ذكره مرجع ساحمد سعيد نوفل وآخرون، 2
 .بق ذكرهمرجع سسيف الدين عبد الفتاح، 3
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لما ستفقده من امتيازات كانت تحضى بها سابقا .كما انه بعض القوى الدولية ليست  ،في الدولة الأجنبية

حتى تحافظ على قوتها وسيطرتها على مواردها  الأخرىتقام ديمقراطية في الدول  أنمن مصلحتها 

قد تسعى لتغذية الصراعات  الأيادي، فبعض الدول ذهالتي تشغلها ه الإستراتيجيةوتتحكم في المواقع 

عن طريق الدعم والتمويل لمؤسسات المجتمع  أو،الداخلية عن طريق دعمها السرّي بالسلاح مثلا

 المدني، وكذا محاولتها فرض نخبة سياسية تخدم مصالحها في المنطقة. 

لدولية لشرعية ااكتساب ا لأجل وإنمالقوى الخارجية لايعني التهرب من التفاعل مع ا الأمرهذا  أنغير 

اب م ارتكاحترام القوانين والأعراف الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وعدعن طريق 

عها وقّ  لية التيوالدو احترام المعاهدات الإقليمية وكذلك، الجرائم أو الأفعال التي تستدعي التدخل الدولي

نونية ائل القابالوس ه لإلغاء ما يريد الشعب إلغاءهيتناقض ومصالح الشعب، والتوجّ النظام السابق بما لا 

 .ة الحكمسدّ منتخبة شعبيا  إلى  السلطة البعد وصول 

كبرى تتمثل بالحاجة للمساعدة الخارجية المادية  إشكالية تحمل المراحل الانتقالية أيضاكما     

نفس الوقت. وهنا فلا بد للسلطات الانتقالية من أن تعي  والاستشارية وغيرها، ومخاطر هذا التدخل في

أهمية عدم التعهد بالتزامات دولية ترهق المرحلة القادمة وتفرض عليها اتفاقات أو معاهدات لا تخدم 

 .1مصالح الدولة

ضعف  :تأتي في مقدمتها ،عدة تحديات ان المرحلة الانتقالية تواجههبأفمما سبق يمكننا القول       

التفكير التقليدي  الدول التي تتضمن تعددا ثقافيا ولغويا ودينيا،  وبالأخصالمجتمع وحالة الانقسام فيه،

لذلك يجب تجنب للوضع القائم.  الأجنبيةللنخب الحاكمة المستأثرة بالسلطة والنفوذ، والحماية والرعاية 

حمل مخاطر كبرى تتمثل في التدخل الخارجي ن الحيز الزمني كلما طال كلما ترة الانتقالية لأنإطالة الف

 ."الثورة المضادة"المباشر، وتنشيط فرص حدوث 

 :المرحلة الانتقالية إدارةوالنخّب : العلاقة بين ثالثا

في  دورا محوريا تلعبطريقة إدارة المرحلة الانتقالية والقوى المتحكمة فيها  أنفمن المسلم به       

يها إلى فق علغياب الرؤية الواضحة والمتّ فقد يؤديفي تحقيق أهدافها.  حراكاتتحديد نجاح أو فشل ال

ة ر المرحلفي تحويل مساالتخبط والفشل، كما قد تنجح قوة سياسية أومجتمعية، أو تحالف بين عدد منها،

 عيقة بذلك حدوث تغييرات جذرية أو ثورية.الانتقالية إلى ما يخدم مصالحها، م  

ل من الأول هو التحوّ لات هامة: قد شهدت  ثلاثة تحوّ  أنهايجد النّخبة والمتتبع للدراسات التي تناولت 

 يفي سياقات محددة، والثانالنّخب ع إلى إجراء دراسات تجريبية عن واق يأو الأيديولوج ييمالطابع القّ 

في ضوء انتشار الأفكار والنظم بالجماهير وازدياد الحدود على دورها النّخبة ل في علاقة هو التحوّ 

ل اهتمام الباحثين من في أمور الشأن العام، والثالث هو تحوّ  ياطية، وازدياد دور المواطن العادالديمقر

                                                             
السياسية ، سلسلة بحوث سياسية، القاهرة: مركز البحوث والدراسات نظريات العنف والثورةمتروك بن هايس الفالح، 1

 .25، ص 1999بجامعة القاهرة، 
 يها فاف علعادة عقب اندلاع الثورة، في محاولة ممن تضررت مصالحهم بفعل الثورة للالت الثورة المضادةتنشأ

ام عا بين نظدة صراوإحباطهاأو منع تقدمها لتحقيق أهدافها، في هذا الإطار، يصبح الصراع بين الثورة والثورة المضا

للمزيد  اصه...دته حتى ولو غيرت أشخجديد ونظام قديم سقط شعبيا لكن أركانه الفعلية لاتزال تحاول جاهدا استعا

ت الاتجاهاوالثورة المصرية الدوافع ، آية صفار وآخرونفي:  ،"الثورة المضادة في مصر"حة سيف علامب: راراجع

 .390، 388، صص. 2012، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، والتحديات
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ركيز والخصائص التعليمية والمهنية والاجتماعية لأعضائها إلى الت،في حد ذاتهاالنّخبة دراسة توصيف 

 .بتفرز النخ يعلى الأبنية الاجتماعية الت

ليس شرطا  عقب الثورات ، وديمقراطيجليا  في عملية الانتقال ال يظهرالنّخبة أن دور وبالتالي       

بين السلطة والمجتمع. فخلال دورا ما في العلاقة ماالنّخبة عب فحسب، حيث تل الاحتجاجية حراكاتوال

فض ل بالرّ قاب  لأن المؤسسات ت   -النخبة يأ –ينتقل دور المؤسسات للأفراد  ،لديمقراطيعملية الانتقال ا

والجماهير غالبا ما تكون النّخب لات بين ، فالصّ  بحلقة وصل بينهماالنّخبة من الشعب، وهنا تقوم 

في عن ماهية المرحلة الانتقالية  صفار الدكتوربر عّ هذا السياّق ي يف. 1حاسمة في الفترات الانتقالية

الفكرية الماركسية ونظرية لينين و نظرية هنتغتون للتحول سياق تجواله المعرفي في المدارس 

الاستيلاء على الحكم وهي ليست بمرحلة النخّبة بأنها المرحلة التالية التي استطاعت بها  الديمقراطي

 إلىعقب انهيار النظام السياسي تحدث حالة الفراغ السياسي والقانوني ف2صراع للوصول إلى السلطة

سيطرتها على  إحكاملضمان  القمعيةلسياسية الجديدة السيطرة على المؤسسات االنّخبة تستطيع  أن

 .3الدولة

ناك ، لكن هتقاليةالمرحلة الان إدارةعملية أنه لا توجد وصفة سحرية جاهزة لنجاح ،والمتفق عليه      

على  طيةديمقراالتجارب الانتقال  ستفادة منها من خلال الاطلاع علىالاالعديد من الدروس التي يمكن 

ميع جولفاعلة اك القوى السياسية المرحلة والتي تستوجب تشار ذهه لأهميةنظرا وذلك الصعيد العالمي،

 .التاريخية  الأخطاءع في وقوادي اللتف لة هياكل القوى المجتمعية المتحوّ 

لاثة نجاز في ثالا برامج محددة لتحقيقالانتقالية لالنّخبة تتعلق بوضع  المرحلة إدارةوعليه فإن      

 ة تشكل البنية الأساسية والتحتية لعملية الانتقال:ملفات ملحّ 

وضع برنامج وطني اقتصادي من خلال  كة لعجلة الإنتاجتعزيز مشروعات تنموية قاطرة ومحرّ  -

 .4البطالةواجتماعي للنهوض بالمشاريع التنموية في الولايات المهمشة والفقيرة، ولحل مشكلة 

ن الضمانات ة تؤمّ ة بسياسات عامّ درالقدرة على المبا؛ بمعنى عودة الأمن والاستقرار المجتمعي -

وتضمين المواطنين  ،قاعدة عريضة للمواطنة، قائمة على المساواة والاستيعاب الاجتماعي لإنشاء

، الأغلبيةممارسة دكتاتورية من  أيةالحماية من  للأقلياتل كف  مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وت  

د الثقافي واللغوي على الدول أن تمر إلى مرحلة بناء ثقافة سياسية قائمة على التعدّ يكون لزاما  إذ

ا سيعطي لكل الأقليات حقوقها ويعترف بخصوصيتها دون أن يكون في ذلك تهديد  والديني الذي حتم 

                                                             
1Scott Mainwaring , "Transition to democracy and democratic consolidation:theoretical 

and comparative issue" ,Kellogg Institute: novembre 1989, P.10. 
دعاء الجهيني، " تحديات مرحلية: مؤتمر إشكاليات العلاقة بين الداخل والخارج في المرحلة الانتقالية 2

على ، السياسة الدوليةالمصرية،

:الرابط

tent/6/51/2710/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%Bhttp://www.siyassa.org.eg/NewsCon

7%D09/04/7201: طلاع ، تاريخ الا. 
، ص 2008، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الخبرة الإيرانية: الانتقال من الثورة إلى الدولةحمادة أمل، 3

46. 
-5-24، تاريخ: صحيفة المستقبل اللبنانيةعبد الله التركماني،" أقوم المسالك لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس"،4

2013 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/2710/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/2710/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
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ي  يتطلب القطع مع المنهجية القديمة المبنية على فاق والذومحاولة خلق جوّ من الو  . 1لوحدة البلد

ا  ب ورفض الآخر، فلا بد من البحث عن نقاط الالتقاء لبناء جبهة المجتمع المدني سدّ الانغلاق والتعصّ 

ن فيما فاق التاريخي يكم  الاستبداد في الداخل والتبعية للخارج. ولعل أحد مداخل هذا الو   منيعا  ضدّ 

التعاون فيما بينها، وأن تتضافر  تيح للنخبوالتي ت   ،الديمقراطية التوافقية" كما اشرنا آنفا"يعرف بـ 

ر صيانة الاستقراجهودها من خلال هذا الأسلوب الديمقراطي والتوافقي، وعن طريق هذا التعاون يتم ّ

هي الفعالية، إذ بدون  فضي هذا التوافق إلى سمة أخرىالمتوافق عليه كما ي  النظام في المرحلة الانتقالية 

 فعالية لا يمكن لأي نظام أو أي مشروع أن ينجح.

 :السياسي وتسليم السلطة للمدنيين إعلان جدول زمني للانتقال -

السياسي  الدول النامية وفي عملية صنع القرار أنظمةوذلك للدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في 

تمييع الحدود بين الدور العسكري للمؤسسة ودورها السياسي الذي تضطلع به في لسعي المؤسسة و

عزله وعدم تدخله في العملية السياسية ركنا  أوحياد الجيش  هذه المرحلة الاستثنائية،  لذلك يعد   أثناء

شروط تعزيز  أهممن  أن" لاري دايمون"  أكدوفي هذا الصدد  ،ل ديمقراطي ناجحلضمان تحوّ  أصيلا

الديمقراطية خضوع الجيش خضوعا كاملا للسيطرة المدنية والالتزام التام بالقواعد الدستورية القائمة  

ل الديمقراطي في كثير من نتقايات على تجارب الافرضت تحدّ  المؤسسة العسكرية كثيرا ما أنذلك 

 .2هذه التجاربعرقلة بل وانتكاس الكثير من  إلىك العسكر بالعمل السياسي تمسّ  ىأدّ حيث  ،دول العالم

ستور د إلىالحاجة  ىعل اواضح الإجماع ، بحيث يكوني دستور جديدتبنّ يجب  أخرمن جانب       

 عدالةتحقيق التنمية الاقتصادية وال ىسق النصوص ومؤسس لنظام ديموقراطي قادر علتّ جديد م  

ة لهذا وكمقدم انتقالية باعتبارهاالتعديلات الدستورية  إلىيتم النظر  الإطارالاجتماعية. وفي هذا 

 هيئة تأسيسية لكتابته قبل عرضه للاستفتاء. أوتكوين لجنة  ىمع الاتفاق عل ،الدستور

 تحديدها لابد من الانتخابات) البرلمانية والرئاسية( مسألة إجراءتوقيت وجدولة وترتيب  إلى بالإضافة

 .بدقة وبعد حساب كافة التداعيات

تعي مختلف  أنيجب  إذ،المرحلة هذهفي  التمييز بين النظام السياسي والدولة أهمية إلى الإشارة مع

بل في الحالة  ،تهديد الدولة الأحوالإصلاح النظام السياسي جذريا لا يعني بأي حال من  أنالقوى 

فإن مثل هذا التغيير الشامل يعني تقوية الدولة وحمايتها وتدعيم استقرارها  ،إليهانتطرق التي الانتقالية 

 .3أيضامواطنين المجتمع وال ىمستو ىوعل والأجهزةالمؤسسات ى مستو ىعل

 الية تتمثل في:المرحلة الانتق إدارةفي النّخبة شروط ومقومات نجاح  أنيمكننا القول مما سبق      

ول دون حدوث انقسامات وصراعات داخلية خلال ح  وترسيخها مما ي  الحفاظ على الوحدة الوطنية 

سن تصميم المرحلة الانتقالية وإداراتها من خلال التوافق بين الفاعلين السياسيين مرحلة الانتقال، وح  

على صيغة الرئيسيين على خارطة طريق واضحة لتأسيس نظام ديمقراطي، بما يعنيه ذلك من التوافق 
                                                             

على ، 2013-02-14: مركز الجزيرة للدراساترحال بوبريك،"الأقليات الاثنية في زمن الانتقال الديمقراطي"، 1

الرابط:

studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124122841440101.ht//http: ،

 .30/05/2017: لاطلاعتاريخ ا
الثورة المصرية الدوافع شيماء حطب،" محددات مسار التحول الديمقراطي في مصر"، في: مجموعة مؤلفين، 2

 .476، ص بق ذكرهمرجع س، والاتجاهات والتحديات
 بق ذكره.جع سمرعبد الفتاح، سيف الدين3

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124122841440101.htm
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 ملائمةومراحل الانتقال، والترتيبات المؤسسية والإجرائية الأكثر  رغوب فيهالمالنظام السياسي 

ساتها على لظروف وخصوصيات الدولة والمجتمع. ومن الشروط أيضا: إصلاح أجهزة الدولة ومؤس

الاستخدام المشروع  زز من قدرتها على القيام بوظائفها وبخاصة فيما يتعلق باحتكار حقّ يعّ  يالنحو الذ

، وتقديم السلع والخدمات العامة للمواطنين وتحقيق العدالة الانتقالية، فضلا عن تدعيم دور للقوة

المجتمع المدني وتعزيز الطلب المجتمعي على الديمقراطية ونشر ثقافتها في المجتمع، فلا ديمقراطية 

الديمقراطي، على سس النظام فق وأ  العسكرية بما يتّ -بدون ديمقراطيين وإعادة صياغة العلاقات المدنية

 .1ذلك بشكل تدريجي ومن خلال التفاوض وإجراءات بناء الثقة بين المدنيين والعسكريين أن يتمّ 

ينطوي على  ،الاجتماعي–الوضع الديمقراطي بالمعنى السياسي  إلىالوصول  أنوهكذا يتضح 

خ القواعد ترسّ ة وبناء مؤسسات جديد ،النظام القديمعمليات متشابكة تتطلب التخلص من رواسب 

دستور وعقد انتخابات دورية منتظمة  تأسيس أنبيكفي القول  الديمقراطية للعبة السياسية الجديدة.فلا

نى التغيير في بنية الثقافة السياسية والب   أنالنظام الديمقراطي الجديد شرعيته، ذلك  بإكسابكفيل 

 .2العوامل اللازمة لتعزيز الديمقراطية أهممن  الإدراكيةالاجتماعية والتعبئة 

وغياب اليقين الذي يعقب سقوط النظام القديم  هو حالة الترددّ ؛ما تجدر الإشارة إليه هنا أيضا       

ره جزئيا غياب الخبرة هذا التردد الذي يفسّ  .ويسبق بناء النظام الجديد فيطبع المرحلة الانتقالية برمتها

الجديدة في قدرتهم على إدارة الدولة، يجعل مرحلة الانتقال الديمقراطي النّخب قة لدى قص الثّ ون  

ري هذه المدرسة إلى دعم ذلك ما حدا بمنظّ  محفوفة بالمخاطر ومعرضة للانتكاس وحتى الفشل. ولعلّ 

المرحلة الانتقالية بمرحلة أخرى تسمى في الأدبيات الانتقالية بمرحلة تعزيز أو ترسيخ النظام 

 .3الديمقراطي

 

 

 :الأولالفصل  خلاصة واستنتاجات من

تيحت لها إمكانية الاضطلاع بأدوار أ   خبمجتمع من المجتمعات ن   جد في كلّ تونه أ إلىنخلص       

ضوع يطرح مو؛  الشأند الرؤى والمقاربات في هذا نظرا لتعدّ  و.ة في مختلف المجالاترئيسية ومهمّ 

وقد .بتوزيع السلطة والقوة والنفوذ داخل المجتمع  المفهوميرتبط ف، ةصعوبات مفاهيمية جمّ النّخب 

                                                             
 .بق ذكره.مرجع سحسنين توفيق إبراهيم، 1
 .467، ص بق ذكرهمرجع سشيماء حطب، 2
رمو يليغو فيليب شميترمن أبرز الأعمال التي ألفت حول المقاربة الانتقالية، المجلدات الأربعة التي حررها كل من 3

 .من النظام التسلطي.. نحو آفاق ديمقراطيةالانتقال  :وصدرت تحت عنوان لورنس وايتهادو أودونيل

أميركا وروبا وأ: مشكلات الانتقال الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية: جنوب ألفرد ستيبانو خوان لينزوكذلك أعمال 

 الجنوبية وأوروبا ما بعد الشيوعية: 

Schmitter, Philippe, (edited with Guillermo O'Donnell, Laurence Whitehead), Transitions 

from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, Volume I: Southern Europe; 

Volume II: Latin America; Volume III: Comparative Perspectives; Volume IV: Tentative 

Conclusions aboutUncertain Democracies; (Baltimore/London: The Johns Hopkins 

University Press,1986 
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يتمثلان ستند على أمرين أساسيين ن أن نايمكنفي المجتمعات وهنا النّخب جود صيغت عدةّ مبررات لو

 :في

ا الشخص ات هذذ مهما بلغت إمكانإ ،حكم من خلال شخص واحدقاد وت  أن ت   إن المجتمعات لا يمكن لها-

 تعمل ؛تشكل النخبة الأفرادمجموعة من نه سيبقى عاجزا  عن السيطرة داخل مجتمعه دون وجود إف

م لها يقو بديل نه سيستبق ذلك بتأمينإن حاول الاستغناء عنها فإو ،ذهاعلى فرض احترام أوامره وتنفي

 بنفس مهامها .

فسها ظيم نى عاجزة عن تنفهي تبق ،إن الجماهير غير قادرة على حكم نفسها بنفسها لأنها أغلبية-

ا بتلاحمه ستطيعالأمر الذي لا يوجد في الأقلية التي ت ،كم نفسهاؤهلها لح  م بدرجة تماسك ت  والتحكّ 

يزات بم ى تمتعهافة إلسهل تنظيمها إضاع بصفة الأقلية التي توذلك لكونها تتمتّ  ،وتنظيمها قيادة الأغلبية

م ات والنظلمجتمعووفقا  لذلك، مظهرا  تشترك فيه معظم ا ،وجود النخبة السلطة والقوة والنفوذ .ويكون

 السياسية.

 النّخب أما ،الثوراتالحراكات والشعوب تنتفض وتصنع  أنالمعروف في نظريات العلوم السياسية ف

ن موضوع كا إذاو،حراكات ب هذه الق  الصحيحة للمرحلة الانتقالية ع   بإدارتهافهي التي تصنع التاريخ 

ستجلاء لالة وحاتناميا من شواغل المحللين السياسيين، في مزا م  يشغل حيّ  أصبحمقراطي الانتقال الدي

لمختلفة القوى ادوار أدي والمعاصر للظاهرة، والكشف عن مختلف التباينات القائمة بين التناول التقلي

ياسية عية، السلاجتمااالذي يؤكد تعقيدات عملية الانتقال ومساهمة الكثير من العوامل  الأمرالفاعلة فيه، 

الية ل الانتقلمراحب من عملية التنبؤ بمسار االاقتصادية والثقافية والمؤسسية في تفاعلاتها؛ مما يصعّ 

ى ن  وب   قوية لية تتبلور ملامحها عبر فترات زمنية طويلة وتحتاج مؤسساتمومآلات الاستمرار، فهي ع

ي كلمرحلة، تدير ا التي نتقاليةالاالنّخب جانب الدور القوي الذي تلعبه  إلىاجتماعية وثقافية مساندة، 

 . مراحل النضج والاستقرار إلىتصل 

 على ضغطال لممارسة الشعب جماهير تعبئة عند لايتوقفالنّخب  دور نأ إلى الإشارةجدر ي  هنا و 

 الانتخابات صيخ فيما مؤسساتية تحولات وإجراء للتعددية الأخيرة بقبول ينتهي ولا القائمة، السلطة

عزز ت خيرة مع مراعاة الاهتمام بموضوع السيطرة المدنية على العسكريين، هذه الأ،التمثيل ومجالس

ة طريق خارط وتساعد على ترسيخ النظام الديمقراطي وتفتح الطريق أمام الفاعلين المدنيين على رسم

يمكن  ، لهذايجعل عملية الانتقال أكثر تعقيداتقال الديمقراطي، حيث أن تدخّل العسكر واضحة للان

ياة ي الحفالقول أن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي تقتضي حسم دور الجيش وإبعاده عن التدخل 

وى والق السياسية خلال مراحله، وهذا يتوقف أيضا على مدى وجود توافق وطني حقيقي بين النّخب

تفشّي بين صفوف القوى المدنية كلم ت فرصة ا زادالسياسية المدنية، فكلما كان الانقسام والضعف م 

 تدخل الجيش.

ا سياسي ضالان   بيتطلّ  الديمقراطي الانتقال تحقيقأن  لهذا الفصل من الدراسة يمكن القولما اخت     

 الطاقات استنفار يستهدف بالأساس أيديولوجي فكري طابع ذو ؛ل النخب في المجتمعب  ق   من ستمرام  

 للعادات ثوري تغيير إحداث أخرى ناحية ومن ،ناحية من الديمقراطي المشروع لدعم المجتمعية

 دالتعدّ  وقبول والمشاركة بالإيجابية سمتتّ  ديمقراطية  ثقافة إرساءو المجتمع في السياسية والسلوكيات

 أحسن المتاحة والتكنولوجيات وسائل ستغلالوبا الفعّ  سياسي اتصال على بالاعتماد وذلك ،والاختلاف

 .استغلال
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 الفصل الثاني :  تمهيد

متزامنة ومن أزمات حادة  ، أنها تعاني2010التي شهدتها مصر منذ يناير التحولات  بينّت     

تعقيد بة والالصعوة من حل الانتقالية التي مرت بها تتسم بدرجة عالياجعل المر ومترابطة  وهو ما

ائما ة تكون دفاضات الشعبين الانتأإلى  في هذا الصدد، ودونيل " و"شميتر"أيشير "ذ  إ ،والضبابية

 انه محتمو ية .نها معرضة للقمع المنظم والانتقائي وللتلاعب والمزايدة والصراعات الداخللأظرفية 

لسياسي انظام على الديمقراطية الجديدة أن تواجه العديد من التحديات الصعبة على غرار انفتاح ال

 ستوى عال من التوافق بين النخب.م

  عنفلاعمال أمصر في استمرار حالة الانفلات الأمن مع تصاعد زمات التي تعانيها وتتجلى ابرز الأ

ن عضلا ، فلاقتصادية بسبب تدهور مستوى السياسات العامةة وايوتفاقم حدة المشكلات الاجتماع

 .منها الوطنيعلى نحو ينطوي على تهديد جوهري لأتزايد الاختراق الخارجي لتلك الدول 

لسياسية االعسكرية، وما يقترن بها من مخاطر عسكرة -زمة العلاقات المدنيةأإلى إضافة       

جاح طية عن شروط أساسية لنالتقليدية للديمقراتتحدث مجمل النظريات وتسييس الجيش بحيث 

ملا فل عان تلك النظريات تغمجتمع مدني نشيط، إلا أ، يأتي ضمنها وجود أحزاب سياسية والتحول

 ة .لعسكريا، وهو السيطرة المدنية على المؤسسة امل نجاح أي عملية تحول ديمقراطين عومرئيسيا 

ة دراس، وذلك بعسكرية وحاضرها ومستقبلها في مصرذ يجب استطلاع ماضي العلاقات المدنية الإ

 نخب د ال، تجنيمتمثلة في صناعة السياسات العامة، واليةالعسكري الرئيس-دوائر الصراع المدني

ر تشهد دوائ، فتلك التنظيم المؤسسة العسكرية، والسيطرة على ملف الأمن الداخلي والأمن الخارجي

ياق ن الستجري بمعزل ع ، وهي منافسة لايطرة عليهاالس نافسة بين العسكريين والمدنيين بشأمن

من  ى الآخرالتي قد ترجح احد الطرفين علالذي يستدعي إلقاء الضوء على العوامل المحيط، الأمر 

 .توافق النخبقبيل الدعم الشعبي أو 

 

 

 

 :المبحث الأول : أزمة بناء التوافق الوطني وتشرذم النخب

جاه تدركاتها ية ومنبحث في هذا الجزء من الدراسة، العلاقة بين الأحزاب خلال المراحل الانتقال      

تقالية الان بعضها البعض وكيف يتطور الحوار بينها وكيف تلعب دور الوساطة الفعال خلال المراحل

 قديمعام وتطياف السياسية وحشد الرأي الالمحوري في الوساطة بين جميع الأ من خلال دورها

. هذه واردهسياسات حكم بديلة، فالأحزاب تضع التصور عن كيفية صياغة المجتمع وكيفية استغلال م

ماعية الاجتالمرحلة الانتقالية التي تعرف عملية هدم وبناء والتي تتشكل بمؤثراتها السياسية و

لحوار ة اعس وفق طبينما لكل حالة خصوصيتها تنعكإوالأمنية، وليس لها قالب معين و والاقتصادية

 لسلطة فيامارسة شكالا متباينة في مراحل مختلفة. منطلقين بداية من واقع مأبين الأحزاب الذي يأخذ 

  .مباركالرئيس عهد 
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ة المطلب الأول: الأحزاب السياسية وأزمة ممارسة السلطة في مصر خلال المرحل

 الانتقالية:

نات قدم الكياتتلعب الأحزاب السياسية دورا رئيسيا في عملية التأسيس لنظام سياسي جديد، فهي     

تها ا وفعالينظيمهالأساسية لتمثيل الاهتمامات الشعبية والتعبير عنها، ولها دور حيوي من خلال مدى ت

تمع ت المجاعاستتعامل قطأساسها في تحديد الثقافة السياسية السائدة وتوفير الأرضية التي على 

م ية النظاتمرار. بمعنى انه سيكون أداء الأحزاب السياسية فارقا في تحديد كفاءة واسهاالمختلفة مع

 السياسي الجديد.

 زمة ممارسة السلطة في عهد مبارك وسيطرة الحزب الوطني:أأولا: 

ت التي لتغييرافاقدم مبارك بديات مختلفة لعهده ضمن سياسة إرضاء النخبة السياسية وطمأنتها،      

ر ول عقدين من حكمه، على غراأوى الوزاري كانت قليلة خصوصا في أحدثها حتى على المست

 . كما عمل مبارك1996-1986ي وزارة "عاطف صدقي" التي استمرت عقدا من الزمن بين عام

 نية مننشاء قاعدة دعم عريضة لسلطته وعلى توسيع دائرة الولاء له خاصة شبكته الزبائإعلى 

ة عدد ى زيادكما قام بتخفيف الرقابة المفروضة على الصحافة إضافة إل البرجوازية البيروقراطية.

 .مهنيةهلية والمنظمات غير الحكومية بشكل مطرد، وسمح بدور أكبر للنقابات الالجمعيات الأ

والملاحظ انه منذ الأعوام الأولى لعهد مبارك قام بتوسيع مباحث أمن الدولة وقوات مكافحة      

قطاعات أوسع في إلى السياسة الارضائية في الوصول إلى الشغب وتعزيزها، والاستناد عليه إضافة 

إطار وذلك في    1هلية والمصالحخلال شبكة معقدة من الولاءات الأ المجتمع، الريف والمدينة، من

ة لبحم 1981ليها عهد السادات في عام إياسية التي انتهى الستأثير عاملين أساسيين: الأول، الأزمة 

الحذر من انتهاج سياسات تضعه إلى الاعتقالات التي طالت مئات السياسيين والناشطين، أدت بمبارك 

لع الأساسية التي في المواجهة مع قطاعات واسعة من المجتمع على غرار خطوة رفع الدعم عن الس

ويتلخص العامل الثاني في وفرة العائدات النفطية في مطلع الثمانينيات  1977انتفاضة يناير إلى أدت 

 التي سمحت باتباع سياسة إرضائية نسبية للمواطنين على شاكلة ما تقوم به الدول الريعية عادة.

عه منية وقمبضته الأمعاودة تشديد قإلى  بمبارك في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينياتوانتهى الأمر 

 في فترة تطرفةللحريات النسبية والدخول في أعنف مواجهة عرفها النظام مع الجماعات الإسلامية الم

 الاقتصادية الخانقة بعد تدني أسعار النفط وتفاقم المديونية.الأزمة عرفت بأعوام 

الصلاحيات في سلطة مركزية يسنده  بناء منصب رئاسي متزايدإلى ورغم ذلك فقد سارع مبارك 

جسم سياسي هش واقتصاد غير متوازن، عبارة عن مزيج بين قطاع دولة متعب وقطاع رأسمالي 

ها بين إلى بقاء حال الطوارئ بتجديد العمل بمن النظام أتمدد في الاتجاهات كلها، واحتاج خاص ي

 . 2الفترة وأخرى

                                                             
العربي للأبحاث ، بيروت: المركز ثورة مصر الجزء الأول من جمهورية يوليو إلى ثورة ينايرعزمي بشارة،  1

 .161-160، صص 2016ودراسة السياسات،  مايو
 103-102، صص  المرجع نفسه 2
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السادات من رحم الاتحاد الاشتراكي العربي( مؤتمر خرج الحزب الوطني، حزب الرئيس       

وسمح  1)  في تأسس خريطة سياسية حددت قيام حزب "وسطي" الحزب الديمقراطي الوطني1975

حرار"  واليسار "حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" بالتنافس في لاتجاهي اليمين " حزب الأ

تعددية سياسية بل متنفسا للتنوع في ظل النظام  . ولم تكن تلك1976الانتخابات التي أجريت سنة 

الذي استبدل التنظيم السياسي الواحد للحقبة الناصرية بنظام  1980الحاكم بعد التعديل الدستوري 

متعدد الأحزاب ـ وتألفت لجنة الأحزاب السياسية التي تحول عمليا دون نشوء معارضة حزبية حقيقية 

ن البرلمانية وأربعة قضاة، كان يرئسها وزير الاعلام الأسبق من وزراء الداخلية والعدل والشؤو

 2004وحزب الغد  1992حصل الحزب الناصري على ترخيص عام ثم . "صفوت الشريف"

باستئنافهما قرارات هذه اللجنة إلى محكمة الأحزاب السياسية، لكن رفضت طلبات لا تعد لتسجيل 

بتهمة ارتباطه بجماعة الإخوان  2000عام الأحزاب كما جمدت اللجنة نشاط حزب العمل في 

واضح على منع  لالمسلمين، كما عدلت المادة الخامسة من الدستور في عهدها حيث نصت بشك

تشكيل أي حزب على أسس دينية أو جنسية أو عرقية وبذلك قطع الطريق أمام تسجيل الإخوان 

 المسلمين حزبا في مصر. 

بالأحرى حزب الرئيس في أو حزاب ضمان هيمنة حزب السلطة كانت المهمة الفعلية للجنة الأ     

أو يمكن ترشيح الرئيس مجددا أساسها مجلس الشعب بأغلبية لا تقل عن الثلثين وهي النسبة التي على 

دون تخطي أحزاب المعارضة هامشا بسيطا من نسبة  يلولةغلبية بالحتعديل الدستور، وضمنت هذه الأ

 " 3د طبقة "رأسمالية المحاسيبيتزاإلى القطاع العام أدى ذلك  نتيجة لإضعاف2أعضاء المجلس

لوطني ان تأخذ زمام المبادرة حيث صعدت لجنة السياسات في الحزب أ 2003التي تسنى لها منذ 

 بقيادة جمال مبارك.

تى محددة ولا ح عدة اجتماعيةقاأو أيديولوجيا أو وعلى الرغم من افتقار للحزب الوطني لأي فكر      

ام توليد نظ إلىى انتخابية ديمقراطية فعلية، فانه حقق شبكة واسعة من العلاقات الزبائنية وسع يةشرع

 من الرعاية والمحسوبية بواسطة السلطة والنفوذ.

الإخوان وكان المنافس الوحيد للحزب الديمقراطي ولاسيما في الأرياف ومدن المحافظات، حركة 

في البرلمان الإخوان لنصف الثاني من الثمانينيات ثقل وزن المسلمين. ومن مفارقات الوضع في ا

تعديل سياسة الاسترخاء الأمني النسبي إلى الذي اضطر سلطة مبارك الأمر وفي النقابات المهنية، 

فراد في الحركات أع صندوق النقد الدولي واعتقالات الاقتصادية وبداية النقاش مالأزمة بالتزامن مع 

 الإسلامية.

                                                             
للحزب الوطني الديمقراطي أيديولوجيا واضحة ومستقلة، بل كان حزب السلطة بكل ماتعنيه الكلمة. فكان  نلم يك 1

يتألف من خليط من أفراد ذوي ميول ناصرية ( تكنوقراط موالين للقطاع العام وبيروقراطيين) ، وميول ساداتية ( 

: عزمي بشارة ، ثورة  للمزيد راجعالانتهازيين، تكنوقراط مواليين للانفتاح والراسمالية الخاصة) وقطاع واسع من 

 .162، ص مرجع سبق ذكره ، 1مصر
 . المرجع نفسه 2
: طبقة الذين يستفيدون من مراكمة رأس المال وإعادة انتاجه بفضل قربهم من النظام الحاكم، رأسمالية المحاسيب 3

روف الدكتور إبراهيم شحاتة النائب السابق وشغلهم وظائف الوزارات المختلفة. طرح هذا المصطلح الاقتصادي المع

، واستخدمه أيضا محمود عبد الفضيل في تحليله 2001ابريل 11لرئيس البنك الدولي في مقالة له في الاهرام في 

رأسمالية المحاسيب : : محمود عبد الفضيل، للمزيد راجعلنوعية النخبة التي حكمت مصر في اخر عهد مبارك، 

 .2011، القاهرة: دار العين ، الاجتماعيدراسة في الاقتصاد 
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اح تأادات، وغتيال السفي حادثة االمتهمين أطلق مبارك سراح المعتقلين الإسلاميين  1984وفي عام 

ية لطلاباللتيارات الإسلامية مشاركة علنية، ما شرعن وجودها في النقابات المهنية والهيئات 

لك ذي زاهة فية ونوالانتخابات النيابية. كما نظمت في العام نفسه انتخابات برلمانية كانت أكثر تعدد

ابات الانتخ في التركيز على الانتخابات بعد فوزهم بعشر مقاعد في تلكالإخوان الحين. ومنه بدأ 

ة لى شرعيأكبر تمثيل ممكن في الجسم النيابي وتحقيق هدفين: الحصول عإلى وكان هدفهم الوصول 

ى إل 1984 متدة منالملم تشهد الفترة كما سياسية بهذه الطريقة، والتأثير في القرارات بقدر الإمكان، 

 ية حوادث عنف مهمة.أ 1987

، قاطعت المعارضة الانتخابات وبشكل عام انخفضت نسبة المشاركة في 1990ما في عام أ

% نظرا لفقدان المجتمع الثقة في الانتخابات. في حين اتجه 20ما دون إلى الانتخابات التشريعية 

سيطرة على النقابات المهنية، مثل نقابات الأطباء الإلى العمل في المجتمع وإلى المسلمون الإخوان 

والمهندسين والمحامين..كما شددوا على ضمان نزاهة الانتخابات، وعملوا على فضح تزويرها 

فبدأت الحكومة سياساتها الاحتوائية للتيارات  1باعتبار أن نجاحهم فيها مضمون في حال نزاهتها

اسي في الجزائر التي اصطدمت بالصراع بين النظام الإسلامية تزامن ذلك عملية الانفتاح السي

والإسلاميين الذي اخذ وتيرة عنف متزايدة لاسيما بعدما الغيت نتائج الانتخابات التشريعية عام 

الأمر ، وبالتالي انتقل العنف بوتيرة منخفضة بين المؤسسة الأمنية المصرية والإسلاميين، 1992

 العودة للدولة الأمنية.الإخوان إلى ح ومحاولات احتواء الذي انعكس سلبا على مبادرات الإصلا

ات عض الفترمن ب ومنه يمكن القول انه خلال العقود الثلاثة التي امتد فيها حكم حسني مبارك، لم تخل

ة في لواضحالتي شهدت تفاهمات بين النظام والقوى الإسلامية، من خلال السماح لهم بالمشاركة ا

صورة على ، وظلت ال2005، وفي برلمان 1987و  1984الثمانينيات، في برلماني البرلمان في عقد 

 .2011هذا النحو حتى اندلاع ثورة يناير 

 قسام رئيسية: أوتشكلت من ثلاثة :  2011الإسلاميين قبل ثورة يناير  خريطةثانيا: 

 خوانالإماعة وهو الذي دأبت ج تيار الإسلام السياسي الساعي لتأسيس "الدولة الإسلامية"-1

ر عقد أواخ المسلمين على تمثيله طوال العقود الماضية، وقد لحق بها "حزب العمل الاشتراكي" في

لإخوان اماعة الثمانينيات، فصار حزبا اسلاميا ذا صبغة يسارية. وفي منتصف التسعينات انبثق من ج

 . مية"ت مرجعية إسلاصيل "حزب الوسط" الذي انتهى به المطاف للمناداة بـ "دولة مدنية ذاف  

و أالسياسة مل بدون الع ،تيار الإسلاميين المهتمين بالثقافة الشرعية والمظاهر الاجتماعية للدين-2

 استخدام العنف للتغيير. وهو ما مثله تيار" السلفية العلمية".

الذي يرفض العمل بالسياسة، ويرى وجوب تغيير النظام العلماني القائم  تيار"السلفية الجهادية"-3

"نظام إسلامي" بالقوة والعنف. وهو التيار الذي يضم "الجماعة الإسلامية" و"جماعة إلى 

نية وتنشر يبجانب هذه التيارات الأساسية الثلاثة، نجد تيارات وجماعات تشتغل بالدعوة الد2الجهاد"

                                                             
 .165ص  ،مرجع سبق ذكره،1عزمي بشارة، ثورة مصر  1
، بيروت: مركز الحضارة لتنمية 2013-2012ازمة التمكين دراسة في التجربة الإسلامية في مصر محمود عبده،  2

 18، ص2016الفكر الإسلامي، 



 قاليتين الأولى والثانية في مصرالفصل الثاني: أزمات المرحلتين الانت
 

 
94 

تجعل "الدولة الإسلامية " هدفا أو مباشر  لن تعمل في السياسة بشكأي المجتمع دون ة فالثقافة الديني

 تسعى اليه، وهذا ما يخرجهم من عداد "الإسلاميين" بالمعنى السياسي، من بينهم:

ون م، دأعضاء جماعة التبليغ والدعوة، الذين يشتغلون بالجانب الخلقي والتعبدي من الإسلا-1

 قتصادية.الجوانب السياسية والا

 نظمة كلها.تادوا في غالبيتهم التوافق مع الأالصوفيين، الذين اع-2

ة ابة وزارحت رقزهر غير المنتمين للجماعات، ومن يعمل منهم بالدعوة الدينية فغالبا ما يقع تالأ-3

 الأوقاف، ورقابة جهاز امن الدولة.

 ه.على الحاكم ومعارضت الجماعات السلفية الموالية للنظام السابق، وهي تحرم الخروج-4

ا ا وسياسيانونيجماعات الشيعة المتناثرة التي تحاول الانتظام في جمعيات وأحزاب، تكوّن اطارا ق-5

 لديني.اهبها تطالب من خلاله باعتراف النظام المصري بها، وبمنحها الحق في الدعوة لأفكارها ومذ

ي يتمثل ف ى الباحثينمن بين الأخطاء الشائعة لدالهدف من ايرادنا لهذه الفئات السابقة هو كون انه     

وع "المشر ات جزءا من "الإسلاميين" ومن ثم ادراجها تحت راية واحدةئاعتبار كل هذه الف

محتوى حمل "النشاء "الدولة الإسلامية" ولا تإنها جميعا لا تعمل من اجل أالإسلامي"، بالرغم من 

 الفكري" نفسه.

 قوطبعد سية العامة لخريطة الإسلاميين في مصر حتى ثورة يناير ووقد ظلت هذه الملامح السياس

س حزبها المسلمين من تأسيالإخوان من الدولة تمكنت جماعة أحسني مبارك وانهيار جهاز مباحث 

ول الحص السياسي تحت اسم "الحرية والعدالة"، وتمكن "حزب الوسط" ذو المرجعية الإسلامية من

، ما من الدعاوى القضائية والصراع مع لجنة شؤون الأحزابعا 15على رخصة التأسيس بعد 

حزابهم أتأسيس لل بالسياسة وسعوا بدورهم تغيير السلفيين لأفكارهم التي كانت تحرم العمإلى إضافة 

اء البن السياسية على غرار "حزب النور" وحزب "الاصالة"، كما أسست الجماعة الإسلامية حزب"

 شاريعمتحت مسمى " حزب العمل الجديد"، وفي الوقت ذاته برزت  والتنمية" وعاد حزب "العمل"

ضها "، بعلأحزاب إسلامية مثل " النهضة"، "الريادة"، "الإصلاح والتنمية"، و"التوحيد العربي

لى عالتيار السلفي . كما برزت إلى المسلمين، وبعضها ينتمي الإخوان خرج من صلب جماعة 

عوة ة" و"الدلسلفيمثل ظهيرا فكريا للأحزاب السلفية، مثل "الجبهة االساحة السياسية تشكيلات سلفية ت

 السلفية" و"ومجلس شورى العلماء.

، حزب "الوطن" بقيادة عماد عبد الغفور 2013ومع التطورات السياسية اللاحقة ظهر بداية عام 

 1إسماعيلسسه الداعية حازم صلاح أبو أزب "النور"، وحزب "الراية" الذي الرئيس السابق لح

 :2011معضلة التفاوض في مصر بين القوى السياسية بعد ثورة يناير  :ثالثا

تضع المراحل الانتقالية الأحزاب السياسية تحت أكبر اختبار للتوتر الموجود في البناء الداخلي     

ود للأحزاب ومدى قدرتها على الاستجابة لما يشغل الناخبين، وأيضا مدى استطاعتها التغلب على عق

من الخصومة فيما بينها وبين السلطة من أجل عقد حوار بناّء هدفه العبور بالمرحلة الانتقالية 

                                                             
 .19،23، صص المرجع نفسه 1
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غالبا ما تستلزم الشهور التالية للإطاحة  تسويات سياسية مرضية لجميع الأطراف .اذإلى والوصول 

ت بين سلطابين الأحزاب السياسية على شكل الدستور وتوزيع ال امرسوم ابالنظام القديم، تفاوض

ن تكون الأحزاب السياسية هي الأدوات الرئيسية لإجراء هذه الحوارات أمؤسسات الدولة، لذا ينبغي 

 بصورة تعكس اهتمامات قطاعات المجتمع المختلفة خلال هذه المفاوضات.

ة ات سياسييام بنقاشن حالة عدم الثقة والتشكيك بين مختلف القادة الحزبيين تؤثر سلبا على القأغير    

قة بين لى التفرؤكد عبناءة، هذه الحالة من انعدام الثقة تعتبر ميراثا من الأنظمة السابقة التي كانت ت

لال ن من خن معينيالحد من الثقة الشعبية في لاعبين سياسييإلى الحركات السياسية وتسعى دائما 

 استهدافهم وتشويه سمعتهم.

لدين اها "علي المتتبع لمراحل تطور النظام السياسي المصري المختلفة، وبحسب الدراسة التي قدم   

قة بين العلا هلال"، أن السؤال الأهم هنا يكمن في دراسة طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع أي

من  البعض لقوى الاجتماعية المختلفة وتفاعلاتها مع بعضهاوا -النظام السياسي–مؤسسات الدولة 

 م. المختلفة لدى النظا Interest Articulationجهة أخرى وكيف يتم التعبير عن المصالح 

نجارين، ئف، الففي المرحلة السابقة على الحملة الفرنسية، كان النظام الاجتماعي يقوم على الطوا 

ي ا هاما فا دورمصالح يتم من خلال "شيوخ" هذه الطوائف الذين لعبوالنحاسين .. وكان التعبير عن ال

 الربط بين الدولة والمجتمع.

" 1919-1918)كان هناك عملية انشاء الوفد " 1952-1923وفي المرحلة البرلمانية الدستورية( 

اتها ما تنظيالمسلمين التي كان لهالإخوان والشبكة التنظيمية التي ارتبطت بقيامه، وقيام حركة 

 ياسية ب السالاقتصادية والاجتماعية أيضا، ودور النقابات المهنية العمالية وعلاقاتها بالأحزا

)تبرز علاقة الدولة بالنقابات 1976-1952مرحلة التنظيم السياسي الواحد(  1952وفي مرحلة ما بعد  

ن هذه الجماعات كان لها دور أرت بعدد من التطورات والتي توضح والتي م يةوالتنظيمات الاجتماع

في الحياة السياسية، هذا الدور الذي اتضح بجلاء خلال حقبة السبعينات، مع حدوث الانفراج التعددي 

وتنوع الأدوار السياسية التي قامت بها  1976المتزامن مع مرحلة التعددية السياسية المقيدة منذ 

إلى أدوار التحفظ والترقب إلى ر المساندة والتأييد، الهيئات والنقابات المختلفة والتي تراوحت من أدوا

 1أدوار المعارضة والاحتجاج ..

عمق بكثير من سقوط حكم مبارك أ 2011يناير  25ن ما سقط مع ثورة علي الدين هلال الذي يرى أ

وعلى رأسها سمات احتكار العسكريين  1956ودستور  1952أي انه كان سقوطا لنظام يوليو 

لمنصب رئاسة الجمهورية والمكانة الخاصة للقوات المسلحة في جهاز الدولة ومؤسسات الحكومة 

يغ العملية الديمقراطية من واقصاء بعض القوى السياسية عن المشاركة، هذا النظام الذي نجح في تفر

الأمر زمة بنائية في النظام السياسي، أتراكم ملامح ومؤشرات إلى محتواها الحقيقي وهو ما أدى 

، وارتباك بعد الثورة بسبب سيطرة الصراعات مد المرحلة الانتقاليةأالذي انعكس على إطالة 

وجماعات الجهاد الإسلامي وبروز الخطوات المتبناة ، وصعود تيارات ذات مرجعية دينية كالسلفية 

العلماني، وفي الصراع بين المرجعيتين الدينية والسياسية -العسكر، والإسلامي-الثنائيات المدني

                                                             
، د ب ن،  كتب عربية  للنشر والتوزيع  2005-1805ر النظام السياسي في مصر تطوعلي الدين هلال،  1

 .14، ص2006الإلكتروني ، 
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إلى ويمكن الإشارة 1والقوات المسلحةالإخوان قوى السياسية مثل العلاقة بين وانعدام الثقة بين ال

ة الموجودة للتوصل لاتفاق لانهاء التظاهرات، محاولات النظام لفتح الاتصالات مع القوى السياسي

كنائب لرئيس الجمهورية  "عمر سليمان"والاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقد وكل حينها اللواء 

التواصل مع القوى السياسية المختلفة، في شكل سلسلة من الاجتماعات أو بمهمة فتح اتصالات 

الوفد، التجمع، الناصري، وشباب المتظاهرين مثل واللقاءات بين الأحزاب السياسية في مقدمتها، 

المسلمين، وكذلك ما عرف بلجنة الإخوان ، وجماعة "مصطفى النجار"، "عبد الرحمن يوسف"

ن تلعب دور الوساطة بين أوالتي كان من المفترض  ةالحكماء المكونة من عدد من الشخصيات العام

زمة، مع الإشارة لرفض عدد اتفاق للخروج من الأ إلىالجماهير المتظاهرة، والنظام القديم للتوصل 

من القوى السياسية وخاصة الشبابية التفاوض قبل رحيل الرئيس السابق مبارك عن الحكم مثل ما كان 

 2ابريل 6في حالة شباب حركة 

ف الائتلا حاولةوكان هناك محاولات للتكتل وتجميع المطالب في هذا الصدد للتفاهم مع النظام، مثل م

ير، ية للتغيلوطناة الوطني للتغيير والمكون من عدد من الأحزاب المدنية أبرزها الوفد التجمع، الجمعي

يسية هداف: تنحي مبارك، تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لتشكيل جمعة تأسأوحددت أربعة 

 .يرمنتخبة لوضع دستور جديد للبلاد، وحل المجالس النيابية القائمة لأنها جاءت بالتزو

محمد "وتم تشكيل لجنة فرعية منه كلفت بمهمة التفاوض وإدارة الفعاليات الثورية، مكونة من: 

مجدي "، "عبد الجليل مصطفى"، "جورج إسحاق"، "حمدين صباحي"ر، "يمن نو"أ "،البرادعي

، وقد قبل هذا الائتلاف الدخول في "محمود الخضيري"والمستشار  "محمد البلتاجي" "حسين

عدم الترشح للرئاسة والاستجابة لمطالب  "مبارك"علان إعلى اثر  "عمر سليمان" التفاوض مع

، ومن ثم ستكون هناك استجابة بة المتسببين في الانفلات الأمنيالتعديل الدستوري والتشريعي ومعاق

في الوقت نفسه تأخرت عدد من القوى  3بالانخراط في العملية السياسية "عمر سليمان"لمبادرة 

 ة في الذهاب للحوار والتفاوض مع نائب الرئيس آنذاك الا بشرط تنحي الرئيس عن الحكم أولا.الشبابي

الأحزاب والمتتبع للشأن المصري يلاحظ انه لحظة التضامن والوحدة التي جمعت مختلف القوى    

فبراير)،  11إلى ينار  25السياسية والتجمعات الشبابية خلال الثمانية عشر يوما الأول للثورة (

في  عليها ول استحقاق دستوري/سياسي وهو التعديلات الدستورية والاستفتاءأسرعان ما تلاشت مع 

 .2011مارس 

موصوفة قوى الجراء " الانتخابات أولا"، في حين تمسكت الإد الإسلاميون بأطيافهم المختلفة ذ أيإ

 .ور أولا"الدست"تلافات الشبابية بوضع بـ"المدنية" من ليبيراليين وقوميين ويساريين وكثير من الائ

 مرسي : الرئيس  حكم زمة الحوار الوطني خلال فترةرابعا :أ

عداد دستور إالقضايا الجوهرية كان في قدمتها بعدها توالت الانقسامات الحادة حول العديد من     

الذي الأمر السياسية،  غلبة طابع الاستقطاب الديني على كثير من الخلافاتإلى جديد للبلاد، بالإضافة 

                                                             
، القاهرة :الدار  الصراع من اجل نظام سياسي جديد : مصر بعد الثورةعلي الدين هلال، مازن حسن ومي مجيب،  1

 33-28، صص ، 2013المصرية اللبنانية، 
المفاوضات بين الأحزاب إشكاليات فاوض في مصر"، في: سو غريفيث وآخرون ، عمر الشوبكي، "معضلة الت 2

 22، ص 2015، روافد للنشر والتوزيع ، عربية وتجارب دولية
 23، ص  المرجع نفسه 3
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ن النظام تحت حكم الرئيس أومن الواضح   1أوجد حالة خطيرة من تسييس الدين وتديين السياسة

مرسي، كان يعاني من عدة أزمات تجسدت في مجموعة من المظاهر خاصة بعد الإعلان الدستوري 

يا حاداّ في البلاد، ثم تلى ، والذي أحدث شرخا سياسيا واجتماع2012نوفمبر  22الذي أصدره في 

علان أثيوبيا إإلى ناء، بالإضافة يزمة خطف الجنود السبعة من قبل الجماعات الإسلامية في سأذلك 

با، وانتهاء بالأزمات باأبعد انتهاء زيارة الرئيس لأديس  عن البدء في بناء سد "النهضة" مباشرة

 ر الوقود .تفاقم طوابيإلى مدادات الطاقة التي أدت إالحادة في 

من قبل  مات التي عرفتها مرحلة حكم مرسي، أزمة الانفراد بالسلطةزوقد طفى على سطح الأ    

ر منها وقائع ، وتجلى ذلك في عدة مظاه2011يناير أحداث مباشرة بعد انتهاء وقائع الإخوان جماعة 

رلمان بنتخابات افي  المقاعد توزيع اللجان البرلمانية والهيمنة على أهم اللجان منها بعد الفوز بأغلبية

ء أثنا يرالية ويسارية ضمن قائمة " التحالف الديمقراطي"بي، وإقامة تحالف مع أحزاب ل2011

 غم وقائعبات رالانتخابات البرلمانية، وأيضا التقارب مع المؤسسة العسكرية من أجل تامين الانتخا

ماعة ، ثم التحالف مع "حزب النور" بعد وصول مرشح الج2011"محمد محمود" في نوفمبرأحداث 

 . جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من أجل الدعم والمساندةإلى 

نه تجلى لا أإ الحكم والحكومة والدولة العميقةوبالرغم من وعود الجماعة بشراكة حقيقية في مؤسسة 

رها رز مظاهالتي وقعت داخل مؤسسة الرئاسة والتي كان من أبالأزمة ي انفرادها بالحكم متمثلا ف

تور الة الدكاستق اقالة "خالد علم الدين" القيادي في "حزب النور" ومستشار الرئيس لشؤون البيئة، ثم

غبة س الر"بسام الزرقا" عضو حزب النور اعتراضا على اقالة علم الدين، كلها مظاهر جاءت لتعك

 بالسلطة والاستئثار بها.في الانفراد 

ية في لسياساخلال الفترة التي سبقت انتخاب الرئيس مرسي، وعد بالمشاركة لكافة القوى والأطياف 

حد حلّ في تالمن الحكم ، غير انه لم تمرّ الاّ أيام قليلة حتى قام بإصدار قراره بعودة مجلس الشعب

 ار واسع النطاق من جانب رجالصارخ لكل من المجلس العسكري آنذاك والقضاء وسط استنك

فيذ بوقف تن العليا حكم المحكمة الدستوريةأمام القانون والقوى السياسية المدنية، ثم تراجع عن قراره 

 . 2012جويلية  12قراره في 

مجندا على الحدود المصرية، لتهيء المناخ  16رفح والتي راحت ضحيتها أحداث ثم تلت بعد ذلك 

أوت بعزل قائد الحرس الجمهوري وتعيين اللواء" محمد احمد زكي "  8في  للرئيس باتخاذه لقراره

اء "مراد موافي"  مكانه، وكذلك تم عزل رئيس الشرطة العسكرية ومدير جهاز المخابرات اللو

وي" طاحة بوزير الدفاع المشير "حسين طنطاغاية الإإلى فت شحاتة " بدلا عنه ، أوتعيين "محمد ر

وفي ظل غياب البرلمان المنحلّ، بات الرئيس متمتعا بكافة  ،2ركانرئيس الأ والفريق "سامي عنان"

مة للدولة في طة التشريع وإقرار الموازنة العاوبالتالي أصبحت سل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية.

حين انتخاب مجلس شعب جديد، كما منح نفسه سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية إلى يد الرئيس 

المكلفة بكتابة دستور جديد للبلاد في حال قرر القضاء المصري بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية 

                                                             
، بيروت: مركز دراسات مراجعات ما بعد التغيير 2014-2013حال الأمة العربية إبراهيم نصر الدين وآخرون،  1

 .175، ص2014، الوحدة العربية
، القاهرة: الدار 2، طيونيو 30عودة الدولة، تطور النظام السياسي في مصر بعد علي الدين هلال وآخرون،  2

 .51،52، صص 2016المصرية اللبنانية، 
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للدستور. كما جاء قرار الرئيس بالتصديق على اللجنة التأسيسية بعيدا عن توافق القوى الوطنية والتي 

على  ياسيةة من قبل مختلف الأطياف السانعكست على جملة من الانسحابات من الجمعية التأسيسي

غرار عدد كبير من ممثلي الأحزاب والاتجاهات السياسية مثل "سامح عاشور" نقيب المحاميين، عبد 

الغفار شكر، مصطفى الجندي، منى مكرم عبيد، أحمد السيد النجار، عمرو حمزاوي وممثلي الكنيسة 

 الأرثودكسية .

صدار الرئيس للإعلان إالسلطة، دت الرغبة في الانفراد بولعل أكثر الخطوات المؤسسية التي جس

عبد المجيد محمود"  ، والذي تم بموجبه عزل النائب العام "المستشار2012نوفمبر  21الدستوري في 

انتفاض إلى الذي أدى الأمر بتعيين نائب عام جديد" المستشار طلعت عبد الله"  هميامن منصبه، وق

ن أيضا تحصين قرارات الرئيس من الطعن القضاء المصري دفاعا عن استقلاليته، وقد شمل الإعلا

وتحصين الجمعية التأسيسية الثانية ومجلس الشورى القائم ضد الحل، والسماح بإعادة محاكمات 

بالرغم من محاولات مؤسسة الرئاسة لمدّ جسور التواصل مع المعارضة 1المتهمين بقتل المتظاهرين

 ة الرئيس، وان كانت قد ع قدت عدةّ جولاتالحوار الوطني برعايإلى من خلال الدعوات المتكررة 

 2013وبحلول عام ية نتائج جديّة على مستوى تحقيق التوافق الوطني، أنها لم تسفر عن ألا إللحوار 

نقاذ الوطني" كانت الانقسامات بين الرئيس مرسي وقوى المعارضة التي مثلتها بالأساس "جبهة الإ

والانقسامات في صفوف النخبة لم تكن بين معسكر الإسلاميين ن الخلافات أفي أوجّها، ويلاحظ 

نما إوصوفة بالمدنية من ناحية أخرى، وبأطيافهم المختلفة من ناحية ومعسكر القوى والأحزاب الم

ذ نشير في هذا المقام الخلافات بين "الدعوة إلافات وانقسامات داخل كل معسكر. كانت هناك خ

المسلمون، حيث أيدت الأولى خريطة الطريق التي أعلن عنها في خوان الإالسلفية" وحزبها" النور" و

، والتي تم بمقتضاها عزل الرئيس مرسي عن السلطة. وفي مقابل ذلك انضم 2013جويلية  03

 المسلمين.الإخوان جماعة  أنشأته"تحالف دعم الشرعية" الذي إلى سلفيون آخرون 

في منأى عن ذلك، فالخلافات في صفوف "جبهة الإنقاذ ولم يكن معسكر القوى والأحزاب الليبيرالية 

اسي قوي يكثيرا ما طفت على السطح، كون أن الجبهة لم تستطع أن تقدم نفسها كبديل س2الوطني" 

المسلمين، لذلك راحت تساند "حركة تمرد" التي قادت عملية الحشد والتعبئة الإخوان ومقنع لجماعة 

 ضد الرئيس مرسي.

ذ ظهرت العشرات من الائتلافات الشبابية إت التي شهدتها صفوف شباب الثورة الانقساماإلى ضافة إ

 . 3والثورية مع انشغال غالبيتهم بالظهور الإعلامي بدل العمل السياسي

 

 :2011: الوضع الدستوري بعد ثورة يناير خامسا 

تنظيم السلطات في ، على غرار: رعم الديمقراطية من خلال عدة عناصيسهم الدستور في د    

الدولة، تنظيم العلاقة فيما بينها، كفالة الحقوق والحريات العامة، تأكيد القيم المشتركة والهويات 

حصر القواعد التي تحدد عضوية المجتمع السياسي، تنظيم مشاركة المواطنين في شؤون المجتمع 

                                                             
 .53، ص المرجع نفسه 1
: تكتل للقوى والتيارات المدنية بزعامة "حمدين صباحي" مؤسس التيار الشعبي، و"عمرو  جبهة الإنقاذ الوطني 2

موسى" مؤسس حزب المؤتمر و"محمد البرادعي" مؤسس حزب الدستور، وأسسوا جبهة معارضة موحدة قادت 

 المظاهرات والاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري.
 .178-717، صص المرجع نفسهإبراهيم نصر الدين آخرون،  3
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عمل الاجتماعي الأخرى، وكذا شكال الأأو ل الانتخابات والأحزاب السياسية والدولة سوءا من خلا

 تحديد قواعد التداول السلمي للسلطة.

ات لمؤسسومن ثم تمثل عملية وضع الدستور خلال الانتقالات الديمقراطية فرصة جوهرية لبناء ا

تها مخرجاوتشكل العملية و ،السياسية التي سوف تتمتع بدعم واسع من المجتمع والنخب السياسية

لانتقال ابنمط  الدستور وضع الديمقراطية وتوطيدها، كما تتأثر عمليةإلى ل الجوانب الحاسمة للانتقا

 :أخرى منهاعوامل عدة إلى إضافة  الديمقراطيةإلى 

ى ن القومدماج أكبر عدد إو مدى مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في الجمعية التأسيسية -

 قصاء.فاعلة فيها وغلبة الشعور بعدم الإال

ة الدولة والمجتمع، وشكل النظام السياسي، والموقف يالتوافق على المباديء الحاكمة كهومدى توفر -

 .1من الحريات العامة

 :2011في مصر بعد يناير الإعلانات الدستورية  -1

بدستور  قد عطل العمل 2011ر فبراي 13كان البيان الخامس الذي أصدره المجلس العسكري في     

ريعية ية والتشالمجلس العسكري، فمارس السلطتين التنفيذإلى ومنه انتقلت السلطات الدستورية  ،1971

ارات قر إصدار، وكذا صاحب الحق في وإقالتهامعا، وصار صاحب الحق فيما يخص تشكيل الحكومة 

إقرار  إلىسكري تنشيء غيرها. وقد سعى المجلس العأو ، وتعدلهالها قوة القانون، تلغي قوانين قائمة 

قات ستحقادستوري يحكم المرحلة الانتقالية وينظم الا إعلانالتعديلات الدستورية لتكون بمنزلة 

 السياسية التالية.

ة نتخابيالتعديلات بشروط ترشح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وضمانات العملية الاهذه وتتعلق 

ى غرار ئيس عل، فيما لم تتطرق للمواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للرإعداد دستور جديدوقواعد 

 لتالي حسمت، وباالأساسي المتعلق بالدستور الجديدالأمر هذه التعديلات حسمت  أن. غير 36المادة 

جري ي وألايصاغ الدستور بعد انتخابات مجلس الشعب  أنعندما قررت التعديلات أيضا طبيعته 

 لها.التوافق عليه قب

 179لغاء المادة تضمن القرار مهمة اللجنة بدراسة إو ،نة تعديل الدستور في وزارة العدلفت لجل  ثم أ   

صدار قوانين ضد الحريات لمقاومة الإرهاب الخاصة بإجازة إ 2007ور المعدلة في عام من الدست

وليتان المادتان الأ، ففي حين كانت 2من الدستور 189، 93، 88، 77، 76ودراسة تعديل المواد 

كانت الثالثة منها تتعلق بمدى  السلطة،جراءات انتخاب رئيس الجمهورية وبمدة توليه خاصتين بإ

عون في عضوية مجلس الشعب، أما الأخيرة شراف القضائي على الانتخابات، والرابعة بالطالإ

 جراءات تعديل الدستور.فبإ

ان لها لضمماترى اللجنة ضرورة تعدي"هذه المواد يتصل ب ونص القرار أيضا على إمكانية تعديل ما

تعديل جنة بديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى"، وكذلك تقوم الل

 القوانين المتعلقة بمواد الدستور المعدلة.

                                                             
"، في: أحمد 2012عملية وضع الدستور: الطرق والمراحل مع التطبيق على الحالة المصرية أحمد خميس كامل، " 1

، بيروت: مركز الديمقراطية المتعثرة مسار التحركات العربية الراهنة من اجل الديمقراطيةخميس وآخرون، 

 .167، ص2014دراسات الوحدة العربية، مارس 
، المجلد 2011،  مجلة الديمقراطيةستقبل بناء النظام الديمقراطي على ضوء التعديلات الدستورية، حسن سلامة، م 2

 .103، ص 48
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 189ة ، وعدلت المادررمك 189برقم  1971جنة على دستور دخلته اللوهو الذي أوالنص الثاني، 

ن خبين مالمنتد هذه الإجراءات، ثم أضافت أنه على د  الدستور وم  ذاتها من حيث إجراءات تعديل 

را دستو سيسية تضعتأ لانتخاب جمعية أن يجتمعواول تشكيل لكل منهما مجلسي الشعب والشورى في أ

ضع أخرى لو شهور، وستة شهورستة بـ سيسية د الخاصة بتشكيل هذه الجمعية التأد  جديدا وحددت الم  

 ة .فتاء بعد ذلك خلال خمسة عشر يوما، وقد ثار جدل كبير حول هذه المادالدستور، والاست

طوارئ ا الا مادتلى البنود التي نص قرار المجلس على تعديلها عشر مواد، منهوقد أضافت اللجنة ع

لمنصب رئيس  وافرها للترشحتعين تمن الدستور المحدد للشروط التي ي 75، والمادة والدستور الجديد

ي صرن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مهذه الشروط شرط أإلى الجمهورية، فأضافت اللجنة 

فيما  منصب،، ويمنع أصحاب الجنسية المزدوجة من حق الترشح لهذا الالجنسية وكذلك والداه وزوجته

 جنبية .بأ ح لمزدوج الجنسية وكذا المتزوجكان النص القديم يجيز الترش

 في عضوا 30على تزكية ن يحصل ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس:إما أ 76حددت المادة ثم 

ن ن يكوأأو جمهورية، محافظة على مستوى ال 15لف توقيع من أ 30أن يجمع أو مجلس الشعب، 

حين قصرت ، في مجلس الشورى على الأقلأو حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب عضوا في 

يشير  لنص القديما، في حين كان أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقطإلى مدة الرئاسة  77المادة 

 مدة الرئاسة بستة أعوام وغير مقيدة بعدد الدورات.إلى 

إعداد الجداول وحتى ، بداية من الإشراف القضائي الكامل على الانتخاباتعلى  88ونصت المادة 

اختصاص ن الفصل في صحة عضوية البرلمان هو من على أ 93كما نصت المادة  علان النتيجة.إ

إلى ص القديم لمجلس الشعب قد انتقلت ، وبذلك تكون السلطة التي منحها النالمحكمة الدستورية العليا

 148كدت المادة وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، في حين أعلى  139. كما نصت المادة القضاء

 1لا باستفتاء شعبي عام.واز تجديد حالة الطوارئ أكثر من ستة شهور إلى عدم جع

 :2012دستور  -2

براير فموجات ثلاث: الإعلان الدستوري الصادر في شهدت العملية الدستورية في مصر  لقد     

ن وحتى جواثم الموجة الثانية التي امتدت من  ،2011في مارس والتي انتهت بأول استفتاء  2011

در في ت بالإعلان الدستوري الصاالموجة الثالثة والتي بدأإلى ، وصولا 2012ديسمبر من عام 

 .2013 جويلية8

ليات تمكينها نه جزء من آر على أيطرة مع الدستووفي كل موجة تعاملت الأطراف السياسية المس

 في تحديد آليات صنع الدستورالتمثيلي _السياسي. كما ظل الإصرار على استبعاد المعيار التشاركي

أن يمثل المرجعية  وثيقة تعبر عن الخلافات والتحالفات السياسية بدلا منإلى حيث تحول الدستور 

 .20112بعد ثورة يناير  سيس النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحاكم لمصر مالتأ

وافق تغياب اللاسية الأسباب الأس من بينوقد قد أثرت العديد من العوامل على العملية الدستورية ،ف     

لمجال اثبات وجوده في فريق جعل الدستور المحطة الأولى لإن كل هو أ 2012حول دستور ديسمبر 

 العام في لحظة كانت قدرة الفاعلين السياسيين على التنظيم والحشد غير متساوية.

                                                             
، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة الانقلابإلى ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة عزمي بشارة،  1

 .122-118، صص 2016السياسات، ماي 
، في : الفارو فاسكونسيلوس الثورة المصرية بين العقد الاجتماعي والتعاقد السياسيصنع دستور ياسمين فاروق،   2

، 2014، بيروت: مبادرة الإصلاح العربي ،  الإصلاح الدستوري في المراحل الانتقالية،  )محررا  (وجيرالد ستانغ

 107ص
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 والتي ظرة النياسية التكتيكية قصيرلذلك فقد سيطر على عملية صنع الدستور نوعين من التوافقات الس

 :لم تكن إلا بشكل لحظي

الإخوان  جهة القوى غير الإسلامية من جانب، والتوافق بينتوافق القوى الإسلامية في موا     

نظر تطرة سين هذه الأطراف السياسية الموالمؤسسة العسكرية من جانب آخر، وبدا واضحا أالمسلمين 

ماما غلبية تلى الأعة سياسية قصيرة المدى تنتهي بتقسيم مواد الدستور ينها عملللعملية الدستورية على أ

من  ن للعديد. وكامثلما يتم تقسيم الحقائب الوزارية على الأحزاب الفائزة في الانتخابات  البرلمانية

 : غرار العوامل الدور في تشكيل هذه النظرة لدى الفاعلين السياسيين للعملية الدستورية على

مكرر  60للمادة  2012 جوان17بتضمين الإعلان الدستوري المكمل بتاريخ  المجلس العسكري قيام-

لى المجلس العسكري " اذا قام مانع يحول دون نقل عملية تشكيل الجمعية التأسيسية غإلى التي تطرقت 

إجراءات على  1مكرر  60، كما شمل نفس الإعلان في المادة التأسيسية لعملها"استكمال الجمعية 

ة المطروحة للعموميات التالية حدى نصوص المسودّ طيل إعداد الدستور بشبهة مخالفة إوجهات تع

توافر من مباديء  مع ماأو تحقق بها المصالح العليا للبلاد هداف الثورة ومبادئها الأساسية التي ت"أ

 .1للدساتير المصرية السابقة"

ن عد فقط من الإعلان ، أي بعد يوم واح2012 جوان 14مجلس الشعب بتاريخ  صدور حكم بحلّ -

تحول ى إلبحيث أدى حل البرلمان . 2012 جوان 13سيسية الثانية لوضع الدستور في الجمعية التأ

 .لفةية المختالسياس ساحة برلمانية بديلة تنعكس فيها موازين القوة بين التياراتإلى الجمعية التأسيسية 

يونيو  طة فيت منذ توليه السلكتابة الدستور بأربعة مراحل بدأ ةمر دور رئيس الجمهورية في عملي-

العمل بة له ا على دعوات الأحزاب غير الإسلامي. المرحلة الأولى هي مرحلة "عدم التدخل" ردّ 2012

 ي هذافية فقا لتصريحات رئاسة الجمهوروبصفته رئيسا لكل المصريين، وذلك  على تحقيق التوافق

يمتلك  لاالتي  سيسيةدستور تخص فقط أعضاء الجمعية التألة كتابة الن مسأأإلى الشأن التي كانت تشير 

 ية سلطة عليها.رئيس الجمهورية أ

 2012وت أ 12الإعلان الدستوري الصادر في  ت المرحلة الثانية مرحلة "التدخل" من خلالثم بدأ

شكل رئيس  ،سيسية لعملهانع يحول دون استكمال الجمعية التأتي:" اذا قام ماص على الآالذي ن

سيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع بعد التشاور مع القوى ورية خلال خمسة عشر يوما جمعية تأالجمه

ما المرحلة الثالثة . أ2شهر من تاريخ تشكيلها"شروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أم لإعدادالوطنية 

 21يين في دستور إعلانيينلجمهورية فتمثل دور مؤسسة الرئاسة في الانحياز، حيث اصدر رئيس ا

يجور لأية جهة قضائية حل مجلس  ، نص الإعلان الأول على انه" لا2012ديسمبر  8نوفمبر و

ها عولم تتراجع رئاسة الجمهورية عن موق سيسية لوضع مشروع الدستور".الجمعة التأأو الشورى 

الرئاسي الثاني أي في  الإعلاندور سيسية منذ هذا الإعلان، حتى مع صريح في دعم الجمعية التأالص

والذي أكد انه لن يتم انتخاب   -فتاء على مسودة الدستورقبل أسبوع واحد من الاست- 2012ديسمبر  8

قة الناخبين على مشروع ف"في حالة عدم موا إلاسيسية جديدة انتخابا مباشرا من الشعب جمعية تأ

 ".2012من ديسمبر 15الموافق لـ الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت 

وبدأت المرحلة الرابعة من دور الرئاسة في العملية الدستورية بعد إقرار الدستور الجديد حينما دعا 

حوار وطني حول المواد الخلافية في الدستور الذي لم يكن إلى الجمهورية جميع القوى السياسية رئيس 

                                                             
 108، ص المرجع نفسه  1
،نقلا من ا ورد على بوابة الهيئة العامة للاستعلامات كم 12/08/2012الصادر بتاريخ  الإعلان الدستورينص  2

 ، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2qCMCWaالموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع، من الموقع الالكتروني :

10/11/2018. 

https://bit.ly/2qCMCWa
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ية ت التي لم تسفر عن أاضة هذه الحوارقوى المعارقد مر على تبنيه سوى شهر واحد. وقد قاطعت 

 .2013 جويلية الدستور في لنتائج حتى عزل الرئيس محمد مرسي وتعطي

التدخل الأجنبي في بعض  حدّ إلى لية كتابة الدستور المصري من التأثير الذي وصل لم تخل عم-

بعض القوى  تذ طالبالمحلية، إعلى دعوة بعض الأطراف  الحالات، وكان هذا التدخل يتم أحيانا بناءا

الأطراف الدولية دولا ومنظمات حكومية  الإنسانالسياسية المصرية وجمعيات الدفاع عن حقوق 

يتعلق بالحقوق والحريات المدنية  ماالسلطة السياسية الحاكمة خصوصا  وغير حكومية بالضغط على

 . 1والأقليات المرأةوالسياسية وحقوق 

 :  2011في مصر بعد يناير الانتخابات سادسا : 

ي هذه ليه سابقا فإل الديمقراطية ضمن كتابه المشار وتصوره حو "شومبيتريحضرنا هنا "     

 يصل فيه الذي مقراطية" النظامالدراسة " الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية" باعتبارها "الدي

 الصراع اتخاذ القرار عن طريق ن على سلطةومراكز القرار السياسي ويصبحون حائزإلى فراد الأ

خابي والتنافس على أصوات الشعب .ورغم محدودية هذا التصور الذي يركز على المتغير الانت

نه الا إرى، الأخ ية والاجتماعية والثقافيةوالتنافس السياسي ولا يولي اهتماما بالمتغيرات الاقتصاد

 تين :ألمسإلى وجب التنبيه 

ددية اطية التعالسلطة مفهوم يشير على مؤشر للديمقرإلى جل الوصول أ: الانتخاب والتنافس من أولا 

ن أور" حول ه كل من  " هنتغتون" و"مليإما أشار إلى كما يؤكد على ذلك " غي ارمي" ، بالإضافة 

مكن نافسية يتبات سطة انتخاالديمقراطية تتحقق كلما تم انتخاب القيادات الرئيسية للنظام السياسي بوا

 التداول على السلطة.إلى الذي سيؤدي الأمر غلب الشعب من المشاركة، هذا أفيها 

 وجزها " روبرت دال" فيما يلي : أن يستجيب هذا التصور لشروط أيجب كما 

كافة  إلى فراد للوصولتنافس فيها الأحزاب السياسية والأوجود انتخابات دورية ومفتوحة وحرة ت-

 .ة في الحكومةالمواقع النافذ

ا في تحرم فيه أي جماعة سياسية من ممارسة حقوقه وجود مشاركة سياسية شاملة على نحو لا-

 .المواطنة 

 .وجود حماية شاملة للحريات المدنية والسياسية-

غير انه الملاحظ عمليا وواقعيا، لم تعرف الدول العربية منذ خروجها من مرحلة الاستعمار تجربة 

فمعيار الديمقراطية الانتخابية من قياس الديمقراطية في الواقع  وحرة وشفافة.انتخابية نزيهة 

التجريبي باعتماد مؤشرات عملية تتعلق خاصة بإجراء الانتخابات وبالإقرار بالحقوق السياسية 

 . 2والمدنية

 دور المؤسسة العسكرية في الانتخابات التشريعية والرئاسية : -1

                                                             
، في : الفارو فاسكونسيلوس الاجتماعي والتعاقد السياسيصنع دستور الثورة المصرية بين العقد ياسمين فاروق،   1

، بيروت: مبادرة الإصلاح العربي ، صص  الإصلاح الدستوري في المراحل الانتقالية،  )محررا  (وجيرالد ستانغ

109-110 
 .11، ص 2018يوليو  29،  دراسات سياسيةبين علم الانتقال وعلم الترسيخ ،  -علي لبيدي ، الديمقراطية 2
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حوز تالتي ، أصبحت المؤسسة العسكرية هي  2011فيفري  13علان الدستوري الصادر في وفق الإ

ت لاحاية الإص، ومن ناحية أخرى كانت تقع على المجلس العسكري مسؤولالسلطة الفعلية في مصر

دني لطمئنة الشعب المصري حول وضع جدول زمني لتسليم السلطة لرئيس مالسريعة والملموسة 

 منتخب .

السلطة  رك" عنول انتخابات تشريعية بعد تنحي الرئيس " مباجاءت أ الانتخابات التشريعية :أولا : 

 ث مراحل جراء الانتخابات على ثلا، وتم إ 2011مارس  30ي الصادر في تطبيقا للإعلان الدستور

لنتائج علان ا، وتم إ2011نوفمبر  27مرحلة الأولى يوم ، بدأت الشملت كل مرحلة تسع محافظات

، نجح لقانونيةالتشريعات والتعديلات ا ، كنتيجة لحزمة من2012يناير  21ئية للانتخابات يوم لنهاا

الكتل  وزانلأ، نتج عنها تحديد مبدئي شريعيةمن خلالها المجلس العسكري من إتمام الانتخابات الت

تحالفات وزاب ، ثم أحسلفي، جاء في مقدمتها تحالف الحرية والعدالة، يليه تحالف النور الالسياسية

 لبيرالية ويسارية وحزب الوسط الجديد كما يوضحه الجدول التالي: 

 

 

النسبة المئوية لعدد  عدد الأصوات                              )الحزب(التحالف  

 الأصوات 

تسعة أحزاب، أهمها الحرية  (تحالف الحرية والعدالة

           )الكرامة، غد الثورة، والعمل والعدالة

10138134 37% 

 %28 7534266  )النور، البناء والتنمية، الاصالة (تحالف النور 

 %9 2480391 حزب الوفد الجديد 

المصريين الاحرار ، مصر  (تحالف الكتلة المصرية

 )الديمقراطي الاجتماعي ، التجمع

2402238 8.6% 

 %3.6 989004 حزب الوسط الجديد 

 %2.6 745863 )أحزاب وحركات يسارية (تحالف الثورة مستمر

الحرية،  (أحزاب منبثقة عن الحزب الوطني المنحل 

 )المواطن المصري، مصر القومي، الاتحاد

1315857 4.7% 

 .12012: نتائج انتخابات الثلثين الخاصة بقوائم مجلس الشعب 10الجدول            

 مرت الانتخابات الرئاسية المصرية بجولتين :  ثانيا : الانتخابات الرئاسية :

أي من  ، والتي لم يستطع 2012ماي  24-23خلال يومي  إجراءهاالجولة الأولى والتي تم      

ت حصائياالنتائج لصالحه ، وفي الجداول الأتية سنحاول توضيح بعض الإالمرشحين الثلاثة حسم 

  التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية :

                                                             
، مركز 2012تقرير حول الانتخابات النيابية عمار أحمد فايد ، مصر: تأرجح الموازين بين الثورة والنظام القديم ،  1

 .3-2، صص 2012جويلية  15الجزيرة للدراسات، 
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جمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول إ

 الانتخابية 

50.996.742 

 23.672.236 جمالي الناخبين الذين حضروا وصوتواإ

 %46.42 نسبة الحضور 

 23.260.516 جمالي عدد الأصوات الصحيحةإ

 406.720 جمالي عدد الأصوات الباطلةإ

 .20121النتيجة الرسمية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية  :02الجدول 

النسبة المئوية من الأصوات  الأصوات التي حصل عليها  اسم المرشح

 الصحيحة 

 %24.77 5.764.952 محمد محمد مرسي العياط

 %23.66 5.505.327 ق زكييأحمد محمد شف

 %20.72 4.820.273 حمدين صباحي

 %17.47 4.065.239 الفتوحعبد المنعم أبو 

 %11.13 2588.850 عمرو موسى

 %2.25 520.875 باقي المرشحين

 .20122النتيجة الرسمية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية  :03الجدول 

لة العدا جرت جول الإعادة بين "محمد مرسي" مرشح حزبالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية : 

بات عن لانتخالشفيق" آخر رئيس وزراء في عهد "مبارك" ، وأعلنت اللجنة العليا والتنمية ، و"أحمد 

 ذلك : 05والجدول  04النتيجة ، التي تمثل في فوز "محمد مرسي" ويوضح الجدول 

 50.958.794 بية جمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخاإ

 26.42.763 اجمالي الناخبين الذين حضروا وصوتوإ

 %51.85 نسبة لحضور

 25.577.511 جمالي عدد الأصوات الصحيحةإ

 843.252 جمالي عدد الأصوات الباطلةإ

 . 3: نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية04الجدول 

 النسبة المئوية الصحيحة  الأصوات التي حصل عليها  المرشح اسم 

 %51.73 13.23.13 محمد محمد مرسي العياط

 %48.27 12.347.380 محمد شفيق زكيأحمد 

 .4: يوضح نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية05الجدول 

                                                             
 .1، ص 2012، الانتخابات الرئاسية المصرية  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 1
 .2، ص  المرجع نفسه 2
 .2، صمرجع سبق ذكره ، لعربي للأبحاث ودراسة السياسات مركز اال 3
 .3، صالمرجع نفسه 4
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 لناخبين رادة انزاهة هذه الانتخابات وتعبيرها لإشفافية وإلى لربما تقارب نتيجة المرشحين تشير 

كبير  بفارقفوزه إلى كان سائدا في عهد " مبارك" حيث كانت تشير النتائج دوما  على عكس ما

مدى ولعسكرية ذه الانتخابات التي كانت بمثابة الاختبار القاسي للمؤسسة ا%. ه95 يصل حتى

 .قامة انتخابات نزيهة وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قدرتها على السعي لإ

ائي ، لكن على الرغم من شراف قضبرعاية الجيش وبحضور مراقبين، وإ جراء هذه الانتخاباتتم إ

حيات وفقا لما ن المجلس العسكري مزال في الواجهة السياسية ويحتفظ لنفسه ببعض الصلاك فإكل ذل

 .1ه من سلطة التشريعتاحه لنفسالإعلان الدستوري بما أليه سابقا في اشرنا إ

 

 

 

 

 

  :المطلب الثاني : العلاقات المدنية العسكرية في مصر

لحياة ارسم  المتتبع للتاريخ السياسي المصري يجد أن  وضع الجيش في كل مرحلة كان حاسما في    

 السياسية فيها.

  كهد مبارغاية عإلى تاريخ العلاقات المدنية العسكرية في مصر منذ فترة حكم محمد باشا أولا: 

ء الجيش نشاد باشا في إأن بدأ محميزال حاضرا وبقوة ومنذ  الدور السياسي للجيش كان ولا    

حرار على وسيطرة تنظيم الضباط الأ 1952، مرورا بثورة ري والتمرد على الدولة العثمانيةالمص

من  تلاها مامتعلقة بالانقلاب على " محمد نجيب" وسيطرة عبد الناصر وأحداث تلاه من  الحكم وما

بد امر" الانقلاب على " عمحاولة "عبد الحكيم عإلى صراعات بين الضباط والأحرار وصلت 

اخل دثم اغتياله من  1971ي ما15السادات ومحاولة الانقلاب عليه في إلى ، وصولا الناصر"

حراك  إلى، وصولا سني مبارك" واستمراره في الحكم لأكثر من ثلاثين عاما"ح تولي، ثم الجيش

ن خلال ليه سريعا مإوعودة الجيش مرة أخرى للحكم، ثم التخلي عن الحكم والعودة  2011يناير 

 .2013 يوليو 3انقلاب 

ا حيص نظرنوع من الدراسة والتمإلى غير أن العلاقات المدنية العسكرية في عهد "مبارك" تحتاج 

كن تفسير ويم، لعسكرية مقارنة بالفترات السابقةلتميز هذه الفترة بتراجع الدور السياسي للمؤسسة ا

 يز على ثلاثة محاور :وضع الجيش في تلك الفترة من خلال الترك

 معاهدة السلام والتقارب مع أمريكا :-1

                                                             
العسكرية وأثرها على مسار التحول الديمقراطي في مصر ظل الحراك الشعبي -نورالدين حفيظي "العلاقات المدنية 1

 .152، ص 2015/2016، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، رسالة ماجستيرالراهن"، 
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، شهدت هذه الفترة تحولا 1979ي عام ات وبعد معاهدة السلام مع الكيان الصهيونيمع نهاية السبعين   

، فظهر جيل جديد من قيادات الجيش " ينتمي له الجيش ووظائفه وعقيدته القتالية كبيرا في أدوار

حرب ى للسادات "، الأولفيد" ، منطلقاته مقولتين شهيرتينتسميته بجيل" كامب ديالسيسي" يمكن 

" . من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية  %99" والثاني  خر الحروب"أكتوبر هي آ

ومن ثم فقد بدأ الجيش يبحث عن وظيفة أخرى غير الحرب ، وزادت مساحة التقارب من الولايات 

مريكية حتى صارت مصر ثاني أكبر دولة تتحصل على معونات من الولايات المتحدة المتحدة الأ

ذ صار الهم الأكبر للقيادات السياسية والعسكرية في مصر في . إ)1مليار دولار سنويا .51 (الأمريكية 

تعاملاتها مع الخارج يتمثل في الحفاظ على معاهدة السلام حتى ولو كان ذلك على حساب فقدان السيادة 

الوطنية على جزء من أراضيها وعجزها عن فرض سيطرتها على سيناء بسبب الملحق الأمني في 

-المعاهدة مرتبطة بالمعونة  (حزمة من القضايا في غاية التشبيك ام أمالمعاهدة. وبالتالي فنحن 

 . )والمعونة مرتبطة بالمعاهدة

 لاثينثفالسؤال المطروح كيف يمكن لمؤسسة عسكرية أن تحصل على معونة عسكرية لمدار أكثر من 

 فع السرية؟ ء، فيما تصرف ومن يتصرف بها؟ بدايعرف عنها شي عاما ، ولا

الكونجرس ليعلن أمام  دفاع الولايات المتحدة الأمريكية يقفوزير تي تنكشف حينما نجد السرية ال هذه

نما تقدمها مجانا، وإ مريكية لاالمعترضين للمعونة العسكرية لمصر، أن الولايات المتحدة الأعضائه لأ

استثنائية في ، ومنح بلاده خدمات اظ على معاهدة السلام مع إسرائيللأغراض محددة من بينها الحف

، ومن ثم الاستفادة من المناورات ر السفن والطائرات الحربيةمجال الملاحة الجوية والمائية وعبو

المشتركة مع الجيش المصري لمعرفة طبيعة المنطقة والتدريب على القتال فيها تحسبا لأي ظروف 

 2طارئة تدفعها للقتال في هذه المنطقة.

 ة للجيش :التأسيس لوظيفة اقتصادية جديد-2

ظائفه تغيير وى إلد نما امتلى تغيير العقيدة القتالية للجيش، وإن تأثير المعاهدة لم يقتصر عفالملاحظ أ

ن ، ومن ثم كان من الضروري البحث عر هي آخر الحروب كما قال السادات، فحرب أكتوبأيضا

 .ه عن الحرب والسياسة في نفس الوقتوظيفة أخرى للجيش تشغل

يش ة الجيفللساحة الاقتصادية وبدأ السادات في إضفاء الصبغة الاقتصادية على وظفانصرف الجيش 

حيث  ،1979لسنة  32" مشروعات الخدمة الوطنية" بقرار رئاسي رقم  بشكل رسمي ، فأنشأ جهاز

ة طنيلونصت المادة الأولى منه على " ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى جهاز مشروعات الخدمة ا

رات الوزا والمشروعات التي تطلبهاعمال ، ويتولى دراسة وتنفيذ الأة الاعتباريةتكون له الشخصي

 " ه الجهاتبين هذوالقطاع العام تنفيذا للعقود التي تبرم بينه  وشركاتوالهيئات ووحدات الحكم المحلي 

ية التسعينات عن ما في فترة مبارك فقد توسعت أدوار الجيش الاقتصادية كثيرا خصوصا منذ بداأ

ت الخدمة الوطنية ومصانع الجيش الأخرى . اذ توسع استثماره في كل شي في طريق جهاز مشروعا

                                                             
ورقة قدمت ،  "الثورة المصرية والبناء الديمقراطي التعثر في متاهات المرحلة الانتقالية"نافعة، تعقيب على :حسن  1

 .378-377،  صص 2012، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،إلى : الثورة والانتقال الديمقراطي
المركز المصري للدراسات: مدخل لقراءة العلاقات المدنية العسكرية  في مصر "، "إدارة البحوث والدراسات ،  2

 .11، ص2015يناير 15: دراسة تحليلية
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بناء الطرق والاستثمار العقاري والصناعات الالكترونية مرورا إلى البلاد تقريبا بدءا من الزراعة 

طات بمصانع المنتجات الغذائية والمزارع ، ومنحت مشروعات القوات المسلحة امتيازات فوق سل

والقوانين التي يخضع تخضع للوائح  الحكومة القانونية والمحاسبية ، حيث أنها معفاة من الضرائب ولا

 لها الجميع في القطاعين العام والخاص. 

على  تأثيرهالها بشكل سريع وأصبح يمتلك امبراطورية تجارية  ي تضخمت مصالح الجيشوبالتال

تلك المئات الجيش يم أصبح%من اقتصاد البلاد، حيث  40 إلى 15، يتراوح حجمها بين اقتصاد البلاد

فيما  لعاملينمن ا الآلافعشرات إلى  ستشفيات ومصانع التعليب والنوادي. بالإضافةمن الفنادق والم

نيع تص ولية كهرومنزل الأدوات الن مثبتصنيع السلع الاستهلاكية للمصري مصنعا تقوم 26يقل عن  لا

 يدية .عربات القطار والسكك الحد

ش ملكية معظم أراضي مصر من خلال مرسوم رئاسي سنة يذلك فقد منح مبارك الج علاوة على

يتيح للجيش حق إدارة كافة الأراضي غير الزراعة التي لم تخضع لتطوير، وهي نسبة حوالي  1997

اسة "بدل اللواء" لاستمالة كبار ي% من أراضي مصر . وفي نفس الوقت اعتمد مبارك على س87

الضباط عبر تقديم وعود لهم بتعيينهم بعد التقاعد في مناصب قيادية في الوزارات والهيئات الحكومية  

  .1على دورها الأساسي لتتفرغ للحياة المدنية  العسكريةتخلي المؤسسة إلى  أدى وهو ما

 الوظيفة الجديدة وتفشي الفساد داخل الجيش : -3

 شالجي شطةأنة والتوجه نحو الاقتصاد رفضا لفكرة الرقابة المدنية على فصاحب تغيير الوظي     

هاز ، مثل الج لة الرقابيةوحتى من أجهزة الدأو مجتمعية، أو رئاسية أو سواء كانت رقابة برلمانية 

اخل ساد د، وقد ساهم هذا الوضع الاستثنائي للمؤسسة العسكرية في تفشي الفالمركزي للمحاسبات

ة مستوى حرج للغاية وذلك وفق تقرير لمنظمإلى اخذ في التضخم حتى وصلى  المؤسسة بشكل

 حول فساد الجيوش في العالم. 2013الشفافية الدولية عام 

بير الي كمأن المؤسسات العسكرية في دول الربيع العربي تعاني من فساد  حيث تضمن هذا التقرير

لربيع ادول  قرير فان الأجهزة العسكرية فيعلى الرغم من تغيير الأنظمة السياسية فيها.وحسب الت

بعض  بين على، وتمنح العقود لمقربين ومحسوإنفاقهايتم  أينتنفق الأموال بشكل سري ،وغير معلوم 

 ة .يالديمقراطإلى المسؤولين فيها وتعرقل جهود التحول 

  

 

خلاصة القول انه وظيفة ووضعية المؤسسة العسكرية في عهد مبارك قد شهدت تحولات كبرى     

لمعونة العسكرية عن طريق معاهدة السلام وا الأمريكيةحيث صار الجيش مرتبطا بالولايات المتحدة 

مختلف عن أي مؤسسة  ، ومن ناحية أخرى صار يحظى بوضع مستقل في الداخلواستيراد السلاح

يخضع لأي نوع من الرقابة  ، لالدولة، له ميزانيته الخاصة، يعمل في أنشطة اقتصادية خاصةتابعة ل

                                                             
 .13، ص المرجع نفسه 1
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بعد انتهاء الخدمة بتولي مناصب مدنية في مؤسسات  يء أعضائهاف، ويك، يستشرى فيه الفساد1

 حكومية ، كل هذا مقابل الابتعاد عن المشهد السياسي. 

 :الأولى نتقالية المؤسسة العسكرية خلال الفترة الاثانيا : 

ث يفيدنا ، بحي 2011يناير أحداث ج على وضع المؤسسة العسكرية قبل كان حريّ  بنا أن نعر    

ن الشأ ذلك في محاولة فهم وتفسير عودتها للمشهد السياسي ولماذا حرص الجيش على التدخل في

 السياسي منذ سقوط مبارك.

لات دستورية عطلت يالإطاحة بنظام مبارك ، تم إقرار تعدفمنذ بداية المرحلة الانتقالية الأولى بعد 

الفكر القومي  روج لها أنصار 1971لغاء دستور م، ويبدو أن فكرة إ1971دستور عام العمل ب

علام المقربة من دائرة المخابرات العسكرية ، ونخب يمثلهم محمد حسنين هيكل الناصري ووسائل الإ

ملون لصالح المؤسسة العسكرية ، ويعيبون على دستور عام وتهاني الجبالي ومصطفى بكري ممن يع

 .2م ليبيرالية بعض نصوصه ويؤمنون بروح دستور العهد الناصري 1971

بمشاركة  2011ر مارس على عجل في شهوبالتالي تم صياغة التعديلات الدستورية وإقرارها      

ر الليبيرالي وبعض نصار التياأ ذه التعديلات الدستورية برفض منفي حين قوبلت ه ،حزبية واسعة

" الفوق دستورية"لات يووصفوها بالتعد -ليها سابقا ضمن هذه الدراسةكما أشير إ-الشباب الثوري

لبلاد أثناء الفترة الانتقالية نها تتيح للمؤسسة الدستورية فرض الوصاية على سلطات ومؤسسات الأ

جانب سلطة إلى محددة في الدستور، ومنحت هذه التعديلات للمجلس العسكري سلطة التشريع الغير 

تشكيل الحكومة. الملاحظ انه خلال تلك الفترة تمكن المجلس العسكري من إدارة المشهد لصالحه من 

، رغبة وطمعا منها في تولي مقاعد ت برلمانيةانتخابا إجراءخلال استغلال رغبة الأحزاب في 

سعي المجلس العسكري لتمرير وثيقة "علي إلى مانية وحتى في تولي منصب الرئيس، إضافة برل

منحت المجلس العسكري سلطات  لأنها التي رفضت من الثوار 2011نوفمبر  18السلمي" في 

قابة وامتيازات واسعة جدا وجعلها مستقلة عن باقي مؤسسات الدولة السيادية وغير خاضعة للر

أحداث في  تجلىّ  سفر عنه تعامل غير سلمي من المجلس العسكريالرفض الذي أوالمحاسبة، هذا 

من نفس  4نوفمبر 19شارع محمد محمود في أحداث ، وكذا 20113أكتوبر  9ماسبيرو في مبنى 

  .1السنة

                                                             
المعهد المصري للدراسات السياسية عبد المعطي ذكي إبراهيم ،" الدولة العميقة في مصر الخصائص والركائز"،  1

 4، ص2016يو يون11، العدد: والإستراتيجية
دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر، مراحلها، ومشكلاتها ، وسيناريوهات -2013مصر أحمد فهمي،  2

 .65ص  ،2012 مركز البحوث والدراسات،-البيان، المستقبل
نها أم بحجة 1940رينباب" المقامة منذ : بعد اقدام محافظ أسوان على هدم كنيسة "ما2011اكتوبر 9ماسبيرو أحداث  3

انه وفي ظل تصاعد المشاكل الطائفية في تلك المرحلة  إلا، وبالرغم من شرعية هذا القرار قانونيا ترخيص بلا

تزامن  ،رافعين الصليب الأقباطتظاهر عدد من إلى ، حيث أدى ذلك يهعل الإقدامالحرجة كان حري بالسلطات عدم 

مواجهات بينهم وبين المسلمين إلى ، أدى ذلك محاولتهم فض الاعتصام أثناءالجيش العسكري  وإشاعة مقتل اثنين من

عنه  أسفروالجيش، حيث اعتمد هذا الأخير عمليات الدهس بالمدرعات وفض الاعتصام باستخدام القوة العسكرية مما 

الدولة البوليسية في مصر الثورة م ، سال أمير:  للمزيد راجع.الأقباطن ثلاثين شابا مصريا معظمهم من م أزيدمقتل 

 .390،ص 213: دار العين للنشر، ة، القاهروالثورة المضادة
 نوفمبر 19في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، بدءا من يوم حداث الأ: وقعت هذه شارع محمد محمودأحداث  4

، قامت فيها الشرطة باستخدام الهراوات وصواعق كهربائية ورصاص مطاطي 2011نوفمبر 25حتى يوم  2011
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ول التمسك تدور حكانت سياسات المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية  ننلاحظ مما سبق أ     

 ة:تشريعيو، وذلك من خلال مداخل اقتصادية ي الذي تمتعت به في سابق الفتراتالاستقلالبالوضع 

ن متزيد  مجموعة من التشريعات التي إصدار: عن طريق  محاولة الاستقلال التشريعي والقضائي-1

، يهابة علنوع من الرقا يعسير وجود أعزل المؤسسة العسكرية عن المؤسسات المدنية وتجعل من ال

س يس المجلبصفته رئ 2011التعديل الذي أصدره " المشير حسين طنطاوي" في ماي غرار  على

ى عل ، على أحكام القضاء العسكري يقضي بإضافة مادة جديدة تنصّ الأعلى للقوات المسلحة

 تحقيق، حتى لو بدأ الير المشروع المنسوبة لضباط الجيشاختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غ

 ة.ة المدنين الرقابارتباك المؤسسة العسكرية والخوف مإلى قوة . وهذا التعديل يشير ببعد تقاعدهمفيها 

، لاسيما بعد ضم مواد من الدستور الانفراد ببعض القرارات وتجاهل الحوار الوطني بشأنها-2

، )2011مارس   المواد التي جرى الاستفتاء الشعبي حولها ضمن الإعلان الدستوري إلى المعطل 

 إصدارإلى إضافة  الإعلان الذي أصبح يجسد المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية الأولى،هذا 

لك بالرفض من ، والذي قوبل كذ2012جويلية  17المجلس العسكري للإعلان الدستوري المكمل في 

الرئيس أو ، كونه منح سلطة التشريع للمجلس العسكري ونزع اختصاصها من البرلمان طرف الثوار

الرئيس  فأصبح، بأشهر قليلة انتخابات رئاسية، حيث أجريت بعد حل البرلمان حال غياب البرلمان في

 .2سلطة التشريع -المجلس العسكري-المنتخب يمتلك سلطة التنفيذ وينازعه

ية ة السياسالحيابفحالة الارتباك هذه خلال هذه المرحلة ، أثبتت عدم الوعي الكافي للمؤسسة العسكرة 

 والدستورية.

ادية لاقتصاتزايد الأصوات التي تطالب بنزع مشروعات الجيش  بعد محاولة الاستقلال الاقتصادي-3

 ح الدولة هي الجهة التي تديرها .المدنية بحيث تصب

 العلاقات المدنية العسكرية في عهد مرسي : المرحلة الانتقالية الثانية :ثالثا : 

دستوري جديد  إعلانم قام بإصدار 2012 أوتمباشرة بعد فوز الرئيس محمد مرسي برئاسيات      

صادر عن المجلس العسكري، و يقضي سقط الإعلان الدستوري ال، الذي أ2012 نوفمبر 22بتاريخ 

، كما قام مرسي بإقالة المشير انتخابات برلمانية جديدة إجراءمنح سلطة التشريع للرئيس لحين ب

ونائبه الفريق" سامي عدنان"  المسلحةطنطاوي" وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات  "محمد

لجيش في المناصب العسكرية وكذا عدد من قيادات الجيش، كما أجريت حركة تنقلات بين قادة ا

 ة تداعيات عدة تتوزع على، كان لهذه الحادثل الجنود المصريين في رفحوذلك بعد حادثة مقت، العليا

لمجلس العسكري والرئاسة، فلم  : خاص بالصراع السياسي الداخلي بين ا المستوى الأول، مستويين

                                                                                                                                                                                      
وذلك مقابل استخدام المتظاهرين  ،الأعصابوخرطوش ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع ومولوتوف وغاز 

امهم أي نوع من أنواع العنف للحجارة والألعاب النارية والمولوتوف، على الرغم من نفي المجلس العسكري لاستخد

على  شارع محمد محمود"،أحداث : محمد الشريف،"تعرف على للمزيد راجعفي مواجهة المتظاهرين السلميين.

 31/12/2018:  تاريخ الاطلاع، https://bit.ly/2EW4BPM: الرابط
 )2014-2011 (عسكرية في إدارة النظام السياسي المصري بعد الثورة دور المؤسسة ال"ممدوح غالب احمد بري،  1

، 2018،يونيو 02،المجلد الأول،العدد:وحوض النيل الإفريقيةمجلة الدراسات ،":دراسة في تاريخ مصر المعاصر

173 
، مصر: وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية  المرحلة الانتقالية بين مطالب الثورة وأداء النظامنيفين محمد توفيق ،  2

 .13، ص2012والأكاديمية، 

https://bit.ly/2EW4BPM
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: فهو المستوى الثانيعلى  أمالعدد من كبار قادة الجيش.  إقالتهخر رد مرسي  كما اشرنا سابقا في يتأ

منية واسعة أ قوات المسلحة وقوات الشرطة حملةال بدأت إذ، دة الفعل الأمني والعسكريمتعلق بر

مرة منذ توقيع معاهدة السلام  أول، وكانت تلك اعات المسلحة المتمركزة في سيناءلمحاربة الجم

رض سيناء بهذه الكثافة أإلى ة ثقيلة يكرسالإسرائيلية التي تقوم فيها مصر بإدخال آلات ع-المصرية

جانب المصري من السلاح ومن تام للمنطقة الحدودية على ال إخلاءعليه المعاهدة من  خلافا لما تنصّ 

 . 1أي وجود عسكري مصري

ين لدفاع حسكل من وزير ا إقالةهذه القرارات الجريئة من مرسي ولاسيما  أنوجيه يفيد  رأيوثمة 

ة سكريبرات الع، كانت نتاجا تفاوض بين مرسي ورئيس المخاطنطاوي ورئيس الأركان سامي عدنان

 قيادة ةإطاححد الباحثين لم يكن مرسي رئيسا قويا قادرا على رأي أفحسب  ،عبد الفتاح السيسي

 ، قام به ضباط طموحون .ش من دون انقلاب داخل الجيش نفسهالجي

، طموحين ينآخربار الضباط من ضباط فيه ك أقصيبالفعل كان انقلابا داخل المؤسسة العسكرية      

طاء ه الغرفا مفيدا في تقديمه كان ط، لكندور الرئيس هنا يهذا الباحث لم يمارس مرس ففي رأي

لقوات لالمكمل الذي أصدره المجلس الأعلى الإعلان الدستوري  لإلغاءالملاحظ  أن، غير لذلك

 . أخرى بأطرافداخلي بمصلحة سياسية مرتبطة  انقلاب عسكريإلى لعله يشير المسلحة 

والذي  2012نوفمبر  22صدره مرسي في تداعيات الإعلان الدستوري الذي أإلى إضافة  كل هذا    

ى عدد من مواد حيث انصبت الانتقادات عل ،دودا أفعال قوية على عدة مستوياتجدلا واسعا ور أثار

الطعن فيها   أشكال،  تحصين مرسي لقراراته من كل الإعلان وبنوده، أبرزها كما اشرنا سابقا

 .2راءات تعيين النائب العام ، وإجالتأسيسية ومجلس الشورى من الحلتحصين الجمعية 

منعطفات حادة انعكست في شكل مسيرات شعبية وصدامات بين  أخذتهذه،  ردود الأفعالف   

، وعند هذا المنعطف "الاتحادية الدامية"أحداث بعرف  لاسيما ماالمؤيديين لمرسي والمعارضين له 

تحدث عن الرئيس  إذ، ايدواضعا نفسه كطرف مح 2012ديسمبر  08صدر الجيش بيانا في د أالشدي

 كأنهوفق هذا المعنى  "الطنطاوي" إطاحةمرة منذ  أول، وكانت تلك كأطرافن يوعن المحتج

والقلق  الأسىلايخضع للرئيس وفيما يلي مقطع مهم من البيان :" تتابع القوات المسلحة بمزيد من 

البلاد من انقسامات...بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار  إليهتطورات الموقف الحالي وما آلت 

ن منهج الحوار هو بأمنها القومي...وأالدولة المصرية وتعصف  أركانهذه الانقسامات التي تهدد 

ن عكس ذلك يدخلنا افق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأتوإلى الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول 

شعب إلى لن نسمح به، كما تنحاز المؤسسة العسكرية دائما  أمرية وهو في نفق مظلم نتائجه كارث

 3مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه ..."

                                                             
 .262، ص مرجع سبق ذكره  الانقلاب،إلى عزمي بشارة، ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة  1
 291-279، صص  المرجع نفسه 2
الاهرام ع بالتزام الحوار" ، ي: الجيش لن يسمح بالعنف ويدعو الجمتؤكد ، " القوات المسلحة أحمد عبد الخالق 3

على الرابط:  ،8/12/2012،  المسائي

http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=67712 :تاريخ الاطلاع : ،

18/12/2018. 
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  ي السياسةومنذ تلك اللحظة واصل وزير الدفاع آنذاك " عبد الفتاح السيسي" نهجه التدخل ف    

ا ات حذر فيهوكثيرا ما صدرت عن السيسي تصريح .ور بمظهر المستقل عن سلطة الرئيسوالظه

 الآمنى سلبية عل تأثيراتتتركه من  أنيمكن  السياسية التي شهدتها مصر وماالأزمة من خطورة 

مسلحة القوات التدخلت  2013جويلية  30مع اقتراب موعد الأزمة الوطني  وعندما تزايدت حدة 

لسيسي اللذين وجههما ا الإنذارينبالأحرى أو وقد تجلى ذلك في مهلتين  ،بشكل صريح ومباشر

لمطلب  ، وبعد رفض الرئيس مرسي الاستجابةحل للازمةإلى للفرقاء السياسيين من اجل التوصل 

 رسي .انتخابات رئاسية مبكرة كان للمؤسسة العسكرية الدور الحاسم في عزل الرئيس م إجراء

 :الاقتصادية والأمنية الأزماتالمبحث الثاني : 

ندلاع اإلى دت أهم العوامل التي في السنوات العديدة الماضية من أ قتصاديةسوء الإدارة الا يعد   

شرنا ا أي للاقتصاد على قوى العولمة كمالتدريج، فرغم الانفتاح 2011من يناير  25احتجاجات 

مو هذا الن ثمار نأ إلا، قا بذلك معدلات نمو مرتفعة نسبياسابقا منذ التسعينيات من القرن الماضي محق

ة من ئح واسعارتفاع نسبة الفقر ضمن شراإلى ، مما أدى د منها فئات المجتمع بصورة عادلةلم تستف

وء سفطرح مطلب العدالة الاجتماعية ينطلق من وضع اقتصادي ينتج عنه "  الشعب المصري ..

ن ريخ مفجار لتافلم تكن إذن احتجاجات يناير وليدة لحظة غضب، بل تراكم وان .توزيع الثروة"

وء سن أن مالنضال السياسي والاجتماعي ضد سياسات النهب والفساد والقمع والإفقار، على الرغم 

 توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية هي من أهم أسباب الفقر في مصر.

ك" رم حكم مبا" نظا، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم أهم أهدافهتحقيق من نجاح الحراك في   وبالرغم

ة لية حساسمن مع مرحلة انتقااذلك قد تز إلا أن ، إلى تغيير رموز الفساد ومحاكمتهممع السعي 

ضغوط ت والعرفت انفلاتا امنيا خطيرا قد يكون جزء منه ناتج عن التحولات الاجتماعية التي حصل

رجية وخا ةووجود أطراف كثيرة داخلي.نت منها أطياف مختلفة من الشعبوالمظالم التي كثيرا ماعا

 ليست من مصلحتها أن تشهد البلاد بعضا من الاستقرار الأمني.

 في مصر المطلب الأول: العدالة الاجتماعية وأزمة السياسات العامة

عديد من تسويق اللاسيما بعد  ضرورة تبني العدالة الاجتماعية 2011 ينايراحتجاجات  أثارت   

 نأ إلا ،لة الاجتماعية في مصر منذ السبعينياتبوضعية العدا أضرتالسياسات الاقتصادية التي 

نتقال ثرات الاع أنمتبادل فكما  تأثيرهناك  بيد أنه كانهذا المسار ، أعاقتالتطورات التالية لها 

سات لم السيا ، فان غياب هذهاسات الخاصة بالعدالة الاجتماعيةسلبا على السي أثرتالديمقراطي قد 

ن مياسات خر هذه السأتفكيك شبكات المصالح التي لم تتمكن بسبب تبعد الحراك من  يمكّن نظم ما

 ياسي .ي والسواستعادة زمام الأمور في المجاليين الاقتصاد أصابتهاالخروج من حالة الترنح التي 

 : العدالة الاجتماعية بين القرار السياسي والاقتصادي في فترة حكم مبارك -أولا

في الفصل الأول من هذه الدراسة والتي  إليهرقنا طت ذيالباتريمونيالية الوفقا لمفهوم الدولة         

، فانه يمكن تصنيف نظام مبارك الزبونية-متقوم على علاقة التبعية الشخصية المرتكزة على الاستزلا

، نطاق ترتيبات ريعيةشبكات محسوبية في ظل في  تكلتشة من العلاقات الزبائنية التي ضمن شبك

على اوتوقراطية متعددة الأحزاب،  ، فنظام مبارك قد قامن خلفيات اجتماعية متنوعةنخبها م أتت
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، ففي جهاز اقتصاد السوق المتعاضد مع الدولة، أي الية اقتصادية في ظل دولة سلطويةتتميز بليبير

قوم ت ، ولاالأعمال، لاسيما في تحالفه مع رجال من الاقتصاد الليبرالي ووصي عليهالدولة ثمة مستفيد 

نيوية راسخة في المجتمع المدني وعلاقته ب ةياسيزية على حقوق مدنية سفيه العلاقات البورجوا

وهي بالدولة ، بل بهامش ليبيرالي يتيح حقوقا تمنحها الدولة التي تضيقه وتوسعه بموجب حساباتها ، 

 لاحتواء ضغط خارجي .أو تفعل ذلك لتنفيس ضغط داخلي 

ى العراق حين عل 1991يفلس عشية حرب  أنالمصري  كاد الاقتصادشرات ؤوفي ظل هذه الم    

من نصف ديون مصر الخارجية  أكثر إلغاءتم  أنلولا  ،لحكومة المصرية شروط صندوق النقدتبنت ا

 أن. غير  في الحرب -الرمزية في الواقع–لها لمشاركتها  ومكافأةلأهمية دورها الاستراتيجي  تأكيدا

طرة لتنفيذ شروط المؤسسات الدولية التي جدولت قروضها على دفعات ضالسلطة المصرية كانت م

، وتميزت مرحلة التسعينات بتنفيذ سياسات كانت استمرار الحكومة تنفيذ الإصلاحاتواشترطت 

الي استهدف فالتقشف الم .ة اجتماعية قوية لهاقاعد مقومات سلطة لايد لمتزا إضعافإلى ستؤدي 

إلى ، مسببا تهالك مؤسساتها ت الصحة والتعليمويلات الاجتماعية ونفقابشكل رئيسي الضمانات والتح

الذي ولد نقمة الأمر ، لنظام وفسادهاة ليدرجة غير مسبوقة من خلال عملية استقواء السياسة الزبائن

 .1متزايدة عند الطبقة الوسطى والطبقات الدنيا

 :عهد مباركفي عمال الأالسلطة ورجال -1

من  بدءا ، لمراحفي عهدي السادات ومبارك على نفذت سياسات الانفتاح الاقتصادي وبرامجه      

 ،1976 نبيالأج، وقانون النقد 1975، ثم التحرير الجزئي للتجارة 1974القانون المعروف في عام 

حرة لمناطق القانون الاستثمار واإلى ، وصولا 1977 اع الخاص من التزام قوانين العملالقط وإعفاء

يطرة ، وسالأعمال، ثم الانفتاح الكامل وموجة الخصخصة الشاملة مع نشوء وزارات رجال 1989

 هؤلاء على الحزب الوطن منذ ذلك الحين .

، من احالأرب بيروقراطيته السياسية في، ومشاركة أس المال الجديد للنظام الحاكموكان ثمن ولاء ر

ن ولاء ولاء مهذا ال، تحول ة لاحقايالحملات الانتخابخلال شبكة معقدة من الفساد والعمولات ودعم 

لاء ولذي ضمن ااسي يلس، لكن بقية الغلبة في النهاية لصانع القرار الالولاء المتبادإلى الاتجاه الواحد 

 والجيش وقبولهما بهذه التحالفات وحمايتها. الأمنجهاز 

يسمى اللجنة العليا  مين ألف فيه ما، وبعد عا2000الحزب الوطني في عام إلى انضم جمال مبارك    

المركز المصري للدراسات "عيين أعضاء تبعد ذلك قامت الأمانة العامة للحزب الوطني بللسياسات، 

عمال الأرجال  أهم، الذي ضم في عضويته بعضا من اساتيلجنة الس في "ECES 2 الاقتصادية

                                                             
 .177-171صص  ،مرجع سبق ذكره، ثورة مصر الجزء الأولعزمي بشارة ،  1
 think (عبارة عن مركز تحليل سياسات والنشاط البحثي والتأثير: ECESالمركز المصري للدراسات الاقتصادية  2

tank ( ،المنخرطين في اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع عمال بمبادرة من عدد من رجال الأ 1992نشيء عام أ

ويله بداية المصرية، ورئسه جمال مبارك،كان تم-الولايات المتحدة الأمريكية والناشطين في غرفة التجارة الامريكية

غاية ان إلى عن طريق اتفاق بين الحكومة المصرية و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ثم بعض المؤسسات الدولية 

ولتدخلاتهم في بلورة عمال ه للوبي رجال الأ.ويمكن اعتباره العقل الموجّ  فقطعمال اصبح تمويله من طرف رجال الأ

: مروة مجدي، "المركز المصري للدراسات الاقتصادية  للمزيد راجعللحكومة.الاقتصاد الكلي واختبارها وتقديمها 

   https://bit.ly/2PXRfER: على الرابط،25/11/2007 :جريدة الشرق الأوسط"مطبخ اقتصادي" للحكومة، ..

  .21/12/2018تاريخ الاطلاع : 
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رئيس المركز حيث كانت  "حلميطاهر "ر منهم ك، نذذي حققوا صفقات من عملات الخصخصةال

 Baker andوسيطا لشركات دولية عملت في الخصخصة مثل بيكر اند مكنزي  "حلمي"شركة 

Mckenzie  احمد ". كما شارك بلغت قيمتها ثلاث مليارات دولار صفقات خصخصة أبرمتالتي

 العضو المؤسس في هذا المركز في صفقات شبيهة.  "عز

با عام ائن 77إلى  1995نائبا عام  37نوابهم في البرلمان من عمال الأضاعف رجال  وبالتالي   

ر ، سيطأمينا عاما مساعدا لحزب الوطنيوبعدما انتخب جمال مبارك  2007، ولكن بعد 2000

 صاديةشكل اللبرلة الاقت ، وقادو خطة تحديث اتخذتعلى الحزب الوطني ومفاصل الدولة هؤلاء

ذين العمال لأاصعود رجال ف وامتلاكها. الإعلاموسائل  وتأسيستصاد في الاقأيديهم  وأطلقت، الكاملة

ان له كوفضائيات كل هذا  إعلاميملكون صحفا ووسائل  وصاروااخترقوا الحكومة ومجلس الشعب، 

 .2011يناير  حراككبير على مجريات  تأثير

 86، و2001في عام  إضرابا 161تم تسجيل الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور  في ظل هذا

ي ف إضراب 700، و2008ابريل المعروف في المحلة الكبرى عام  وإضراب 2003في عام  إضرابا

ثقفة ية والم، وترافقت مظاهر الفساد مع مظاهر الصراع داخل النظام بين النخب الاقتصاد2010عام 

 "يفنظ"حكومة  ة توريث جمال مبارك والجيش والنخب القديمة في عهديلجديدة المرافقة لعمل

0402-2011.  

إلى أشار  2010لسنة  ، فوفقا لتقرير التنمية البشريةوبالتالي ماعاد الاقتصاد المصري اقتصاد كفاف

خلال البطالة  يعد التهميش الاقتصادي من إذ، بالمئة من السكان 20الفقراء في مصر نسبة  يمثل انه

ن كرامة مبتعني حرمانهم من كسب العيش  إذ، الوسطى همة من الطبقةشرائح م لإفقارآلية رئيسية 

 الفقر. فوهةإلى ء العاطلين عن العمل لايدفع هؤ خلال عملهم، ما

 :فترة حكم المجلس العسكري جتماعية في الوضع الاقتصادي والعدالة الا-ثانيا  

تختلف المدارس الفلسفية حول مفهوم العدالة الاجتماعية وأبعاده، غير أنها تتفق على فكرة الحقوق     

الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جوهر العدالة الاجتماعية، إضافة إلى مفاهيم أساسية أخرى 

ء المجتمع العادل كالنزاهة والتوزيع العادل. و يمكن تعريف العدالة الاجتماعية على أنها : " بنا

 . 1وصون حقوق الشعب واحترام الفوارق والحصول على الموارد والفرص بشكل عادل ومتساو"

ورا ياسية داجية في مصر ، فقد لعبت الحركة السجتمن الطابع الاجتماعي للحركة الاحالرغم وعلى 

 ي دوامة، والغرق فضايا السياسية وطبيعة نظام الحكمفي حصر الصراع مع السلطة في الق

لبة رة المطالمباش، بعيدا عن المطالب الجماهيرية ااغة الدستوريالانتخابات البرلمانية والرئاسية وص

حة والص بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان الحق في الحياة شكل آمن عبر توفير المسكن والمأكل

الة العد مون مسألةورغم أن جل برامج الأحزاب لم تخل من الحديث عن قضايا مض والعيش بكرامة .

ة لتنميالاجتماعية وطرح تصورات وبرامج لمعالجة معضلات الفقر والبطالة والسكن ووضع خطط ل

ات بتوجه فتحقيق العدالة الاجتماعية لا يرتبط بنصوص الدستور فحسب بل والإصلاح الاقتصادي .

 السياسة العامة وانحياز الدولة لتحقيق مطلب العدالة.

                                                             
 .213-204 ، صص،مرجع سبق ذكره ، ثورة مصر الجزء الأولعزمي بشارة ،  1
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 قتصادي فيينا الدور المركزي الذي تحتله المؤسسة العسكرية ضمن القطاع الاكما لايخفى عل    

بارك ة حكم مفي فترعمال الأكانت المنافس القوي لرجال  أنهامصر وذلك كما اشرنا له سابقا ، حيث 

م لزما وغداة تولي المجلس العسكرن حول المشروعات الكبرى في البلد.لاسيما في صراع الطرفي

 هم تلك العديد من الإجراءات للحفاظ على مكانتإلى ، سعوا كلإطاحة بنظام مبارالأمور بعد ا

مستثمرين إلى العديد من الإشارات  إطلاقهمعزيزها أكثر على غرار تبالأحرى اغتنام الفرصة وأو 

 .1محليين وأجانب بالتحالف معهم والخضوع لرؤيتهم لضمان امن استثماراته في ظل تلك الظروف 

اية دولار للوقأصدر حكام مصر العسكريين المؤقتين شرائح من سندات الخزينة المقيّمة بالكما      

بدال تم استوورفضوا رفع سقف ديون مصر.  ،من التضخم، وطمأنة المستثمرين على سبيل المثال

ة ميزاني وهو أحد أركان الحزب الوطني القديم الذي كان قد طرح - "سمير رضوان"وزير المالية 

عن  لأقوياء، أحد المدافعين ا"بحازم الببلاوي" –ة تزيد من النفقات الاجتماعية والأجور توسعي

مجلس افق الوفي ديسمبر،  ثم السوق الحرة الليبرالية، و"ترشيد" دعم الدولة على المواد الغذائية

 .مليار دولار من صندوق النقد الدولي 3.2على قرض بقيمة  العسكري 

د لٍ جيلأجنبي بشكتميز الجيش المصري بقدرته على جذب شركاء الاستثمار امن ناحية أخرى     

لتي تلك ا قوي، هي أيضا لالاقتصادية التي يسيطر عليها بشكمن القطاعات  اكبير وذلك لأن جزءا

لمشاريع از، واكبيرة للربح. تشمل هذه القطاعات النقل البحري والجوي والنفط والغ إمكانياتلديها 

 .ناعية مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة المتجددةالبيئية الص

نئ ن موالطمأنة الأطراف الخارجية في أ ، بذل قادة الجيش جهدا كبيراحتجاجاتاية الامنذ بدف

سلحة ت المومنشآت النفط والغاز، والمواقع الحيوية الأخرى تعمل بشكل طبيعي تحت مراقبة القوا

 ي، تصبحالالجيش قوته الإضافية المتراكمة بإعتباره حاكم مصر الانتقوبينما يعزز .) والشرطة

نود لحماية لا يحصل المستثمرون الأجانب فقط على ج (أكثر وضوحا مزاياه باعتباره شريكا تجاريا

ية في لاقتصاداتحقيق المكاسب إلى الطريق  هم، ولكن أيضا الصلات السياسية التي كانت دوماممتلكات

 .  )مصر

ت به شركا تمتع التكتلات الأجنبية العاملة مع الجيش، بنفس نظام المزايا الذي تتمتعث تحي   

لة، الدو ءات للحصول على عقوداذلك المعاملة التفضيلية في العط الإحتكارية المصرية، بما في

تكمن ع ذلك، م. )البنية التحتية والخدمات، والإشعار المسبق بتعليق المشاريعإلى إمتياز الوصول (

و نوع ت، وهالميزة الإضافية في القدرة على الاعتماد على الجنود المصريين لتأمين أصول الشركا

 أخر.  تأمين لا يمكن أن يقدمّه أي فاعلمن ال

نحت الخرافي الوطنية 2011خلال عام     ، م 
)جزء من مجموعة كويتية بنفس المسمى( مدرعة  2

مشروع محطة الشباب لتوليد الكهرباء، وهو جزء من مشروع دفاعية لحماية تسليم المعدات اللازمة ل

 .20101شراكة بين القطاعين العام والخاص أقيم في عام 

                                                             
،  17/04/2012: ، موقع جدلية"جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود"شانا مارشال ، ترجمة : سهى فاروق ،  1

 .25/12/2018، تاريخ الاطلاع : http://www.jadaliyya.com/Details/25638:  على الرابط
التي احتل مؤسسها المركز السابع على قائمة الأثرياء لعام  - المحسن الخرافي الكويتية وأولادهمجموعة محمد عبد  2

حرصها على الشراكة بشكل خاص. حيث انضمت ومنذ عام  -العربية(عمال في مجلة أرابيان بيزنس )الأ 2010

http://www.jadaliyya.com/Details/25638
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رة من طع كبيقأفراد القوات العسكرية المسلحة لمرافقة عملية نقل  ايستخدم الجيش المصري أيضكما 

نت عدة دما أعلقع الشباب. وعنموإلى المعدات من توربينات الغاز الخاصة بشركة ميناء الاسماعيلية 

علنت أدول خليجية، في أعقاب الثورة، حزم المساعدات لمصر على أمل احتواء الغضب الشعبي، 

لتحتية في تثمارات في البنية امليون دولار أخرى لتوسيع نطاق الاس 80مجموعة الخرافي اقتراض 

 .كالكويتي بالفعل هنا مليارات دولار التي يستثمرها التكتل 7نحو إلى ، بالإضافة رمص

 : 2هذه الفترة الكثير من التحديات على غرارشهدت  وقد     

ة التنموي نشطةتباطؤ النشاط الاقتصادي بوجه عام وبالتالي عدم قدرته على توليد فوائض لتمويل الأ-

 ولىع الأخلال الأسابيوالاقتصادية المختلفة، وذلك في ضوء توقف شبه كامل للعملية الإنتاجية 

ال غلق القطاع المصرفي والبورصة المصرية وحدوث تدفقات أموإلى ، بالإضافة للاحتجاجات

س ن رؤوللخارج  تزامن ذلك أيضا مع تباطؤ كبير في النشاط الاستثماري وخروج موجات كبيرة م

 .الانفلات الأمنيالأموال من البلاد خوفا من 

 ل الربعات خلا، والصناعات التحويلية والصادرياحة والتشييد والتجارة الداخليةقطاعات الس تأثرت-

لانفلات حبة للاحتجاجات واستمرار ااصالمحداث بالأبشدة  2010/2011الي الثالث من العام الم

 الأمني.

 وانعكست هذه التطورات في عدة مؤشرات اقتصادية:  

بنحو  2011س مار–معدلات النمو والتشغيل: حيث انكمش الاقتصاد المصري خلال الفترة جانفي  -

% وذلك 5.4، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والذي سجل خلالها معدل نمو  4.6%

% 12.1ية % والصناعات التحويل9.1-% والتشييد والبناء 44-نتيجة انكماش كل من قطاع السياحة 

 .دةوهي القطاعات القاطرة لنمو الاقتصاد المصري عا  %7.9 وتجارة الجملة والتجزئة

، يمكن تفسيره تراجعا كبيرا 2010/2011م المالي خلال العا 3ةكما عرف أداء الموازنة العام-  

حبة اصالمحداث الأترولية فضلا عن ية والبالعالمية للسلع الغذائبشكل رئيسي بارتفاع الأسعار 

، كما ساهم الانفلات الأمني وكثرة توقف شبه كامل لعجلة الإنتاجإلى للاحتجاجات والتي أدت 

بشكل كبير خلال الشهور على الأداء الاقتصادي  التأثيرالإضرابات العمالية والمطالب الفئوية في 

، من الأحداثزيادة الضغوط على الموازنة العامة لتعويض المتضررين من إلى ، بالإضافة السابقة

الإجراءات التي تم  أهميلي  وفي ما .مليار جنيه5ضات للمتضررين بقيمة تعوي صندوق إنشاءخلال 

 :2011جانفي أحداث بعد  اتخاذها لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لما

                                                                                                                                                                                      
مبيوتر، المنتج الأوحد لأجهزة عدد من مشاريع الجيش المصري، بما في ذلك الشركة العربية لصناعة الكإلى ، 2001

بالمئة من أسهمها في حين تملك كل من  71الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصر، والتي يملك الخرافي 

 .بالمئة لكل منهما 5وزارة الإنتاج الحربي والهيئة التابعة لها 
 .مرجع سبق ذكره شانا مارشال ،  1

2  Magda Kandil, "The Egyptian Economy Post-January 25 :Challenges and Prospects", 

,ECES : Policy Viewpoint, N°=27, May 2011, P.03. 
خلالها توزيع الموارد على الناس وعلى القطاعات المختلفة في أي بلد، أي  : هي الآلية التي يتم من الموازنة العامة 3

لنشاط الحكومي ، من خطط للامن والتعليم والصحة والثقافة هي البيان السنوي الشامل الذي يوضح كافة أوجه ا

 2014نتاج ورش التدريب من ( الاجتماعية ..مفاهيم وتطبيقات" دليل تدريبي": العدالة  للمزيد راجعوالزراعة...

 198ص ، 2018منتدى البدائل العربي للدراسات  ،  بيروت :،  )2017إلى 
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ن بالدولة للعاملي 2011جويلية إلى % اعتبارا من راتب شهر  أفريل  15منح علاوة خاصة بنسبة -

شامل لجميع % أيضا من قيمة المعاش ال15مليون جنيه. وإقرار علاوة قدرها  850بتكلفة بلغت نحو 

 .2011من افريل  ابتداءأصحاب المعاشات 

فترة  اءأثن ( الفوري عن الواردات السلعية دون سداد الرسوم  الجمركية المقررة بالإفراجالسماح -

ر ا لقرار وزيمع كتابة تعهد بسداد الضرائب المستحقة في وقت لاحق وذلك وفق )بالبنوكتوقف العمل 

 .آنذاكالمالية 

 صرف معاشات استثنائية لشهداء الحراك الشعبي.-

 بطالة لمن فقدوا وظائفهم بعد الاحتجاجات. إعاناتمنح -

لأسعار العالمية جنيه لمواجهة امليار  10منح اعتماد إضافي للهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ -

 سلع مع الحفاظ على كميات الدعم وتمويل شراء محصول القمح المحلي.لل

 250بتكلفة قدرها  أسرة ألف 150المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بعدد  الأسرزيادة عدد -

 .1مليون جنيه 

 :الوضع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في فترة حكم مرسي-ثالثا

لة ما  دو أية ئيسفي تقييم أداء ر إليهامن بين ابزر الملفات التي يمكن الاستناد لكون الاقتصاد    

 ضاعهملاسيما في ظل انتظار الشعب المصري لمن ينتشلهم من الوضعية السيئة التي تعرفها أو

كم لى تحت حالأو مال المحبطة التي عايشوها في الفترة الانتقاليةظل الآ الاجتماعية والاقتصادية في

د تصاد بعن يكون عليه الاقلغياب الرؤية الواضحة لما ينبغي أ الأعلى للقوات المسلحةالمجلس 

از حين ح في الاقتصادية. الأزماتحالة من التخبط في التعامل مع " ، حيث سادت الشعبي "الحراك

ق تعل امل البرنامج الرئاسي للرئيس مرسي على ثقة المواطنين خصوصا مشروع النهضة والذي يمث

ث ع ثلام، حيث وضع البرنامج في مقدمته ضرورة التعامل نظام الرعاية الاجتماعي الخيري" "ـب

 ، التدهور الاقتصادي ومكافحة الفساد.ألا وهي الانفلات الأمنيمشكلات أساسية 

 لمشروع النهضة في عدة نقاط ، أهمها: غير انه تم انتقاد الرؤية الاقتصادية

 أشكالتحدثوا فقط عن ترشيدها واقتراح تبني  وإنمالم يعارضوا سياسة الخصخصة الإخوان  أن-

، فكان الحديث عن ترشيد سياسة ل " خصخصة الإدارة" و" المشاركة"أخرى من الخصخصة مث

 .2الخصخصة وليس استبدالها بسياسات إنتاجية

الحديث عن دور الدولة في  أعادوالم يقدم المشروع جديدا فيما يتعلق بالدور الاقتصادي للدولة ، فقد -

سيناء وخليج السويس ومشاريع استصلاح الأراضي العملاقة بالكيفية المشروعات العملاقة مثل تنمية 

                                                             
، القاهرة 2011/2012للسنة المالية ن مشروع الموزانة العامة للدولة ، البيان المالي ع وزارة المالية المصرية  1

 .114 -65صص، 2011:جويلية 
مع الملف الاقتصادي الإخوان شريف درويش اللبان ، دعاء عادل محمود، " صعود مؤشرات الفشل : تعامل حكومة  2

، تاريخ http://www.acrseg.org/40041:  على الرابط، المركز العربي للبحوث والدراساتاثناء حكم مرسي"، 

 26/12/2018الاطلاع : 

http://www.acrseg.org/40041
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في "إنشاء البنية لنظام مبارك، فدور الدولة هنا يتمثل  ذاتها التي كانت في الخطط الاقتصادية

إلى ا والأجنبي في هذه المشروعات "جنب للمشروعات" وتشجيع الاستثمار العربي الأساسية اللازمة

 .جنب" مع المستثمر المصري

 ه البرنامج في هذاوما أورد ،يتعلق بإصلاح النظام العام للأجور بجديد فيماالإخوان لم يأتِ برنامج  -

 .كد مبارالقومي للأجور في عهان يتردد في اجتماعات المجلس السياق لا يختلف في جوهره عما ك

ة ن قيممالخبراء أن هيكل الأجور يجب تعديله بحيث يمثل الأجر الأساسي النسبة الأعظم  ىوير

نامجهم في برالإخوان للأجور، وقد قرر  ىوأقص ىعين وضع حدين أدن%( كما يت 80الأجر الكلي )

يعني من  ما سنوات" وهو 5جنيه شهريا خلال  1200إلى للأجور" رفع الحد الأدنىإلى يسعون  أنهم

ل السنوات الخمس نسبة التضخم( خلا الناحية العملية أن معدل النمو الحقيقي في الأجور )بعد استبعاد

% 12أن معدل التضخم سيبقى على حاله في حدود  % )بافتراض2موضوع البرنامج لن يزيد على 

الذي حدده  %( وبذلك نجد أن قيمة الرقم14الأجور ستكون في حدود  فيوأن نسبة الزيادة السنوية 

عند تولي  رسنوات، سيكون في الواقع أقل من الحد الأدنى للأجو 5كحد أدنى للأجور بعد الإخوان 

 مرسي الحكم.

ت نتقادافي برنامجهم الاقتصادي الخاص بالمنافسة ومحاربة الاحتكار على الاالإخوان استند  -

اية ون حمالشعبية التي وجهها خبراء وإعلاميون وأعضاء في مجلس الشعب للنسخة الأخيرة من قان

لم ن الإخوا هنا بجديد على الإطلاق كذلك فإنالإخوان المنافسة ومنع الاحتكار، ولم يأت برنامج 

  شافية لكيفية مواجهة الغش التجاري والاستغلال في السوق.يقدموا حلولًا 

مات في الخدوتقليص هائل في نسب البطالة وإنفاق واسع على التعليم والصحة إلى يشير البرنامج  -

تضي قتاعية العامة أما التمويل فهو بالأساس عبر القطاع الخاص ويتجاهل ذلك أن العدالة الاجتم

 .تصاديا في منطق عمل النظام الاقمنهجي ا، كما تتطلب تغييرلضرائبا في نظام اتعديلا جذري

إسرائيل، وإنما يتبني "إعادة إلى وقف تصدير الغاز والبترول إلى البرنامج الاقتصادي لا يدعو  -

منتجات مصرية " ذات مكون اسرائيلى "  ( النظر" في اتفاقيات تصدير الغاز والبترول والكويز

 .1 )كمعفاة من الجمار الأمريكية الأسواقالى موجهة 

ا وقد % سنوي20عجز في الميزانية بنسبة الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي تخفيض ال ومن-

زيادة الإيرادات ترشيد الإنفاق و تنفيذ هذا التعهد مثل عبارات عامة بشأن كيفيةإلى أشار البرنامج 

ات عبارات مطاطة لا تنطوي على تحديد للأدو مستحقيه، وهذه كلهاإلى وضمان وصول الدعم 

   .والآليات التي ستعتمد عليها

واضحا في فترة حكم الرئيس محمد مرسي على الذي بدا لتخبط ل هذه الانتقادات كانت كنتيجة    

، بعد يوم واحد من  2012ديسمبر  10غرار إيقافه للقرارات المتعلقة برفع أسعار بعض السلع في 

الأداء الاقتصادي لاسيما  إطاركما برزت العديد من القضايا في برفع أسعار تلك السلع.إصداره قرارا 

ذوي المصالح المتشابكة والمتفرعة في الاقتصاد عمال الأاعات بين السلطة وبين رجال الصر

، لنقد الدولياض من صندوق ازمة الصكوك الإسلامية والاقترأإلى  ، إضافةعهد مباركفي المصري 

                                                             
مع الملف الاقتصادي الإخوان شريف درويش اللبان ، دعاء عادل محمود ،" صعود مؤشرات الفشل : تعامل حكومة  1

 .بق ذكرهمرجع س ،اثناء حكم مرسي"
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 إطارفي وذلك ، لأسعار فائدةثير جدل كبير حول مشروعية الدولة في الاقتراض وفقا حيث أ

فترة إدارة المجلس الأعلى  أثناءالذي قدر قرض الالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 

الذي الأمر مليار دولار  4.8إلى ذا القرض تم رفع ه، حيث مليار دولا 2.3بحوالي  للقوات المسلحة

، على وأيضا بعض قيادات حزب النور التسويق له سياسيا من قبل قيادات حزب الحرية و العدالةتم 

كما الأمر ، هذا  1مصروفات إدارية وإنماتعد " فوائد ربوية"  % نسبة الفائدة على القرض لا1.1انه 

سرعة لى إمما دفع أول حكومة في عهد الرئيس مرسي  ،حوله الجدل باعتباره تناقضاثير قلنا قد أ

، دون مويل عجز الموازنة العامة للدولةصدار صكوك إسلامية لتإعداد مشروع قانون يتيح لها إ

 .2انتظار انتخاب مجلس شعب جديد للمشاركة في صياغته

على غرار ويمكن طرح ابرز التغييرات التي طرأت على الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة : 

معالجة الحكومة لسعر  هذا الخلل في .المصري مقارنة بالدولار والاورو الانخفاض الشديد للجنيه

ثر ذلك سلبا على العملات الأجنبية، فأأمام % من قيمته 18خسارته بنحو إلى ، أدى صرف الجنيه

 مليار جنيه، 197.5التي بلغت حوالي  2012/2013للعام المالي  قيمة العجز بالموازنة العامة للدولة

ز في تدبير العملات لتسديد واردات مصر السلعية وخلق سوق موازية لسعر الصرف فضلا عن العج

فقد ارتفعت نسبة الفقراء في مصر  والإحصاءووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الرسمي .

 .3مليار دولار .445نحو إلى خارجية % ، كما ارتفعت نسبة ديون مصر ال25.2نحو إلى 

لم تسهم  فإنها، التي تلقتها مصر خلال فترة مرسي المساعدات والتسهيلات الائتمانيةوعلى الرغم من 

على غرار تلك التي تلقتها من دول   2012/2013في تحسين الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 

، غير انه كانت تثار دائما العديد من المخاوف خاصة مع الاضطراب 4وليبيا مثل قطر وتركيا

في الجزء التالي من هذا  إليهسنتطرق  المستمر والأوضاع الأمنية غير المستقرة وهذا ماالسياسي 

 الفصل.

                                                             
، ص  مرجع سبق ذكره، يونيو 30عودة الدولة تطور النظام السياسي في مصر بعد هلال وآخرون،  علي الدين 1

61. 
طويلة الأجل، وفقا أو عملية استثمارية متوسطة أو على المشاركة في تمويل مشروع  الفكرةتقوم  الصكوك الإسلامية 2

بمعنى "المشاركة في الربح والخسارة"، على منوال نظام الأسهم للقاعدة الفقهية الإسلامية التي تقول: "الغ نْم بالغ رْم"، 

في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، إذ تؤسس شركة مساهمة لهذا 

عام الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب ال

تعد "الصكوك الإسلامية " أحد الوسائل التي توفر السيولة النقدية الجيدة لما لها من قدرة كبيرة على تغطية  .للمشاركين

أي نوع من العجز المالي واعتبارها البديل للاستغناء عن الاقتراض من الخارج، خصوصا في ظل توافقها مع الشريعة 

بعض الاختلالات التي تعرض لانتقادات كبرى نظرا لانون الذي طرحه الإخوان الق نأغير الإسلامية التي تحرم الربا،

؟"،على عجز الموازنةأم حل جديد لسد  ي.. مشروع إخوان"الصكوك الإسلامية: ماريان ميشيل، "للمزيد راجع، هشابت

 .27/12/2018، تاريخ الاطلاع :  https://www.mobtada.com/details/448804الرابط:
 
  https://bit.ly/2ooOvEL:على الرابط، 2012/2013: البنك المركزي المصري، التقرير السنوي  للمزيد راجع 3

 .27/12/2018، تاريخ الاطلاع : 
مليارات دولار واقترض  7مليار دولار، فاقترض من قطر  34,4مصر وديونها الخارجية  "مرسيالرئيس "استلم  4

مليار  2,5مليار دولار واقترض مليار دولار من تركيا، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته  2من ليبيا 

مليار دولار  45,4ة لتصبح مليارا للديون الخارجي 11دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي بما يعني أنه أضاف 

 بق ذكره.مرجع سشريف درويش اللبان ، دعاء عادل محمود ،  للمزيد راجع:.بعد أقل من عام من حكمه

https://www.mobtada.com/details/448804
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 جدية مع اجهةموإلى انه لم يسع  أبرزهاقد تعرض الرئيس مرسي وحكومته للكثير من الانتقادات و     

ن من الإ سنَّ من التشريعات واتخذبل ، فساد رأسمالية المحاسيب إليهم  هم وضمّ فسادجراءات ما ي حصِّ

 عمالجال الأن النفوذ السياسي الذي تتمتع به مصالح رأحيث المسلمين، الإخوان جماعة أعمال رجال 

ي فساواة عدم الم للسياسة الاقتصادية في مصر وعزز التوازن الاجتماعيب أضر كثيرامن المحاسيب 

 .البلاد

 المطلب الثاني : الانفلات الأمني والاختراق الخارجي

شهر في بداية  18باستثناء فترة انقطاع لمدة ( 19671استمرار قانون الطواريء في مصر منذ   

 بإنهاءتوسيع جهاز الشرطة وممارساته غير الإنسانية. بالرغم من تعهد مبارك إلى أدى  )الثمانينيات 

حة والعمل على وضع قانون جديد يختص بمكاف ،2005ئ منذ حملته الانتخابية عام حالة الطوار

الواقع لم يكن كذلك بل أضيفت لسلطات الطوارئ المنصوص عليها دستوريا  أنالإرهاب، غير 

، وكنتيجة لذلك أصبحت لإصدار هذا القانونتمهد الطريق  أنتي يفترض ال 179تعديلات على المادة 

لقبض تتخذ تدابير من اجل مكافحة الإرهاب متحررة من القيود الدستورية على عمليات ا الأمنقوات 

الأسباب لاشتداد غضب الشعب المصري  أهمالذي يعتبر من احد الأمر والاعتقال بصورة تعسفية .

 تجاه ذلك.

 

 

 الدولة البوليسية في فترة مبارك "الدولة الأمنية" أولا : 

م الحاكم  مع النظا إسقاطوهو  ألاأهدافها ،  أولفي مصر من تحقيق  2011 يناير 25تمكن حراك      

لة ن مع مرحله سابقا ، فان ذلك قد تزم أشير، لكن كما تغيير رموز الفساد ومحاكمتهمإلى السعي 

ة التي تماعيانتقالية حساسة عرفت انفلاتا امنيا خطيرا قد يكون جزء منه ناتج عن التحولات الاج

 عانتها أطياف مختلفة من الشعب . حصلت والضغوط والمظالم التي كثيرا ما

ائها ن ورتحاول استغلال هذه الفترات الحرجة والتكسب م أطرافتوجد  الآخرلكن على الجانب 

مة الجري غير القانونية والتدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار وانتشارباستخدام شتى الأساليب 

التي بارك ، وتشعب مظاهر الدولة البوليسية التي ميز فترة حكم مإلى ، إضافة المنظمة "البلطجة" 

لافها حتى نفهم الأوضاع الأمنية في مصر باخت مظاهرها من التعريج على بعض لابد لنا أولا

 : مراحلها الزمنية جيدا

 ترك معظم، وت تلتبس  فيها العلاقة بين القانون وبين ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها في المجتمع-

 فاقم حتىلكي تت سياسيةأو اجتماعية أو كانت اقتصادية  كلات التي يعاني منها الشعب سواءالمش

ع ميل بالطبتأمنية للتدخل والتصدي لها بحلول  الأمنفيتم استدعاء جهاز  أمنيةمشكلات إلى تتحول 

 الذي يجعلها حلولا مرحلية فقط.الأمر ، نحو أساليب قمعية

 وحاشيتهم. الأمنتخصيص نسبة كبيرة من المناصب الحكومية لرجال -
                                                             

  .1958( لسنة 162رقم )في مصر   يءقانون الطوار 1
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 عدد من المؤسسات الأمنية.إلى ير الأمنية الكثير من الأنشطة المجتمعية غ إسناد-

في بنية الأجهزة الأمنية في الدولة البوليسية يحيد بهذه الأجهزة بعيدا عن  متأصلثمة خلل وظيفي - 

وبالطبع فكلا  )دور وقائي ودور جنائي (  1تقوم بها في المجتمع أنوسائلها وأهدافها التي ينبغي لها 

الدوريين في مصر يعتريهما الخلل الوظيفي الضارب في بنية الدولة البوليسية حيث يتم تشويه الدور 

الذي ينعكس على وجود قوات الشرطة الأمر ، سيع المبالغ فيه لدائرة الاشتباهالوقائي من خلال التو

إلى . هذا إضافة بالأمن لإحساسهم يكون ذلك حافزا أن، بدلا من الشارع كمدعاة لترويع المواطنين في

السياسي "امن النظام" بحيث  بالأمنالوقائي فيما يتعلق  الأمنالتمادي في الانسياق وراء هاجس 

مبرر للتجسس على الأحزاب السياسية ورموز المعارضة والتجمعات النقابية والطلابية... إلى يتحول 

، فيتجاوز دوره امةعلى سلطة النيابة الع الأمن كما يتم تشويه الدور الجنائي من خلال سيطرة جهاز

ممارسة سلطة التحقيق معهم لاستنطاقهم من إلى في جمع الأدلة والقبض على المشتبه بهم  ليمتد 

 .2خلال الضغط عليهم نفسيا وجسديا

معها تعامل القوى الأمنية  أنيجد  جانفي 25العنف التي عرفتها مصر بعد حراك عمال لأفالملاحظ 

العنف على غرار أعمال الكثير من ، حيث شهدت هذه المرحلة ةسابق أمنية امتدادا لسياساتكان 

 محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ..حيث تمشارع ماسبيرو ووأحداث  3العباسية الأولىأحداث 

للحقوق الاقتصادية  ويكي ثورة" التابعة للمركز المصريإحصاء حسب المبادرة التوثيقية "

سياسية أحداث في  86، منهم قتيلا 1077بعد الحراك تم تعداد  يوما الأولى 18نه خلال ية أوالاجتماع

قتيلا نتيجة عنف داخل أماكن احتجاز وقتيلين في  189انفلات امني و أحداث قتيلا خلال  17و 

 إرهابية وقتيلا واحد في واقعة خرق لحظر التجول . أعمال 

قتلى من الجيش.كما كان من  4قتيلا من الشرطة و 49دنيا وقتيلا م 1022ومن بين هؤلاء الضحايا 

قتيلا قاصرا دون  108من النساء و  23قتلى من المسعفين الميدانيين و 5بين هؤلاء صحفي واحد و

 .4جامعيا.أو طالبا ثانويا  92و 18سن 

 لإتباعاعتماد أجهزة النظام القديم إلى ارتفاع هذه الحصيلة في تلك الفترة مرده الأساسي  أنولا شك 

سياستها الأمنية القمعية المتبعة منذ عهد طويل التي اعتمدت على طرق مختلفة كما اشرنا آنفا  حالة 

مين وإطلاق يد مباحث أمن الدولة لتأالطوارئ، القمع المباشر، استخدام البلطجية، المحاكم الاستثنائية 

                                                             
منع الجرائم قبل وقوعها من إلى : يهدف  دور وقائيشقيين متكاملين : إلى دور أجهزة الامن في أي مجتمع ينقسم  1

ودور تضيق مساحات الخروج عن القانون ، إلى التامين والحراسة بما يمثل قوة امنية رادعة تؤدي أعمال خلال 

 المدانين بارتكاب الجرائم.أو ضبط الجرائم بعد وقوعها من خلال جمع الأدلة وإيقاف المشتبه بهم إلى يهدف  جنائي
تحديات المطلوبة لعدم إعادة انتاج الدولة البوليسية" ، في : إبراهيم الهضيبي وآخرون،  محمد محفوظ ، " الضمانات  2

 ، القاهرة : مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، د ن ، الانتقالية الديمقراطي في مصر خلال المرحلة التحول

 115-114صص 
وعشرات قتيلا  11، وقع فيها اكثر من العباسيةفي منطقة  1202ماي  2عنف جرت يوم أعمال :  العباسيةأحداث  3

بالقرب من مقر  كانوا، حيث جرت الاشتباكات بين معتصمين ومسلحين مجهولين الجرحى من طرف المتظاهرين

الكثير من الاتهامات  وأثيرت، الجنود المدرعة لوقف الاشتباكات ، حيث تدخل الجيش بعدد من حاملاتوزارة الدفاع

 للمزيد راجع: "المسلحين المجهولين" لمهاجمة المعتصمين. ى انه هو من ارسل البلطجيةللمجلس العسكري عل
https://bit.ly/2QgoqDs، 31/12/2018: تاريخ الاطلاع. 

 : على الرابطللحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،  ي: مبادرة للمركز العربي المصر ، حتى لاننسىويكي ثورة 4

https://wikithawra.wordpress.com/  : 28/12/2018تاريخ الاطلاع. 

https://bit.ly/2QgoqDs
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عن تنظيمات  والإعلان الأهليختراق القوى السياسية والعمل واالنظام على حساب دورها الأساسي، 

 .1إرهابية وهمية

 : يئيس مرسوفترة حكم الر فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلالالوضع الأمني ثانيا : 

، فقد رصدت 2012جويلية 30حتى  2011فيفري  11خلال فترة حكم المجلس العسكري منذ       

 64سياسية  أحداث قتيلا في  235محافظة مختلفة، حيث سقط  24قتيلا في  438 "التوثيقيةالمبادرة "

قتلى في تظاهرات عمالة وقتيل  3قتيلا خلال احتجاجات اجتماعية و  14أحداث طائفية، قتيلا في 

ة قتيلا نتيجة الاستخدام المفرط للقو 37الاحتجاز وحالة وفاة داخل أماكن  47واحد لطالب طلابية و

. ومن بين  أمنيةقتلى خلال حملات  8إرهابية وأعمال قتيلا في  24قتلى في اعتداءات خارجية و  5و

قتيل واحد من  قتلى من الجيش، 8تيلا من الشرطة وق 24قتيلا مدنيا و  406 يأحصالقتلى  إجمالي

 .2جامعياأو ا طالبا ثانوي 53عاما و  18قاصرا دون  54قتلى من النساء و  9المسعفين الميدانيين و

فقد رصدت المبادة  2013جويلية  3حتى  2012جوان  1خلال فترة حكم الرئيس مرسي من أما     

قتلى في  39أحداث سياسية، قتيلا في  172محافظة مختلفة ، حيث سقط  26قتيلا في  470سقوط 

حالة وفاة  48قتيلا خلال احتجاجات اجتماعية وقتيل واحد في تظاهرات عمالية و 17داث طائفية وأح

 7إرهابية و أعمال قتيلا في  28قتيلا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة و 48داخل أماكن الاحتجاز و

لى تم جسيم. ومن بين إجمالي القت لهماحالة وفاة نتيجة حوادث إ 110و  قتلى في حملات أمنية

قتلى من  9قتيل من الجيش، وقتيلان صحفيان و 19قتيلا من الشرطة ،  52قتيلا مدنيا ،  399إحصاء 

 .3طالبا 86عام و  18قاصرا دون  93النساء و 

التي راح  "ستاد بورسعيد"ة التي شهدتها مدن القناة على اثر حادثة الدمويحداث الأإلى إضافة 

 بالإعدام، ثم محاولة أهالي المحكوم عليهم النادي الأهلي الرياضي مشجعيقتيلا من  72ضحيتها 

قوات الجيش  أن، غير لزحف نحو سجن بورسعيد المركزيا )متهما 21(المتهمين اثر تلك الحادثة  

إلى في مدن القناة  الأمنتمكنت من تامين السجن تماما، وارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين وقوات 

ياسية وس أمنيةاصر من الشرطة. اندلعت هذه التظاهرات تزامنا مع أوضاع شخصا بينهم عن 30

مدن القناة هجوما على شهدت  أن، بعد انية لاحتجاجات ينايرطربة شهدتها البلاد في الذكرى الثمض

على شكل حظر فرض مرسي حالة الطوارئ في هذه المدن  أدىالذي الأمر ، وأمنيةمقار عامة 

مدينة بورسعيد  أنموقع الجيش ومنحه مهمات إدارية فيها، غير  مما عززّ  ،تجوال على المواطنين

 .4لم يلتزما بالحظر والإسماعيلية

ية الأمنية ولذي اجتمع برئاسة مرسي للنظر في التطورات السياساوصدر عن مجلس الدفاع الوطني 

 مرة أول نت تلكة، وكاالقائمالأزمة ، بيان تضمن عددا من القرارات للتعامل مع التي تمر بها البلاد

 يجتمع فيها مرسي مع المجلس لدراسة الأوضاع.

                                                             
، 2015، مصر :دار البشر للنشر والتوزيع،  العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورةعبد الفتاح ماضي،  1

 .56ص
 .بق ذكره مرجع سويكي ثورة " المبادرة التوثيقية" ،  2
 المرجع نفسه. 3
 .337، ص بق ذكرهمرجع سالانقلاب ، إلى عزمي بشارة ، ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة  4
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 بة وحوادثالسياسية المضطربدا كأن الوضع في مصر يخرج عن السيطرة ، ففي ظل الأجواء 

 2013 جانفي 30في  الأزهرصدر ملت عددا كبيرا من المدن المصرية، أوالتي ش العنف المتبادل

 لأزهرايناير وممثلون عن  25شباب ،تشير الديباجة  وثيقة نبذ العنف شارك في صوغها وفق ما

رة بنود قة عش، وتضمن الوثيلسياسية الشبابيةوالكنيسة  ووقعها عدد من ممثلي الأحزاب والحركات ا

ظ الحفا تأكيد أهميةلى إ، إضافة لعنف وضرورة حماية النسيج الوطنينصت على حرمة الدم ونبذ ا

، عامةلكات الالأمن وحماية الممتومسؤوليتها عن القيام بواجب تحقيق على كيان الدولة ومؤسساتها 

 وحرياته. الإنسانمن دون جور ذلك على حقوق 

موجة الاعتصامات التي قامت بها قوات الشرطة في عدد من المحافظات  الأزمة زاد من عمق  وما

بين خلالها بإقالة وزير الداخلية آنذاك " محمد إبراهيم" ومطالبين بزيادة مطال 2013في فيفري 

عصيان إلى تطور الاضطرابات التي شهدتها مدن القناة إلى تسليحهم وإلغاء قانون التظاهر، إضافة 

المباني  وأخليت، حيث توقفت حركة العمل ثة أسابيع وحصول تجاوب كبير معهمن ثلا أكثرمدني دام 

 .1الحكومية 

رامج فيذ أي بعدم تنإلى يرتد  إنمااستمرار تدهور الأوضاع الأمنية خلال هذه الفترتين  أنولا شك 

ا نية لكنهت الوط، بالرغم من انه قدمت العديد من المبادراوإعادة تأهيل جهاز الشرطة لإصلاححقيقية 

ع بالصرا  لسياسيةاالقدرة السياسية وانقسام القوى أو لم تصل أي منها لمرحلة التنفيذ لغياب الإرادة 

 م فيه.  التحكالسياسي الدستوري وانشغالها عن المسائل ذات الأولوية على غرار الانفلات الأمني و

  :الانكشاف تجاه الخارج: الوهن الداخلي والاختراق الخارجيثالثا :

شاف زمة الانكأ ة وأشكال مختلفة منمتفاوتتعاني جل الدول العربية وان لم نقل جميعها بدرجات      

منها يدا لأي لها على نحو بات يشكل تهديظهر في مؤشرات الاختراق الخارج تجاه الخارج ، وهو ما

منذ  ا قويالداخلي والحيلولة دون استقرارها السياسي .لاسيما في الدول التي عرفت حراكا شعبي

وى ل القدفة دائما من قبنها دولة مستهريخية أتبرهن التجربة التا ، على غرار مصر التي2010

ديد أمنها لحدود الغربية لها مصدرا لتها ، حيث باتت تشكل 2010أحداث الخارجية، ولاسيما بعد 

ى إلرها نطاق واسع سهل من عملية تمري، فتردي الأوضاع في ليبيا وانتشار السلاح على الوطني

 ر.لتقارياوالجماعات الإرهابية حسبما أفادت بعض جرامية داخل مصر إيصالها لأيدي الشبكات الإ

 ر الذيتحدي الكبي، ناهيك عن الجمهوريتي السودان وجنوب السودان تدهور الوضع فيإلى إضافة 

ي فمتعاقبة ت الوماثيوبيا في تنفيذ مشروع سد النهضة، في الوقت الذي فشلت فيه الحكيمثله استمرار إ

 تعامل مع الملف في نحو يضمن حقوق مصر المائية.ستراتيجية وطنية للمصر في بلورة إ

شعبي ال اكسيما بعد الحرك قوانين الدولة من جهات خارجية لاكما لوحظت العديد من مظاهر انتها

تعمل  جنبيةات الفضائية ومنظمات مجتمع مدني أن العديد من المحط، حيث وجد أ2011في جانفي 

 في الدولة دون ترخيص.

 أمريكا وأوروبا والالتزامات مع إسرائيل، وبعض الدول العربية ،ط الدوليةالضغوغفال يمكن إ كما لا

 وحتى بعض المؤسسات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية غير

                                                             
 .338، ص  المرجع نفسه 1
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، بما في ذلك وجود عشرات الإنسانففي سياق انتهاكات حقوق  .الحكومية المعنية بحقوق الإنسان

نطاق  ، والتقارير عن ممارسة التعذيب علىالمصرية، وعقد المحاكمات الجماعية في السجون الآلاف

لخص  حيث ،صاء المعارضين عن ممارسة السياسةقواسع والاعتداءات الجنسية أثناء الاحتجاز، إ

نا منزعج للغاية لخرق ،قائلا :" أ 2014فريل أ 29اتريك ليهي" هذه القضايا يوم السيناتور "ب

ية لاعتداء المروع على نظام العدالة، التي تعتبر أساسية لأوا الإنسانة حقوق الحكومة المصري

جيش المصري حتى يتوفر نا لست على استعداد للتوقيع على إيصال مساعدات إضافية للوأديمقراطية 

ن الحكومة ملتزمة بسيادة لدينا فهم أفضل لكيفية استخدام المساعدات، ونرى أدلة مقنعة على أ

 .1القانون"

 حول  2011كما أثيرت عدة تساؤلات جوهرية بعد اندلاع الحراك الشعبي المصري سنة    

يث لم حكم ، الاستمرارية والتغيير في سياسة مصر الخارجية ،لاسيما بعد تولي الرئيس "مرسي" الح

كان ا وبا كمأورأو تكن أولى الزيارات الخارجية للرئيس السابق نحو الولايات المتحدة الأمريكية 

عارضا مموقفا  المملكة العربية السعودية التي أخذتإلى ، إنما كانت أولى زياراته يتوقع الكثيرون

الدول  ن كبرىالتي شهدتها مصر منذ اندلاع الحراك الشعبي، ثم نحو اثيوبيا التي تعتبر محداث للأ

 لأزمةاراج في انفحداث الأفريقية التي تعارض الحصة المائية المصرية، ثم كانت محاولاته لأ

 ركيا.جانب مصر، كل من السعودية وايران وتإلى السورية من خلال تدشين تحالف إسلامي يضم 

، واعتبرت يس مرسي لحضور المؤتمرات الدوليةحيث شهدت الأشهر الأولى نشاطا ملحوظا من الرئ

كانت بمنزلة فرصة له نجح في الاستفادة منها للتعبير  أنهامن وجهة نظر العديد من المحللين على 

في مرحلة مابعد الحراك  وأولوياتهاعن توجهات السياسة الخارجية المصرية الجديدة وقضاياها 

 .2الشعبي

 : في مصر  تحولات السياسيةإسرائيل وال-1

ائيلية ،مخاوف إسرالذي اسقط نظام مبارك   2011ثر الحراك الشعبي الذي عرفته مصر منذ أ    

 ة " نظاملأخيراهم حلفائها في الفترة سيما عندما افقدها أحيال وضعها الاستراتيجي في المنطقة، لا

 مبارك" .

تي في مقدمتها طبيعة كبيرا لجملة من القضايا : تأ ولت إسرائيل ومصر اهتماماوانطلاقا من ذلك أ

ثير التغيرات في مصر على سياسة إسرائيل م، وتأدولتين، مستقبل اتفاق السلاالعلاقات الثنائية بين ال

من القومي ميزان القوى في المنطقة وعلى الأ تجاه القضية الفلسطينية بملفاتها المختلفة، وفي

صر وإسرائيل ـ همية القصوى لاتفاق السلام بين مونظرا للأ .3الإسرائيلي ووضع إسرائيل العسكري

القومي ووضعها  من إسرائيل الضامن لأ على اعتباره ولته اكبر الاهتمامفان هذه  الأخيرة أ

 .ستراتيجي في المنطقة ، لاسيما في فترة حكم الرئيس مرسيالا

                                                             
،  14، رقم دراسة تحليليةالعسكرية في مصر" ، -القمع: العلاقات الإسلاميةإلى عمر عاشور ، " من التعاون  1

 .29، ص 2015الدوحة : مركز بروكنجز، 
رسالة ،  )2013-2011 (هبة محمد مصطفى دهمان، إشكاليات الديمقراطية في ظل التحولات السياسة في مصر  2

 .163، ص 2015، غزة: كلية الاداب والعلوم الإنسانية بجامعة الازهر،  ماجستير
محمود محارب، "إسرائيل والتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي"، في: احمد سعيد نوفل وآخرون،  3

 510،ص  2014بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  ،التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية

. 
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قية السلام لأسباب براغماتية تعود عبث باتفالقدام مصر على اغير أن معظم المحللين استبعدوا إ    

انعكاسات إلى ية والدول الغربية، ومريكوالعلاقات بالولايات المتحدة الأ حسابات موازين القوىإلى 

ربع قطاعات مهمة وواسعة في صر الاقتصادي. لاسيما انه هنالك أمثل هذا القرار على وضع م

دوث حالاقتصاد المصري على علاقة مباشرة وغير مباشرة باستقرار العلاقات مع إسرائيل وعدم 

لمساعدات الاقتصادية ة السويس واالغاز وقنا، النفطياحة، : وهي السمواجهة عسكرية بين البلدين

من بالأحرى الرئيس الأسبق لمجلس الأأو  ين الإسرائيليينكما يقول احد الباحث مريكية.الأوالعسكرية 

 .1القومي الإسرائيلي " جورا آيلاند" 

ائيل في الماضي فبينما كان الحضور العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء سببا لمخاوف إسر   

، والذي تم ملؤه من قبل المجموعات ي هذه المنطقة منذ معاهدة السلامنشيء فالذي أفان الفراغ 

بات يشكل  ،كل من قطاع غزة و الأراضي الإسرائيليةإلى ة غير النظامية وإمكانية تسللها العسكري

السلطة مخاوف إضافية في إسرائيل  إلى ي الأمني الأساسي في سيناء. كما أثار وصول مرسي التحد

ن وحركة المقاومة الإسلامية حماس، غير المسلميالإخوان الارتباط الأيديولوجي بين جماعة  بسبب

 .  2ضد المسلحين في سيناءا باتفاقات كامب ديفيد، وتحركت ن حكومة مرسي أظهرت تمسكهأ

 لجماعاتسيناء لمكافحة اإلى تحتاج إليه من قوات الجيش المصري  ما أدخلت مصر بالرغم من أن

لعسكري اعليه الملحق  ينصّ ما يتماشى مع  لاالذي الأمر  دون الطلب من إسرائيل وهو المسلحة

 ضمن اتفاقية كامب دافيد.

 : في مصر مريكية والتحولات السياسيةالولايات المتحدة الأ -2

 ية اسية الداخلاتسم على صعيد الخطاب السياسي من المتغيرات السين الموقف الأمريكي أ الملاحظ    

ى ، بموقف ارضائي للقوس العسكري وفترة حكم الرئيس مرسيمصر ،خلال فترة حكم المجلفي 

ب ى خطاالسياسية المصرية المختلفة، حيث ركزت بيانات المسؤولين الأمريكيين وتصريحاتهم عل

 عمومي في دعم التحول الديمقراطي ونبذ العنف من الأطراف كلها.

الوطيدة بين عسكرية بعد الحراك المصري و نظرا للعلاقة ما على صعيد المساعدات الاقتصادية والأ

مريكية ومصر من خلال علاقاتها التي تفرضها كنتيجة لهذه المساعدات التي الولايات المتحدة الأ

 طار ماي إتقدمها للمؤسسة العسكرية المصرية كما اشرنا في الأجزاء السابقة من هذا الدراسة وف

.يلاحظ أن المساعدات العسكرية 3نظام الاختراق والتغلغل الخارجي"أو  المقاربة "العالميةتفسره لنا 

ًّ ونوعاً،الأ حيث استمرت الولايات المتحدة  مريكية لمصر لم تتغير طبيعتها وبقيت كما هي كما

                                                             
، https://bit.ly/2CKqKiR  : لى الرابطعايلاند، " الاضطرابات في الشرق الأوسط وامن إسرائيل" ،  جيورا 1

 .01/01/2019تاريخ الاطلاع : 
أطروحة ، "2011الإسرائيلي بعد  الأمنليندة طرودي،" مسار التحول الديمقراطي في مصر وتداعياته على  2

 .221، ص 2018/2017، 30، جامعة الجزائر دكتوراه
السياق العالمي والتفاعلات بين المؤسسة العسكرية  تأثيرهذه مقاربة تتناول  :الاختراق والتغلغل الخارجينظام  3

والأطراف الخارجية في دور المؤسسة العسكرية في السياسة ، مهما تكن طبيعة تلك التفاعلات من حيث علاقات 

الشاملة، أو الجزئية  الإستراتيجيةوالتحالفات  ةالآمنالتدريب وتوريد الأسلحة والمساعدات العسكرية والاتفاقيات 

يناير، الدوحة:  25العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة –للمزيد راجع: هاني سليمان، العلاقات المدنية 

: تاريخ الاطلاع ، https://bit.ly/2R1TRGR : على الرابطالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

01/01/2019. 

https://bit.ly/2CKqKiR
https://bit.ly/2R1TRGR
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ما من ناحية أ مليار دولار.1.3مريكية في تقديم المعونة العسكرية السنوية بمبلغها الثابت المعتاد الأ

الصندوق " على إنشاء  2012ريكي في نوفمبر لاقتصادية فقد وافق الكونغرس الأمالمساعدات ا

، ولاسيما مجال تطوير القطاع الخاصإلى "، حيث هدف الصندوق المصري الأمريكي للمشاريع

ة، وخصصت الحكومة الزراعة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة وقروض ومساعدات تقني

 . 1مليون دولار 60مبلغا قدره  2012ام مريكية لذلك في عالأ

حمد مد الأموال المخصصة لعمل الصندوق بعد عزل الجيش المصري لكن الكونغرس الأمريكي جمّ 

مع إقرار مسودة جديدة للدستور المصري  2013مرسي، ثم عاود رفع تجميدها في ديسمبر 

لمساعدات ريرا لتقويم هذه اتق 2015رفعت لجنة من داخل الكونغرس في عام ثم والتصويت عليها. 

ه لهذ مار حقيقيقتصادية المخصصة من الصندوق المصري الأمريكي وأفادت انه لم يحدث استثالا

 م تحقق النتائج المرجو منها".المبالغ في مصر ول

ن كل موازنة مليون دولار م 250وبذلك استمر الكونغرس في إقرار المعونة الاقتصادية لمصر بقيمة 

من  مليون دولار 200، بينما خصص مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 2013و  2012سنوية عامي 

 مليون دولار.150إلى  2015ضها في عام ، لكنه خفّ 2014موازنة عام 

في حث الولايات ولاحقا كان للوبي الإسرائيلي والدبلوماسية الإسرائيلية المباشرة دور أساسي 

حكم "عبد الفتاح السيسي" كانقلاب عسكري وعدم  المتحدة الأمريكية على عدم التعامل مع

 . 2محاصرته

 : من التحولات السياسية في مصر تركيا موقف  -3

دعم الحراك الشعبي في مصر ودعت الرئيس المخلوع "حسني مبارك" منذ إلى سارعت تركيا     

بعد ذلك العديد من إرادة الشعب المصري، ووقعت إلى س للاحتجاجات الشعبية للاستجابة اليوم الساد

ن الانقلاب ، غير أيقارب ملياري دولار مصر ما الاتفاقيات التجارية لتبلغ الاستثمارات التركية مع

بالديمقراطية الوليدة في مصر كان له الأثر على الكبير على  والإطاحة 2013العسكري في سنة 

ية الديمقراطية ورفضت العلاقات المصرية التركية، حيث عبرت تركيا صراحة عن دعمها للشرع

الاعتراف بسلطات الانقلاب ، وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا واضحا انتهى بسحب 

 .3السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية

                                                             
شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، ترسل بموجبها أموال الاستثمارات من الحكومة الامريكية وبالتحديد  1

من وزارة المالية في فرصة لاستثمار أموال دافع الضرائب الأمريكي، في مشروعات صغيرة ومتوسطة في دول 

 =اجنبية في مقابل حصص واسهم تدر أرباحا بعد عقد من الزمن، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاد هذه الدول التي تمر

المساعدات الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة أو بمراحل انتقالية في شكل من اشكال الدعم الأجنبي  =

أعضاء  3إلى يتين المصرية والأمريكية إضافة أعضاء يحلمون الجنس 3أعضاء مصريين و 3الامريكية.ضم المجلس 

السعدني ولبنى صلاح الدين،"  أحمد أمريكيين، ورئس الصندوق الأمريكي جيمس هارمون، للمزيد انظر: محمد

، 25/03/2013: المصري اليومالأمريكي": الاستثمار في مصر"فرصة ذهبية" ،-رئيس صندوق المشاريع المصري

 .03/01/2019: تاريخ الاطلاع، https://bit.ly/2RtbsqI على الرابط:
 .453، ص مرجع سبق ذكره، ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلابعزمي بشارة ،  2
المعهد المصري إدارة البحوث والدراسات ،القوى الثورية المصرية وإدارة العلاقات مع تركيا بدائل وسيناريوهات ، 3

 .11، ص 2015يناير  20 ،للدراسات السياسية والاستراتيجية

https://bit.ly/2RtbsqI
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خارجية ياسة الن مصر قد حضيت باهتمام بالغ ضمن استراتيجيات السالبداية نجد أإلى وبالعودة      

ي فبوابتها دتها لفي قارتي آسيا وافريقيا وبالتالي رغبة تركيا في استعا ود مصرلوجالتركية باعتبار 

اء ة الاعتدحادث رائيلية بعد، لاسيما بعد تدهور العلاقات التركية الإسوافريقيامنطقة الشرق الأوسط 

ة ي محاولاستخدام " قوتها الناعمة" فإلى المتجه نحو غزة، حيث سعت تركيا  سطول الحريةعلى أ

 .دواتها الثقافية والدينية والاقتصادية أملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة عبر ل

 يلحراك الشعبفي مصر منذ دعمها لحداث الأمسارا محددا تجاه بلورت السياسة الخارجية التركية    

ت الأهمية ، الزيارة ذا2011لمصر في مارس  تلى ذلك زيارة رئيس تركيا السابق " عبد الله غول"

كي يس الترمصر بعد الاحتجاجات، واستقبل الرئإلى الكبرى على اعتبارها أول زيارة لرئيس دولة 

نها يح "غول"كد يث أآنذاك من طرف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة" المشير طنطاوي" ح

ات ات ذفاقيرة اتتخللت هذه الزيا ل الفترة الانتقالية.م الدعم الكامل لمصر خلايحرص بلاده على تقد

من  تركيةبعاد اقتصادية على غرار الاتفاق حول استغلال الموانيء المصرية لنقل الصادرات الأ

لسورية السلطات عد غلق ادول الخليج العربي بإلى الكهربائية والمنسوجات المواد الغذائية والأجهزة 

 2012ن عام منوفمبر  حيث تم فيالخليج العربي. إلى حركة التجارة التركية المتجهة أمام المعابر 

اط" "دمي ، وميناءرونا" التركيئي "ميرسن" و"اسكندعن بدء عمل الخط الملاحي بين ميناالإعلان 

ر خلد آبإلى الملاح لتصدير المنتجات من بلد  المصري على البحر المتوسط. وخط "الرورو" الخط

ناء را لميبم تكمل طريقها ، ثاقرب الموانيء على البحر المتوسطعلى شاحنات تنقلها عبارات بين 

ا لباقي ها برآخر على البحر الأحمر ، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانيء السعودية ومن

 دول الخليج ، والعكس أيضا.

ها خلال فترة حكم "مرسي" نظرا لتشابه وتشابك الرؤى وجّ الملاحظ أن العلاقات بين البلدين بلغت أ  

، وإقامة في دعم الثورة السوريةفوذ الإسرائيلي في المنطقة والاشتراك معا الجيوسياسية حول وأد الن

تكللت تلك المباحثات بزيارة الرئيس  السورية.الأزمة لف رباعي مصري تركي سعودي لحل تحا

المصري السابق" مرسي" لتركيا ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لحزب العدالة والتنمية 

 .1كلمة فيه في لفتتة غير مسبوقة في عرف الدبلوماسية التركية المصرية إلقاءهالتركي و 

 :  من التحولات السياسية في مصر قطرموقف -4

لدولة الحكم في ااتسمت السياسة الخارجية القطرية منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد    

طلاق مرحلة انبالدوليين، مرورا  والسلممن لعبت دورا فاعلا كوسيط لتحقيق الأبالحياد، و 1995عام 

خارجية اسية ال، حيث انعرج مسار السي2011، وبدايات 2010الحراكات العربية في أواخر أحداث 

ربيا ليميا وعطرية إق، من خلال الأدوار التي اضطلعت بها الدبلوماسية القأثيرالتإلى للدولة من الحياة 

 ودوليا خلال تلك الفترة.

الحراكات العربية منذ بداياتها عبر تعبئة الشارع العربي وتحريكه وتذكيره بقضاياه حيث دعمت قطر 

بلد لآخر  ومظالمه ، بيد انه لوحظ اختلاف التحرك القطري في التعامل مع هذه الحراكات من

                                                             
الحكم في تركيا وانعكاسه على العلاقات التركية إلى ية، "وصول حزب العدالة والتنمية ضياء نور الدين حسن ابود 1

 .84-71، ص، ص2016زهر، ، غزة: جامعة الأرسالة ماجستيرم" ،2013-2002المصرية 
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أو استخدام المال أو ، الأداء الإعلامي " قناة الجزيرة"واختلاف أدوات التدخل، سواء بالاكتفاء ب

 طار جماعي.الأداء العسكرية في إإلى وء اللج

مستمر  تعتبر قطر السباقة في دعم الحراك المصري ضد نظام مبارك الذي كانت على خلاف     

و استعدادها لتقديم الدعم  ر دعمها لمطالب الجماهير المحتجةت قطنعلمعه منذ عقدين من الزمن،فأ

تعد ذ يتعرضون له من أزمة اقتصادية. إ على ماالمالي ب ع يد "تنحي مبارك" لكي يتغلب المصريون 

ول زيارة لرئيس عربي لدعم التعاون مع مصر وفتح أمير قطر لمصر بعد الحراك المصري أ زيارة

طرية تقدر بنحو ، حيث تم الاتفاق على ضخ استثمارات قديدة للتعاون السياسي والاقتصاديآفاق ج

مليارات دولار لمصر على مرحلتين  5تقديمها لـ علان قطر على إإلى مليارات دولار، إضافة  10

 .1مليارات دولار ودائع في البنك المركزي 4ترد، و منها مليار دولار منحة لا

يس مرسي ئالر رغبة قطر في تمتين العلاقات مع النظام الجديد في مصر لاسيما بعد فوز دّ أك هذا ما

 .المسلمينالإخوان الكبير لمشروع  ، خصوصا دعمهافي الانتخابات الرئاسية

 : بمصر 2010بعد حراك  الاتحاد الأوروبيموقف  -5 

ز ة.وركمصرية بعد ثورة يناير على الأشكال البروتوكولية الرسمي-حافظت العلاقات الأورو   

ته الجانب المصري على محاولة تطوير التعاون الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري في مرحل

 راتها.وتطو الانتقالية لكن قابله حذر وترقب أوروبيان ارتبطا بمآلات الأوضاع السياسية في مصر

برنامج " سبرينغ" بهدف مساعدة دول   2011اعتمدت المفوضية الأوروبية في سبتمبر  حيث

الحراكات العربية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. كما قامت المفوضية بمجموعة من 

التدابير الملموسة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي وتعزيزها في هذه الدول ، حيث طرح الاتحاد 

بادرة " الشراكة من اجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب البحر الأبيض المتوسط" قدم م

مليون يورو.  20رزمة مساعدات بقصد دعم المجتمع المدني بقيمة  2011من خلالها الاتحاد في عام 

مليون يورو، للمساعدة في تحسين  100، وافقت المفوضية على تخصيص 2011أوت  17وفي 

اع المعيشية للفقراء في القاهرة عن طريق تمويل المبادرات الرامية إلى تجميع النفايات ، الأوض

وإعادة تدوير النفايات الصلبة ونظم الطاقة الشمسية في العيادات الصحية والتخلص من مياه الصرف 

 .2الصحي

 25د حراك صر بعفي مإجمالا، لم تقف سياسات  الاتحاد الأوروبي عائقا أمام الانتقال الديمقراطي    

ي فساهم يناير، حيث قدمت دول الاتحاد ساهمات ومبادرات اقتصادية إيجابية من حيث المبدأ، ت

راطي لديمقتحقيق الاستقرار الاجتماعي في مصر، لكن أوروبا تكيفت بسرعة من انحسار الانتقال ا

 وتعاملت مع الانقلاب كأنه عودة الأمور إلى طبيعتها .

 

 

                                                             
 .72، ص  نفسهالمرجع  1
 .469، ص مرجع سبق ذكره ،  الانقلاب إلىثورة مصر الجزء الثاني من الثورة عزمي بشارة ،   2
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 :  الفصل الثاني من واستنتاجات خلاصة

 المهمة :  عدةّ نقاطمما سبق يمكننا استنتاج 

 :،نجد الأداء السياسي لمؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية أنه من بين سمات 

نامج برأو ة رؤية اجتماعيوجد المجلس العسكري صعوبة كبيرة في تقديم إذ التخبط وغياب الرؤية : -

تجابة ي الاسالتخبط ف خطة سياسية دستورية واضحة ومتكاملة للعملية الانتقالية . حتىأو اقتصادي 

 والتراخي في ضبط الأمن.للمطالب الشعبية والتحرك تحت ضغط المظاهرات . 

د قيو كريسالع المجتمع المدني : حيث فرض المجلس تقييد حرية التجمع والتضييق على منظمات-

 توالإضرابااصدر المجلس حظرا على المظاهرات  2011ارس م 24، فمنذ صارمة على التجمعات

رات القمع التعسفي للمظاه وإتباع، لة لعمل المؤسسات العامة والخاصةالتي اعتبرها معرق

نتقال سار الا، كل هذه الإجراءات تتنافى ومالإعلاموالاعتصامات وحتى التضييق الشديد على وسائل 

 الديمقراطية.إلى 

لمرحلة ل رتهإدافي  توالسيطرة على الحكومة : انفرد المجلس العسكري بالقرارا الانفراد بالقرار-

 نتقاليةمرحلة الاحول القضايا الهامة في التشاور حقيقي مع القوى المدنية أو ، دون حوار الانتقالية

ة كل من حري الذي قيد كثيراالأمر كما اخضع المجلس الحكومتين اللتين عينهما لسيطرته التامة ، 

نت ا، كمنية كبيرة من الفترة الانتقاليةمنهما ، فحكومة "عصام شرف" التي شغلت مساحة ز

را كثالأمر يختلف  ، ولامجرد سكرتارية للمجلس العسكريإلى ، وتحولت بلاصلاحيات حقيقية

جميع  يعن منحها صلاحيات كاملة ف أعلنالمجلس  أنبالنسبة لحكومة " الجنزوري" فرغم 

 ف ذلك.خلا أكدتالتطورات على الواقع  أن إلا، والقضاءلحة ، باستثناء القوات المس المجالات

م ي استخداة اخذ فالمحاكم العسكرية : بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحأمام محاكمة المدنيين -

لى عات جراءوذلك من خلال عدة إ، لأجل تثبيت سلطته الناشئةالمحاكم العسكرية والقضاء العسكري 

يت" الذي تم بموجبه محاكمة عمال " بتروج 2011لسنة  34، رقم غرار مرسوم حظر الإضرابات

القضاء  الذي ادخل تعديلات على قانون 2011لسنة  54المحكمة العسكرية، و المرسوم رقم أمام 

م ماألاحقة خارج الخدمة من المساءلة والم كانواالقوات المسلحة حتى ولو  أفرادالعسكري ليحمي 

، وأيضا جعل التحقيق في جرائم الكسب غير المشروع من اختصاص القضاء القضاء المدني

 العسكري.

 .مرات التعديل في الخطة الزمنية للمرحلة الانتقالية حيث تم تأجيل موعد الانتخابات عدة-

 :  لي، يمكن ملاحظة مايمرسيالرئيس لأداء السياسي للاخوان خلال فترة حكم أما بالنسبة ل
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لمشتركة ارضية هي القدرة على بناء التوافق والأ حدى أولويات المرحلة الانتقاليةبالرغم من أن إ-

يث آى آخر حفي مصر نحوا منالإخوان ن المؤسسات الجديدة المستقرة .غير أالتي يمكن عليها بناء 

 .لذلكة واستمرارهم في الحكميرأوا عكس ذلك خشية إطالة المجلس العسكري للمرحلة الانتقال

 أسرعي لية فاظهروا حرصا كبيرا على المضي في بناء مؤسسات دائمة والانتهاء من المرحلة الانتقا

ت مؤسسا هذه الصيغة والهرولة لبناء أن إلا .وقت  ثم يأتي بعد ذلك على أرضية تلك المؤسسات

عدم وفات لامستديمة قد وقعت على أرضية مهزوزة تعاني حالة كبيرة من السيولة والاستقطاب والخ

 تعاون أجهزة الدولة .

رارات ن الق، حيث اتخذ العديد مل مدتها من سوء عملية صنع القرارعانت إدارة الرئيس مرسي طوا-

صدر تلك يو من لم يكن ه الرئيس أن، ما ولد انطباعا جة ثم تم التراجع عنها بكل سهولةالهامة والحر

 أنأو ، يالفريق الرئيس مشورةإلى دون الرجوع  ةالقرارات تصدر بصورة منفرد أنأو ، القرارات

على  .ضغط يمارس عليها أولهذه الإدارة من الضعف والتردد وعدم الاتساق بحيث تتراجع عند 

عيين تقرار  (ثم التراجع سريعا عن هذا القرار غرار قراره بخصوص إعادة مجلس الشعب المنحل

تراجع عن القرار ، ولعل هذا ال)الفاتيكان ثم الرجوع عنهيرا لدى النائب العام عبد المجيد محمود سف

د حزمة من قرار اعتما (،ئيس المنتخبانتصار مباشر للنظام القديم في مواجهة مع الر أولقد شكل 

رئيس ثم الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات ال إصدار(، وكذا قرار  )الضرائب ثم الرجوع عنه

ك بدء التحرودة حدة الاستقطاب وعدم الاستقرار الكبير على زيا أثره، والذي كان له )الرجوع عنه

 الرئيس مرسي. إسقاطبشكل ثورة مضادة شاملة هدفها 

رغم بال اعيةلاجتممن ناحية أخرى يلاحظ على مستوى المرحلتين الانتقاليتين غياب الاهتمام بالعدالة ا

 ياساتستباط مباشر بين تنفيذ بحيث هناك ار من كونها من أولى مطالب الشعب المصري إلحاحا،

ة محاسب، فدون نظام سياسي ديمقراطي يتسم بالشفافية ودالة الاجتماعية والتطور السياسيالع

رية ضمن حي، التشريعية، ونظام قضائي مستقلفي السلطة التنفيذية أو  للمسؤولين السياسيين سواء

ة تفعيل يتطلب ديمقراطي وهو ما، ان وجود سلطة تتبنى هذه السياساتيمكن ضم تداول السلطة لا

 دور المواطن والكيانات الممثلة للمصالح المختلفة عبر عملية تشاركية .

 المواجهةفاعية كما أن البعد الدولي يعتبر جزء أساسي من تكوين السياسات المعادية للعدالة الاجتم

 بر تشكيلعدولية التمويلية الالداخلية لن تكون كافية دون تنسيق إقليمي ومواجهة املاءات المؤسسات 

 جبهة من الدول النامية تؤثر على أجندة هذه المؤسسات .

بدأ على أن ت حري  ما من ناحية التوافق الوطني ولاسيما ما تعلق بصناعة دستور جديد ، فانه كان أ

أسس  جل يهدف إلى ترسيخ التوافق حولين للدستور كعقد اجتماعي طويل الأأساس نظرة الفاعل

صنع  مليةتي ستحكم عسسات جديدة للدولة والمجتمع. وعلى هذا الأساس يتم تحديد المعايير الومؤ

 يةلسياسسها معياري المشاركة والتمثيل المتساوي لجميع القوى االدستور على أن يكون على رأ

 نأ . غيرتماعيللحفاظ على صفة العقد الاج ن هذين المعياريين يمثلان الضامن الوحيدوالمجتمعية، أ

لمسيطرة ية اسن الأطراف السيانتقاليتين التي عرفتهما مصر بيد أذلك لم يحدث خلال المرحلتين الا

مرحلي سي الن تتلخص العملية الدستورية في كونها احد بنود التعاقد السيافي كل مرحلة، ارتضت أ

توازنات ن العرية بينها وبين مؤسسات النظام القديم وبين بعضها البعض و تعذر فصل العملية الدستو

 السياسية وبقايا النظام القديم .
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 الفصل الثالث : تمهيد

جدا  جواء معقدةالمسلمين لمصر والتي لم تتجاوز العام الواحد، أالإخوان  وسادت فترة حكم مرسي     

تمعي ك المجنتيجة ارث من التراكمات لعشرات السنوات من الفساد والتفكواستقطابا سياسيا شديدا، 

 با على الاستقرار السياسي والأمني. سل ما انعكس والتآمر الداخلي والخارجي 

التي  ابيةخاطية على غرار الاستحقاقات الانتورغم ذلك فقد شهدت هذه الفترة عدةّ ممارسات ديمقر

ت حملافي ظل ال ؛مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية أجريت تحت إشراف قضائي وبمراقبة

ة ذات دولي الإعلامية المضادة والدعاية المحرضة ضدهّم من طرف فلول النظام القديم بدعم من قوى

الة ة وعدمصلحة في عدم استقرار النظام السياسي في مصر وحق الشعوب العربية في ديمقراطية حقّ 

 اجتماعية.

لبلاد ارّت إليها المصرية بعد عزل مرسي من أزمات حقيقية ج  الأحداث مسارات وهذا ما أظهرته 

كمن في ت، فالمشكلة عموما حسب رأي الباحثة 2011لمصري قبل حراك يناير المشهد اإلى أعادتها 

ما نها إمعدم قدرة النخب على المساومة والتوافق والانقسام على أسس ديمقراطية، واستعانة كل 

 ف مدنيى في بعض الحالات بطرف أجنبي .فالانقلاب العسكري ينجح إذا كان له حليو حتأبالجيش 

 .بينها  والتوافق فيما سياسي قوي ناجم عن عدم قدرة النخب السياسية على التعددية

بية في وسنسلط الضوء في هذا الفصل على انعكاس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخا    

ي والت ، مبرزين مختلف المواقف التي تباينت تجاههامختلف الأصعدة مصر واهم نتائج ذلك على

ا بين وم ،ثلاثة مواقف: ما بين مؤيد لما حدث في مصر من عزل الرئيس محمد مرسيإلى انقسمت 

 كاديميونالأانقسم  حيث.رافض له، وموقف ثالث، وهو الذي يقف على مسافة متساوية بين الموقفين

ا نا لسنفنحن ه.ما وقعنقسامهم على المواقف المختلفة ما هذا الصدد،في حول توظيف المصطلحات 

نحن  إنما، و نظريةألظاهرة ما  امفسر ان يكون نموذجأيكاد  للدلالة على ما conceptمام مفهوم أ

لذا  صطلح عليه في العادةأما نقصد بها كل  termesأمام مصطلح " الانقلاب" و المصطلحات 

 التوظيف وتناول الموضوع. تتعمق درجة الاختلاف في

 

 2013يوليو 3المبحث الأول : الانقلاب العسكري في مصر 

ي مرسمحمد اضطرابات سياسية متواصلة على خلفية اتهام المعارضين للرئيس شهدت مصر     

تردي . المسلمين، وبالعجز عن إنقاذ الوضع الاقتصادي المالإخوان  بتكريس السلطة في أيدي 

  2013معارضة للرئيس مرسي، دعت مباشرة ومنذ نهاية أفريل  حركة تمرد"  وهيفأنشئت "حركة 

القوى  ستغلتهسحب الثقة من مرسي  وطالبته بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.الوضع الذي اإلى 

 اء خارطةبية إز، وقد تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية والعرالمعارضة للإطاحة بحكم مرسي 

، بين مؤيد 2013 يوليو 3تقبل التي تم الإعلان عنها من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في المس

أم  "ثورة شعبية جديدة"، هل هو 2013يونيو  30في  حول توصيف ما حدث  وكذاومعارض 

 ".انقلاب عسكري"

 الانقلاب العسكري على الشرعية :الثورة المضادة و المطلب الأول :
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 :  بين الانتقال الديمقراطي والانقلاب العسكري التفريقأولا :

 يطلق خيرالأ هذاحيث أن  العسكري، الانقلاب عن الديمقراطي الانتقال اختلاف تبيان من الضروري

 مدنية بحكومة الإطاحة تستهدف عسكرية طغمة به تقوم مسلح غير أو مسلح تحرك كل على

 يمقراطيالد الانتقال بين الاختلاف تحديد يستوجب. كما عنوان أي تحت السلطة على والاستيلاء

 : النقاط بعضإلى  الإشارة العسكري والانقلاب

ن المؤسستي بين العلاقة تحليل في الأبرز الإسهام يعودإذ السياسية :  الأدبيات زاوية من -

    والدولة كتابه "الجندي هنتنغتون " في " صامويل الأمريكي السياسي للمفكر والمدنية العسكرية

thesoldier and the state "  بنوع من التفصيل في الفصل  إليهكما اشرنا  - 1957سنة   دراالص

 صون في المتمثلة لمهمتهم والتفرغ السياسية عن العسكر ديتحي ضرورة على-من هذه الدراسة الأول

 .1الديمقراطية  ويحمي كفاءتها يعزز بما الخارجية التهديدات ضد البلاد منأ

 

 تعني التي " objective controlالموضوعية " السيطرة ـبHuntingtonهنتغتون يوصي إذ

 للتدخلات رادع كخير وتنميتها احترافيته على للحفاظ المدنية السلطات من تدخل دون الجيش ترك

 اسعو الذين وخصوصا الانتقادات من الكثير هنتغتون لنظرية وجهت قدإلا انه . السياسة في العسكرية

 ستيموريسجانوقدمه   مما ابتداء بعينها، دول في العسكري الانقلاب شرعنة محاولةإلى 

MorrisJanowitzالمحترف الجندي" كتابه فيthe professionalsoldier"  السيطرة حول 

 الرادع ذلك أن باعتبار المدنية الحياة في الجيش دمج تعني والتيsubjective  controlالذاتية

 غير للدول الداخلية السياسة في الجيش تدخل أن بقوله ذلكإلى أشار  إذ العسكرية، للتدخلات الأمثل

 تلك في الجيوش على المدنية للسيادة المستقرة الحالات نأو الرئيسية والقاعدة المعيار هو الغربية

 .  "2خاصة دراسة تستدعي التي الاستثنائية الحالات هي الدول

 العسكر اشترعها التي العسكرية غير الأدوار تبريرإلى  سعت التي المحاولاتإلى  إضافةهذا    

 غرار العام،على الشأنى عل الجزئية أو لمطلقةا وهيمنتها والقانون بيةشعال الإرادة طرأ خارج لنفسه

 تعزيزإلى  سعت التي الأطروحات ضمن تندرج والتيsamuelfiner فينر صامويلله   جماروّ 

 في الاجتماعية العلوم وعلى الاستشراقية الدراسات على هيمني الذ الاستبداد استمرارية يغمباراد

 هو كما مقراطية،ديبال تؤمن عسكرية قيادات بوجود أسلمت لتيا دراساتال بعض نجد كماالغرب .

 العسكرية القيادات تقوم أن يمكن انهإلى  ةيالرام، OzanVarol فارول اناوزقدمه  ما ضمن الحال

 يالذ ،وهذا3التوافق في المدنية مكوناتها تفشل التي الدول في الديمقراطي للانتقال الضامن بمسؤولية

 على الانقلاب تبريرإلى  تسعى التي الأطروحات بين من ،وهي2013 يوليو 03بعد  مصر في يحدث

 . ومبادئها الديمقراطية

                                                           
، 2018يوليو  15 :المعهد المصري للدراساتعلي لبيدي ، " في الديمقراطية والدمقرطة والانتقال الديمقراطي "، 1

 . 07ص
، " العلاقات المدنية العسكرية وإشكاليات التحول الديمقراطي دراسة في الاتجاهات النظرية الحديثة"، احمد عبد ربه2

 .20، ص مرجع سبق ذكره، لتحول الديمقراطي في إفريقيا، الجيوش وافي :حمدي عبد الرحمن وآخرون 
3OzanO.Varol, "The military as the guardian of constitutionaldemocracy", columbia 

journal of transitionallaw :vol.50, summer 2013,P..43 
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 قراطيالديم تقالالان مفاهيم نأ يعتبر الذي الاتجاه هذه الدراسة تنطلق الباحثة من غير أنه ضمن    

 لشرعيةا أو الشعبية يةعر" الشغاتهمسوّ  كانت مهما العسكري الانقلاب مفهوم مع جذريا تتعارض

 لتشكّ  يةوبدا الانتقالي المسار وانطلاق الاستبداد بنظام الإطاحة مرحلة بعد الثورية " خاصة

 نوبيةالج كوريا حال كما الأسيوية التجارب بعض كانت وان حتى. المنتخبة المدنية المؤسسات

 وتزييف لميةع مغالطة العسكري الانقلاب لتبرير العشرين القرن اتينيناثم في واندونيسيا والفلبين

 لم لكنه تبدادالاس بنظام الإطاحة في قدساهم الشعب عمومإلى  انحاز عندما العسكر أن ذلك ق،ئللحقا

 . والديمقراطية المدني الحكم دعائم إرساء في ساهمت قاطرة دمجرّ  لشكّ  بل همحلّ  يحلّ 

  لايمكن حقائق عسكرية انقلابات شهدت التي الدول تجارب أثبت فقد :التاريخية زاويةال من أما

 الاقتراع شرعية بين قياسفلا   تعززها ولا للديمقراطية سلاتؤسّ  الانقلابات أن غرار على إخفاؤها

 على تستولي عسكرية طغمة أي، فةومضلل تصطنع "شرعية" مزرية التي العسكرية القوة وبين

 كانت أو سياسية نخبوال الفئات وطموحات توجهاتإلى  إضافة الفئوية مصالحها إلا ذلاتنفّ  السلطة

  .1الحكم استيلاءها علىو"شرعنت"  وساندتها دعمتها اقتصادية  التي أو دينية

، فالبعض اصبغ عليه صبغة الثورات أو كثيرا حول توظيف مصطلح الانقلاب وقد اختلف     

إحداث إلى التصحيحات الثورية ،حيث لا يخلو التاريخ من انقلابات اضطرتها الخيارات السياسية 

. والبعض أصبغ 2تغييرات جذرية في النظام، وقد سميت أو سمت نفسها بـ " ثورات" لهذا السبب

سياسي، والبعض الآخر اعتبره انقلابا على الشرعية السياسية التي تأخذ قوتها عليه صبغة التحول ال

المصالح إلى من صناديق الاقتراع وانتخابات الشعب ، وهذا الاختلاف في التوظيف يرجع حتما 

، وفي هذه الدراسة تنطلق الباحثة ، فكلّ ينظر إليه من زاوية معينةالمختلفة لكل طرف من الأطراف 

الانقلاب باعتباره انقلابا على شرعية الصندوق ومكسّرا للمسار الانتقالي راجعا إلى سابقا  كما اشرنا

غير أنه يجب أن  ستبداد والنظام التسلطي"،نقطة الانتكاسة أو ما تعرف بنقطة الصفر " الاإلى به 

جزء من النخبة  أيدييجري في داخل النظام القائم على نقطة مهمة جدا أن الانقلاب بالعادة إلى نشير 

توزيع جديد إلى قسم منه. ويؤدي  أوذلك الجيش  يحاكمة بما فلجزء من المؤسسات ا أوأيديالحاكمة 

 للسلطة داخل النظام نفسه.

من داخل النظام  وانقلاب أطلقهاكما يجب التفريق بين انقلاب يقوم به النظام على عملية سياسة       

حالة انقلاب على العملية السياسية وليس على  أمامة المصرية،في الحال .فنحن هناعلى النظام نفسه

كما لايخفى علينا حقيقة المبرر الذي  .ت العليا للجيش هي من ضمن النظامالقيادا أنالنظام باعتبار 

القوات المسلحة انحازت  أنالقوات المسلحة انحازت للشعب ولكن الواقع  أنتذرّعت به قوى الانقلاب 

د جزء آخر منه وضد رئيس منتخب جاء بإرادة شعبية ، وضد دستور أقر بإرادة لجزء من الشعب ض

جانب فصيل ضد الآخر وتنفذ إلى شعبية حرّة، حيث لا يوجد أخطر من أن تكون القوات المسلحة 

إرادته ضد إرادة الفصيل الآخر ،وذلك ينفي كل تبريرات القوات المسلحة أنها لا ترغب في الخوض 

 .3وإنما هي بذلك تؤكد وجودها في قلب صراع سياسي  في غمار السياسة

                                                           
 .08، ص  مرجع سبق ذكرهعلي لبيدي، 1
 .36، ص2012، الدوحة : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،  للثورة، في الثورة والقابلية عزمي بشارة 2

 .8، ص2013، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،  الانقلاب العسكري انتكاسة أم نهاية؟رفيق حبيب، 3
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كما يشيع "لضبط العملية  أويميز هذه الانقلابات التي يقوم بها النظام على العملية السياسية  ما     

في أحيان كثيرة كان الانقلاب في الدول العربية . فلم يحصل تغيرّ حقيقي إذاتدوم  أنهاالسياسية" هي 

القديم على العملية السياسية التي تتجه نحو تغييره، في محاولة للحفاظ على هو انقلاب النظام 

امتيازاته من جهة وعلى النظام الحاكم. إنهّ انقلاب من داخل النظام للحفاظ على النظام. يتميز هذا 

؛ ة، أو أخوية ضباط هنا، بل الجيش النظامي ذاتهالنوع من الانقلابات بالاستقرار. فلا مجموعة أو شلّ 

، فالهرمية التراتبية واضحة تماما، ويصبح قائد الجيش ولا تدور بعد الانقلاب صراعات الضباط

 .1ارئيس

 وعن مدنيا وأ عسكريا كان سواء الانقلاب عن يختلف الديمقراطي الانتقال أنإلى نخلص هنا  وبالتالي

 وشعاراته. هعناوين كانت مهما الاستبداد منظومة إنتاج إعادةإلى  يهدف الانتقال أشكال من شكل أي

السلطة  ن حولفالانقلابات عادة لا تكون صراع حول النظام ولا تغير أنظمة الحكم وإنما الصراع يكو

ية العملقلب على هذه السلطة في حد ذاتها ويقوّض الشرعية والديمقراطية واحد اذرع السلطة ين

 السياسية برمّتها.

 

 

 

 

 : في مصر  2الثورة المضادةالمشروعية و المعارضة بين :ثانيا 

ة معيقة من معارضة ممانع وإنمان رموز المعارضة لم يمارسوا معارضة بناءة ومسؤولة أيلاحظ     

 نية.الية الثاالمرحلة الانتق إفشالإلى ، حتى ولو أدى ذلك الرئيس مرسي وحكومتهإدارة  إفشالاجل 

احل ي المركمعارضة مناكفة وانقلابية. فف وإنمالم تتصرف المعارضة كمعارضة منصفة ومسؤولة  إذ

حوريا ورا مدتؤدي  أن، حريّ بالمعارضة مرت به مصرالانتقالية التي يمر بها أي بلد، على غرار ما

حشد وجميع مقراطية السليمة ، ونقد الحكومة وتقديم البدائل، وتيفي غرس القيم والممارسات الد

ية لانتقالائيسيا في المعارضة تعمد إطالة المرحلة قطاعا ر أن، إلاأن ما حدث في مصرالأصوات. 

من  ادوز وإعاقة استكمال المؤسسات المنتخبة، ما أضر بمصالح مصر الاقتصادية، واستدعى العنف

لتدخل ااستغلال المؤسسة العسكرية لفرصة إلى ، أدى في النهاية خنق قطاعات عريضة من الشعب

 بعمق في الحياة السياسية.

                                                           

عزمي بشارة، الجيش والسياسة اشكاليات نظرية ونماذج عربية، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

 السياسات ،2017، ص.441
انقلاب على الثورة مصطلح اعلامي بدرجة أولى وتم تبنيه من طرف الاكادميين المهتمين بالشأن ، : الثورة المضادة2

ويمكن ان نعتبره خطأ شائعا في اللغة العربية استخدام مصطلح ثورة  ،خلال تعبئتهولكن تورط الشعب معها من 

وربطه بالمضادة ، اذ لايجب ان نضفي صبغة الثورة على أعداء الثورة ، على غرار المصطلح الفرنسي الذي نستخدم 

ن التفوا ، وان كان هنا نحن نصف مcontre revolutionفي حروف جر للدلالة على ان هذا المفهوم هو ضد الثورة 

 حول الثورة وافشلوها لهذا حري بنا ان نرجع المصطلح إلى مضادي الثورة .
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إدارة مرسي ساقطة لامحالة   أنتصور في كثير من الأحيان للخارج هذه المعارضة التي ما فتئت 

تخابيا يضعها كبديل تحقق نصرا ان أنيمكن  وأنها، تتوافر لها جذور واثر في الشارع هي التي وإنها

الفترة خلخلت استقرار النظام المنتخب خلال إلى عدة أساليب أدت إلى .كما لجأت لمن في الحكم

حيث  الانتقالية وتشكيك قطاع كبير في أداء إدارة الرئيس مرسي وقدرته على النجاح واستكمال مدته.

 : 1ركزت المعارضة على عدة نقاط ضمن ذلك ، نذكر منها

وك الشك إثارةالتشكيك المستمر في شرعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب ، بدءا من -

انة الاسته بعض رموز المعارضة إبداءإلى الانتخابات الرئاسية، إضافة  حول فوز الرئيس مرسي في

وت صالشعب المصري والتعالي عليه كمصدر للشرعية، حيث نادى البعض منهم باحتساب  بأصوات

 لة"." الجه علمين فقط دونتمن طالب باستفتاء المإلى المتعلم بصوتين وغير المتعلم بصوت واحد، 

، كمهور قليلة فقط من تولي مرسي للحئل الرئيسية للمعارضة وبعد شتكرار طلب بعض الفصا-

 بالرئيس المدني. والإطاحةدعوتهم للمؤسسة العسكرية بالتدخل 

لى إلجوء لم تنأ المعارضة عن استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري الخارجي بتهديدهم ال-

 القضاء الدولي والمنظمات الدولية .

ملية الانتقال الديمقراطي في ع إجهاضإلى ، وأدت إليها المعارضةولعل اخطر الأساليب التي لجأت -

 .2ومنافذهم بأموالهم، هو الاصطفاف مع فلول النظام السابق والاستعانة مصر

في الجهة المقابلة لذلك نجد تصرفات مرسي وضعته في مكان أنه لم يكن قادرا على كسر لنظام 

، ، لذلك هاجمه الثورييونجاهزا للدخول في تحالفات شعبية واسعة تفرض الإصلاحات القديم، ولا

أن -كمصدر ارتباك وتشويش - رأواوهاجمه الإصلاحيون، واستضعفه النظام السابق . فالكثيرون 

، كما فعل  مهمته قلب نظام الحكم برموزه وأجهزته، تصرف الرئيس باعتباره ممثل ثورة عدم

بالجملة وفرض تغييرا كاملا على جهاز  إعدام أحكامومدعيه العام الذي اصدر  إيرانالخميني في 

الدولة واذرعه المختلفة من قضاء وامن وحكومة ورموزها ومناسباتها ، لاسيما بعدما قضت محكمة 

، وجدير 3جنايات القاهرة برئاسة " حسن عبد الله" ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل

المتهمين من ضباط  تبرئةلم تكن القضية الوحيدة المرتبطة بقتل المتظاهرين التي تم فيها  أنهابالذكر 

، 2012أكتوبر  12فبعد صدور الحكم بيومين، أي  شرطة ورموز سياسية مرتبطة بالنظام السابق.

، نه سفيرا لمصر في الفاتيكانالعام "عبد المجيد محمود" وتعيياصدر مرسي قرارا بإقالة النائب 

علان دستوري بعزل عبد المجيد محمود وتعيين "طلعت إبراهيم " مكانه. ءت إقالته في سياق إوجا

، هذا الموقف الاستجابة لقرار الرئيس مرسي، وأعلن انه مستمر في عملهرفض عبد المجيد محمود 

علن أ لاسيما بعدما 4الدولة العميقةما بالموقف المسنود من أجهزة ه بالجرأة وإنالذي لايمكن وصف

                                                           
"، في :أحمد خميس كامل وآخرون ،   )حالة مصر (حصيلة التحركات من أجل الديمقراطية عماد الدين شاهين، "1

 .150-148، صص ذكره مرجع سبق ، الديمقراطية المتعثرة مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية 
 المرجع نفسه .2
ة به ، قتل فيها متظاهرون في ميدان التحرير والمنطقة المحيط 2011من فبراير  02: التي وقعت في  موقعة الجمل3

 وعشرون شخصية سياسية المتهمة بارتكابها مرتبطة بالنظام السابق والحزب الوطني. عبالأر، وكان سلميون
، له مصالحه الواسعة وامتداداته الذين ينتمون إلى تنظيم غير رسميمصطلح يقصد به شبكة العملاء الدولة العميقة :4

لف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية في الداخل والخارج ، ونقطة القوة فيه ان عناصره الأساسية لها وجودها في مخت

فرصة توجيه أنشطة مؤسسات الدولة الرسمية الذي يوفر لتلك العناصر الأمر   .السياسية، والإعلامية، العسكرية



2013يوليو  03الفصل الثالث: النخب والانقلاب العسكري في مصر بعد   

 

 
153 

رئيس نادي القضاة "أحمد الزند" تضامنه مع النائب المقال، " أحمد الزند" الذي يعتبر أحد رموز " 

 الدولة المصرية العميقة" في جناحها القضائي.

ع لذي رفا" عبد المجيد محمود" كانت من بين مطالب القوى الثورية  إقالةن مطلب وبالرغم من أ

إلى ضمت تى انل " بالتحديد بعد تبرئة المتهمين بموقعة الجمل" ح، ولكن ما أن قيأثناء المظاهرات

 ابة". ، ادعت أن الخطوة هدفها " أخونة النيإقالته قوى مؤيدة لثورة ينايرالمعترضين على 

الذي يمكن ان نقول عليه انه كان أول الأمر   فتراجع مرسي عن قرار الإقالة تحت هذا الظروف، 

القديم في مواجهة مباشرة مع الرئيس المنتخب ، وبعد تحقيق هذا الإنجاز بدأ انتصار مباشر للنظام 

 .1التحرك يتخذ شكل ثورة مضادة شاملة هدفها إسقاطه

 : المعارضة والتعبئة الشعبية حركة تمردا: ثالث

ـأحد أبرز ، بعد أن أصبحت فجأة ك2013 يونيو 30هرات تعد الحركة هي الداعي الرئيسي لمظا     

يرة القص مكونات التعبئة الشعبية ضد الرئيس مرسي ، حيث أثارت صخبا كبيرا خلال فترة نشاطها

لتوقيعات امليون مصري يؤيدون مطالبها. هذه  22جمعتها من نحو  أنهاتوقيعات قالت إلى مستندة 

 وأقضائي  فبإشرامصداقية كونها لم تحظ تفتقد لل أنهاالمسلمين الإخوان  التي قالت عنها جماعة 

وني غ قانبه كمسو د  عت  جمع التوقيعات لاي   أن، كما مؤسسات المجتمع المدني وغيرها رقابة من

 يتم عبر صناديق الاقتراع. أنير الرئيس الذي يجب يودستوري لتغ

علان قيام "تمرد" أعلنت جبهة الإنقاذ رسميا دعمها يجب أن نلاحظه أنه بعد أسبوع واحد من إ ما    

، في اجتماع عقدته في مقر وقيع العرائض لسحب الثقة من مرسيتإلى لهذه الحركة في مسعاها 

، بعدما اعترضت على المشاركة في الانتخابات 2013ديمقراطية في التاسع من ماي حزب الجبهة ال

اول مرسي استخدامه للحد من اعتراضاتها على بنية التشريعية و رفضت التعديل الوزاري الذي ح

معارضة قوية مؤهلة إلى لرأينا أن جبهة الإنقاذ بدت اقرب 2012أواخر إلى الحكومة. ولو عدنا قليلا 

، على الرغم من انضمام عناصر محسوبة على النظام ريةلأداء دور إيجابي في فرض تغييرات جوه

وضرورة  الوطنيتنبيها للنظام الجديد على عمق الانقسام صفوفها. حيث كان حراكها إلى السابق 

كان كامنا في دولة زمة كثيرا من عناصر هذه الأ أناتخاذه إجراءات جدية لتجاوز أزمته، خصوصا 

 . 2"توافق وطني "إلى مبارك الموروثة، وأن تحدها يحتاج 

تضخيم المشاكل إلى ، جرى تغذية الاستقطاب السياسي من الطرفين، إضافة بدلا من ذلك لكن    

النظام السابق الوضع، وأعادت إلى الناس بعمقها فاستغلت القوى الكامنة المنسوبة  وإشعارإعلاميا، 

تدوير استثماراتها  السياسية والإعلامية التي استخدمتها للتلون بلون الثورة وتملق الجمهور من اجل 

 .ا عن التعرض لمصالحهاثنيه

                                                                                                                                                                              

، احدهما معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع لة العميقة وجهانوالتأثير في القرار السياسي، وللدو

جانب ومؤسسات الاعلام ونجوم الفن والرياضة. الوجه إلى ، والبرلمان والنقابات شولة ، والجيمتقدمة في مؤسسات الد

: للمزيد راجعمعلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة.الغير ي خفالالاخر 

تاريخ ، https://bit.ly/2EoKjwn: على الرابط، "سؤال الدولة العميقة في مصر"، فهمي هويدي

 .28/02/2019:الاطلاع
 عزمي بشارة ،ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة إلى الانقلاب ، مرجع سابق، صص 1.273-270

 .353، ص المرجع نفسه2

https://bit.ly/2EoKjwn
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جبهة الإنقاذ حراكا تشبه في هيئته الخارجية لحراك يناير إلى وبعد ظهور حركة "تمرد" أضافت     

بخطاباته ومطالبه بالتغيير الواسع، والمعتمد على شرعية الميادين التي أسست آنذاك.لكن  2011

مقراطي في مصر . فحتى لو سلمّنا جدلا الانقلاب على مسار الانتقال الديإلى ، تدعو كانت في حقيقتها

لكن انتشارها السريع وحملتها لجمع  بأن حركة "تمرد" أسست بالفعل بالتنسيق بين شباب ثوري،

بدفع تآمري من قوى النظام السابق،  التوقيعات وتمويلها لم تكن نابعة من المبادرة الشبابية، إذ كانت

أكانوا من رجال أعماله ممن استشعروا تهديد مصالحهم، أم من الجيش والأجهزة الأمنية، وكيف 

تمكنت من تشكيل كتلة اجتماعية هجينة من الثوريين الديمقراطيين وأحزاب المعارضة القديمة 

الجيش وقطاعات عريضة من الجماهير غير الخاسرة وبقايا النظام القديم، والدولة العميقة وقيادة 

محددة الهوية السياسة،  يبقى هذا الطرح عاجزا عن تفسير تطوّرها وحقيقة تمكنها من حشد ذلك 

 1. 2013يونيو 30الجمهور الواسع في 

 : أهمها،جوان  30شهدتها مصر قبل أحداث يمكن رصد بعض المواقف التي و

بطلان و، ليا ببطلان انتخابات مجلس الشورىستورية العقضت المحكمة الد 2013يونيو 2في      

مارسة مالشورى بالاستمرار في لحكم لمجلس ، حيث سمح هذا الوضع الدستور التأسيسيةالجمعية 

عض ب أنكر يسري الحكم بحله بعد انتخاب مجلس نواب جديد. والجدير بالذ أندوره التشريعي، على 

 شورىلس الالقضاة اعتصموا قبل صدور هذا الحكم بيومين احتجاجا على مناقشة مج يأعضاء ناد

ي سار السياستحكم الجهاز القضائي شبه الكامل بالمإلى الأمر   ، وانتهى قانون السلطة القضائية

 وبمصير المؤسسات المنتخبة.

لخروج نها تبيح ا، "أحمد الطيب" فتوى نشرت على أ، اصدر شيخ الأزهر2013يونيو 19في       

ها لاعلاقة لوالشرعي جائزة ومباحة شرعا، الأمر   على الحاكم الظالم :" المعارضة السلمية لولي 

مة في نت متناغها كاأن إلاّ دمية أو ثورية كما بدت في ظاهرها، والكفر". لم تكن هذه الفتوى تق بالإيمان

د" التي حركة "تمريقة وأدواتها الإعلامية ومع التحشيد الذي كانت تقوم به الدولة العمالأمر   واقع 

كري العس توجهها، حيث أنه لم يصدر شيخ الأزهر مثل هذه الفتوى سابقا في حق مبارك أو المجلس

ي فؤثرة بل أفتى بعكسها، بحيث يبقى سلاح الفتوى والفتوى المضادة من الأسلحة الدعائية الم

 ن خلالمواقف القوى السياسية م لإثباتاوى الصراعات السياسية في الثورات ، واستخدمت الفت

 إسباغ شرعية دينية علها ودعمها والترويج لها بين القطاعات المتدينة من المجتمع.

خريطة  ، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المجلس العسكري ملامح رؤية2013 يونيو 26في      

وضع طريق تتضمن تعليق العمل بالدستور، وحل مجلس الشورى، وإنشاء مجلس انتقالي مدني، و

 دستور جديد للبلاد خلال شهور.

                                                           
تصدر الحركة ثلاثة شبان محسوبين على الاتجاه الناصري ، هم محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز، حيث 1

، غير انه بعد فترة قصيرة شهدت الحركة 2011أكدت هؤلاء في البداية انتمائهم لحركة "كفاية" قبل حراك يناير 

انقسامات داخلية كان نتيجته تفرق القادة بعد الانقلاب ، لاسيما بعد قيام "محمود بدر" بعنونة الحملة باسم السيسي 

الذي من شأنه أن يصادر دور جبهة الإنقاذ والأحزاب كبدائل سياسية منقذة أيضا، فبد الأمر   كمنقذ لمصر، وهو 

دء معركة الانتخابات الرئاسية ، حيث دعم "حسن شاهين ومحمد عبد بداد عمق هذا الانقسام لاسيما مع ازالانقلاب 

لعبد الفتاح "حمدين صباحي" وخالفهما "محمود بدر" مصرا على موقفه الداعم  سابقالعزيز" المرشح الرئاسي ال

ير دعمهما ظخلاله عضوية القائدين الآخرين ن قيامه بانقلاب داخل الحركة جمد منإلى الأمر، ثم وصل السيسي

 .352، ص  للمزيد راجع : المرجع نفسهللمترشح حمدين صباحي .
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العدوية، ومؤيدو مرسي اعتصاما في ميدان رابعة الإخوان  ، بدأت جماعة  2013يونيو 28في      

المرتقبة، التي دعت إليها حركة" تمرد" والقوى السياسية  2013 يونيو 30استباقا لتظاهرات 

ما بعد إلى المعارضة لمرسي. جدير بالذكر أن هذا الاعتصام استمر نحو شهر ونصف الشهر، أي 

 1الإطاحة بالرئيس مرسي.

، تطالب برحيله. وفي  مصريةجت مظاهرات في عدة محافظات خر، 2013 يونيو 30وفي يوم      

ساعة " لتحمل  48اليوم التالي اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا يمهل فيه القوى السياسية 

أعباء الظرف التاريخ" ، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فان القوات 

على تنفيذها. وترافق ذلك مع استقالة بعض المسلحة ستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف 

أصدرت الرئاسة المصرية بيانا جاء فيه  2013 يوليو 02الوزراء والمستشارين للرئيس مرسي . وفي 

 أنبعض العبارات الواردة في بيان الجيش " تحمل من الدلالات مايمكن  أنالرئاسة المصرية ترى  أن

 .2للمشهد الوطني المركب"  إرباكيتسبب في حدوث 

يم السلطة ، وتسلييس مرسئعزل الر 2013 يوليو03وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في  وأعلن     

عض مع ب السيسي بعد لقاءه وأعلنلرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار " عدلي منصور" .

د " احم الأزهرالبرادعي" وشيخ " محمد  أبرزهمالقوى والشخصيات السياسية والدينية المصرية ،

 أنوالبابا " تواضروس الثاني " وممثل عن حزب" النور" وممثل عن "حركة تمرد"  الطيب"

 المجتمعين اتفقوا على خريطة مستقبل لبناء مصر ابرز نقاطها :

 تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.-

ل لاد خلالعليا إدارة شؤون البيتولى رئيس المحكمة ا أن، على انتخابات رئاسية مبكرةإجراء -

 المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

 قالية.إعلانات دستورية خلال المرحلة الانت إصدارسلطة  العليالرئيس المحكمة الدستورية -

 ة.لحاليالمرحلة ا لإدارة، قوية وقادرة وتتمتع بجميع الصلاحيات تشكيل حكومة كفاءات وطنية-

ور الذي ىالدستوالخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة عل الأطيافتشكيل لجنة تضم كافة -

 تم تعطيله مؤقتا.

كإطار مادة  33دستوريا تضمن  إعلانااصدر الرئيس المكلف "عدلي منصور"  2013 يوليو 9وفي 

" حازم الببلاوي"، وكلف للرئيسأعلن عن تعيين "البرادعي" نائبا ، كما زمني للمرحلة الانتقالية

 .3، خلال المرحلة الانتقالية في مصربتشكيل الحكومة المؤقتة

 :2013العسكري والانقلاب يونيو 30المطلب الثاني : المواقف الدولية من أحداث 

                                                           
 .365، ص  المرجع نفسه1
دراسات ونة لل، بيروت : مركز الزيت مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنةباسم القاسم ، ربيع الدنّان ، 2

 .22، ص 2016والاستشارات، 
 المرجع نفسه، ص3.24
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الم ى في العالسياسية التي عرفتها مصر بدول المنطقة والعديد من الدول الكبرالأحداث  عصفت    

ذه ارض لهلدولية مابين مؤيد معفي الإقليم، حيث تراوحت المواقف ا الإستراتيجيةذات المصالح 

 ، وسنحاول فيما يلي رصد بعض هذه المواقف وأهمها.الأحداث  

 معارضة للانقلاب:و داعمة للشرعية الانتخابيةمواقف أولا :

 تركيا :-1

 ديد بقيادةجلشرق أوسط  إقامتهاكحليف استراتيجي بهدف الإخوان  راهنت القيادة التركية على     

والتي  2013جوان  30احتجاجات  بعد تركية من خلال العبور بجسر حركات الإسلام السياسي ، لذا

ات علاق ديدة في المنطقة أثرت علىأطاحت بحكم مرسي في مصر، فإنه قد تبلورت ملامح سياسية ج

رى ة" حيث يعلى أنها "انقلاب على الشرعية الديمقراطيالأحداث  مصر مع تركيا، باعتبارها لهذه 

 مسرح المحللون أن تركيا اصطدمت بواقع لم يكن مخطط له، ألا وهو سيطرة الجيش المصري على

قلاب وبالتالي اتخذت موقفا معارضا حادا للانالأحداث، وإفشال الطموحات التركية في مصر 

 .لنهضةتدويل ما حدث في ميدان رابعة العدوية وميدان اإلى العسكري على الشرعية  حيث سعت 

على  كما انعكس موقف تركيا الداعم للشرعية في مصر والمعارض للانقلاب، بصورة سلبية    

ما حد ى إلل ووإسرائي والإماراتتها السعودية علاقات تركيا بأطراف إقليمية ودولية عديدة في مقدم

 .مع الولايات المتحدة الأمريكية 

هذه التوترات بين البلدين كان لها انعكاساتها على الجانب الاقتصادي أيضا حيث دعا اتحاد 

 2005وقف اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين منذ إلى الأعمال  الصناعات المصرية ورجال 

الخليج إلى لنقل البضائع "الرورو"لاتفاقية بإلغائها مصر  ، حيث قامت2007تنفيذه سنة والذي تم 

، كما انعكست حالة التوتر على 20151في مارس  مليون دولار  15العربي والتي تقدر قيمتها بنحو 

يونان ومع عملت مصر على التحالف مع القبارصة ال إذملف استخراج الغاز في البحر المتوسط ، 

 .2اليونان لدعم مطالبهم باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليه

ة ل المصالحة المصريوقد وضعت السلطات المصرية برئاسة السيسي فيما بعد عدة شروط لأج

لمصرية  لسلطات االمسلمين المتواجدين على الأراضي التركية لالإخوان  ، تسليم قيادات التركية منها

رئيس ، وأن يكف ال2013بأنه استمرار لحراك يناير  2013جوان  30ي والاعتراف بأن ماجرى ف

 التركي الحالي " أردوغان" عن مهاجمة السلطات المصرية في كل محفل دولي .

 قطر :-2

لازالت قطر وإعلامها يصف الحكومة في مصر بالانقلابية بالرغم من الضغوط الدولية لاسيما      

السعودية على قطر لأجل تغييرها مسارها من خلال إظهارها بمظهر عنصر عدم استقرار في منطقة 

ه الخليج وكذا الضغط على حاكم قطر آنذاك الأمير "حمد بن خليفة آل ثاني" للتنازل عن الحكم لابن

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مما اضعف صورة قطر ومكانة الأمير الجديد . ورغم ذلك لا تزال قطر 

                                                           
الحكم في تركيا وانعكاساته على العلاقات التركية إلى ضياء نور الدين حسن أبو دية ، وصول حزب العدالة والتنمية 1

 .84، صمرجع سبق ذكره ، 2013-2002المصرية 
 : ر موقفتقدي، "القوى الثورية المصري وإدارة العلاقات مع تركيا بدائل وسيناريوهات"إدارة البحوث والدراسات ، 2

 .11، ص 2015يناير  20 المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، 
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المسلمين ولا تؤيد السياسات التي تتبعها عدة دول خليجية الإخوان  في عدة الأمير تميم تراهن على 

 في مواجهتهم.

را على ول كثيرية التي كانت تعإذ تعد الإطاحة بحكم "مرسي" بمثابة نكسة كبيرة للسياسة القط    

خوان  الإبناءا على صعود حكم الإستراتيجيةالمسلمين وتبني مصالحها وخططها الإخوان  صعود 

 المسلمين.

 : 1نشوب توتر دائم بين مصر وقطرإلى عدة ملفات شائكة أدت إلى ويمكن الإشارة 

 مرسي"." والرئيس المطاح به" محمد الإخوانملف الدعم القطري لجماعة " -

 يونيو وما تلاها من أحداث. 30تغطية قناة الجزيرة لمظاهرات -

ارضته معارضته للسلطات الحالية معإلى احتضان الدوحة للشيخ "يوسف القرضاوي" الذي أضاف -

 للأزهر.

 دعم قطر لحركة "حماس" واحتضانها لقياداتها.-

 ".إيرانالحديث عن تقارب قطري مع "حزب الله" و"-

ر في ، وفي واجهتها ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطالاستثمارات القطرية في مصر-

 .2013م أن تم سحبها في الأسابيع الأخيرة من عاإلى  2012البنك المركزي المصري نهاية عام 

لشعار  يونيو بـ "الانقلاب"، وإصرارهما للترويج 30اشتراك قطر مع تركيا في وصف مظاهرات -

 ة"."رابع

 دين.البل خوانية فارّة وتتنقل وفق السلطات المصرية، بسهولة بيناستضافة البلدين لقيادات إ-

المسلمين في مصر وفي دول أخرى، انعكس أيضا على  للإخوانأما بخصوص دعم قطر      

ل ر ليصالعلاقات مع دول الخليج ، حيث توترت العلاقات بينهم وتصاعد الضغط السعودي على قط

عربية ال والإماراتعندما بادرت السعودية والبحرين  2014ستويات غير مسبوقة في مارس مإلى 

عة ين كجماالمسلمالإخوان  المتحدة بسحب سفراءها من الدوحة ،بعد قيام السعودية بتصنيف جماعة 

 إرهابية .

عزيز" ثم بعد ذلك، شهدت الأوضاع تدخلا من طرف العاهل السعودي الراحل" عبد الله بن عبد ال

بطرح مبادرة الصلح بين قطر ومصر، والتي تضمنت تقليص بث الجزيرة مباشر مصر، ووقف 

التحريض ومنع تمويل الجماعات المتشددة" وفق هذه المصالحة قامت قطر بوقف قناة الجزيرة 

مباشر، غير انه يمكن أن نقول أن هذه المصالحة ظلت على السطح وقبلتها الدولتان على مضض، 

المسلمين، وقطر لن تنسى انقلاب الإخوان  ت حكم " السيسي" لم تغفر لقطر دعمها لحركة فمصر تح

في المنطقة  لإستراتيجيتهاالسيسي الذي أطاح بحليفها " الرئيس مرسي" وافسد عليها الركن الأساسي 

مبادرة شاكلتها الأولى بعد وفاة العاهل السعودي صاحب إلى .إذ ما لبث أن عاد التوتر بين البلدين 

آخرين من كوادر وأعضاء  عشرةالصلح، لاسيما بعد بدأ محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و

                                                           
-2011علاء خميس قدوم ، "السياسة القطرية تجاه تحولات النظام السياسي المصري في ضوء الحراك الشعبي 1

 .109 -72، صص2015، غزة: جامعة الازهر، رسالة ماجستير"،  2015
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في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر عبر " تسريب وإفشاء وثائق ومستندات" الإخوان  جماعة 

 1القومي والجيش.الأمن صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة الرئاسة تتعلق ب

 داعمة للانقلاب العسكري  :مواقف ثانيا :

 : الموقف الأمريكي -1

ي عبا محوريا فستظل بالنسبة للولايات المتحدة لاتعج بالمشكلات والأزمات، من أن مصر م بالرغ    

ية، العرب شعبوية في المنطقةكثر منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، فلا تزال الدولة الأ

 .إسرائيل، وتحكمها في الملاحة بقناة السويسجوارها مع إلى بالإضافة 

لمسلحة قوات اوزير الدفاع المصري " عبد الفتاح السيسي" آنذاك، بيان ال أعلنالملاحظ انه عندما 

عن  بالإعراالأمريكيةبفيه عن عزل الرئيس السابق " مرسي" ، اكتفت الولايات المتحدة  أعلنالذي 

مبادئ لني وفقا المسارعة بتعزيز الحكم المدإلى دولة، داعية قلقها من التدخل العسكري في شؤون أي 

 ديمقراطية".

العصا من المنتصف في محاولة  إمساكالرئيس الأمريكي السابق " أوباما" في  بداية حيث اجتهد

، حيث حرص بذلك ، والمتقاطعة في مصر والشرق الأوسطالأمريكية المتعددةللحفاظ على المصالح 

. 2مريكية لقطع المعونةطره القوانين الأفي مصر بالانقلاب حتى لاتض السلطةل ف انتقاوصعدم على 

ي الذي اتضح جليا خلال تصريح وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري" في مؤتمر صحفالأمر   

لتحقيق ، وأن مصر تتحركأنقادة الجيش المصري مستعدون لإرساء الديمقراطيةعقده بالقاهرة "

ن هذا التصريح يبين أحد من ، والجميع يجب أن يساعد على ذلك، فإالديمقراطيخارطة الطريق 

 :3أمرين 

 تجميدو، محمد مرسي: أن يكون الاعتراض الرسمي الأمريكي على قلب حكم الرئيس المنتخب الأول

 مريكيتفاف على قانون ألمسرحية للا إلا، ماهوالمالية والعسكرية لمصر احتجاجا المساعدات

 لإظهارو، للسلطة أو الحكومة التي تمخضت عنها، ويطالب بعقوبات نقلابات العسكريةيعارض الا

 الولايات المتحدة بأنها داعمة للحريات الديمقراطية في العالم.

ات لتهديد، وأن تكون امن الانقلاب العسكري في مصر جديا: أن يكون الموقف الأمريكي  والثاني

  كي فعلاروسيا، ودول أخرى بحثا عن السلاح نجحت في ليّ الذراع الأمريإلى المصرية باللجوء 

ي تجميد ها فاتإدارة الرئيس "أوباما" على تغيير سياساتها تجاه مصر، والتراجع عنها قرار وأجبرت

 .تسليمهاأخرى أوقفت  وأسلحة، واستئناف صفقة دبابات المساعدات المالية

وقفت دائما خلف التي المتعاقبة  الإداراتالأمريكيةلكون ترجيحا نظرا كثر الأول، هنا هو الأالأمر        

)حكومة مصدق( وفي تشيلي )حكومة  إيرانبرؤساء منتخبين في  أطاحتالانقلابات العسكرية التي 

                                                           
 المرجع نفسه.1
المساعدات العسكرية  الأمريكيةوالتشريعات البرلمانية على وجوب قطع الولايات المتحدة  الأمريكيةتنص القوانين 2

عزمي بشارة ،ثورة مصر الجزء  : للمزيد راجعخب ديمقراطيا،تعن أي جيش ينفذ انقلابا عسكريا على رئيس مدني من

 .046، ص مرجع سبق ذكره الانقلاب، إلى الثاني من الثورة 
مرجع "، 2013-2011هبة محمد مصطفى دهمان ، " إشكاليات الديمقراطية في ظل التحولات السياسية في مصر 3

 .173، ص سبق ذكره 
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عاما من الاعتماد على  أربعينتغيير مصادر تسليح الجيش المصري، بعد  أن، كما وغيرهم الليندي( 

 .1فقطقرار استراتيجي شجاع وليس مناورة تكتيكية إلى يحتاج  الأمريكيينالسلاح والتدريب 

 وتم التراجع عن وصف الإطاحة "بمرسي" بأنه انقلاب عسكري، حيث أن السيسي قدم أوراق

تخابر ، والعدوّةلال اعتباره حركة حماس حركة اعتماده منذ اليوم الأول من الإطاحة بمرسي، من خ

 زة.غمعها جريمة وبادر بتدمير جميع الأنفاق وإغلاق معبر رفح، وتشديد الحصار على قطاع 

كم، وأن ذي يحفما يهم الولايات المتحدة الأمريكية هو حماية مصالحها في المنطقة وليس من ال    

تغيرات بالم ماماتعر اهت، حيث لم الديمقراطية كالعادة هي الستار الذي تقف خلفه لحماية مصالحها

 في بنية النظام الإقليمي، وتهديد المصالح تأثيركان لها  إلاإذا، الداخلية في مصر

ضغط على في المنظمة "ايباك" الصهيونية ، من خلال إسرائيلوقد لعبت . الأمريكيةوالإسرائيلية

 لأمريكيةاات ن المساعدالحالية لتغيير موقفها بسرعة من الانقلاب العسكري وفك التجميد ع الإدارة

قيلة ث بإدخالأسلحةعلى تأييدها للانقلاب من خلال السماح للجيش المصري  أكدت، مثلما رلمص

ومي حسب التوصيف الحك” الإرهابيين“الحرب التي يعلنها على  إطارفي وزيادة عدد جنوده، 

 .بسيناء المتشددة الإسلاميةللجماعات 

 إسرائيل : موقف -2

، يةتسوية السلمم مصر باتفاقيات الالتزام الجهة التي تحكإلى ظلت السياسات الإسرائيلية تسعى     

ة في تناغمياسة مدائية ضدّ إسرائيل، والتوافق على سضبط الشارع المصري ومنع أيّ حالات عإلى و

ة يفعر ضلاتخفي بعض الجهات الإسرائيلية رغبتها في بقاء مص من ناحية أخرى،. حصار قطاع غزة

موازين  غيرّي،الذي قد ة على الانطلاق الحضاري والتنموي، وغير قادرمثقلة بعناصر الفساد والتخلف

مصري اطن الالساسة الإسرائيليين كانوا حريصين على عدم استفزاز المو أنالقوى في المنطقة.غير 

 مواقف داعمة مكشوفة لهم. إبرازشركائهم السياسيين من خلال  إحراجوعدم 

حيث ذكرت ، 2013جوان  30م رصد بعض المواقف الأولية الإسرائيلية خلال احتجاجات حيث ت

، عن "نظير مجلي" ،أن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" 03/07/2013لندن في  /الشرق الأوسط 

الحالية في مصر. وقال الأحداث  أصدر تعليمات لجميع وزرائه يحظر عليهم التفوه بأية تعليقات على 

إلى ، ونحن لانريد أن نبادر الكبيرة المجاورة بالغ الحساسية هو لوزرائه " إن الوضع في الدولةنتنيا

 .2دبلوماسية معها"أزمة أية 

 إن، وقال ، عن تأييده لموقف نتنياهوفاز"شاؤول مو"كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق 

على القيادة  إرادتهمايجري في مصر هو مسار طويل يتسم بقدرة الشعب المصري على فرض 

. ورفض "ومايهم "إسرائيل" في هذا الشأن هو أن تحرص على اتفاقية السلام مع مصر ،السياسية 

 إن "موفاز " مظاهر القلق " التي يبديها بعض السياسيين الإسرائيليين إزاء مايحدث هناك. وقال

كان قائما في عهد الرئيس السابق  ناء، والخطر منهاالعاملة في سيتنا تتلخص في قوى الإرهاب مشكل

                                                           
وتدعم انقلاب السيسي رسميا وتغازل السعودية" ، الرأي اليوم الإخوان  وعبد الباريءعطوان ، " أمريكا تبيع مرسي 1

 .23/01/2019تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2COQl99على الرابط :، 03/11/213: 
منتصف يونيو  -والتغيرات في مصر في عام الأحداث  الموقف الإسرائيلي من محسن محمد صالح ، محررا ، 2

 .24-19، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ، صص 2014منتصف يوليو -2013

https://bit.ly/2COQl99
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حرص على الحذر ، وعلى إسرائيل أن تي عهد الرئيس الحالي محمد مرسي، وفحسني مبارك

 . "الدائم لأي تدهور في هذا المجال بالتعاون مع القيادات المصرية واليقظة والاستعداد

إسرائيل معنية ح بها "تساحي هنغبي"، "أن ريحات في ذات السياق، تلك التي صرّ تصأيضا نرصد 

وبعيدة عن التعصب الديني".  الأمريكيةن تبقى مصر مستقرة وذات صلة بالولايات المتحدة بأ

وأضاف النائب عن حزب "الليكود" أن " عودة الجيش المصري لتولي موقف مسيطر هي بشرى 

وجود قوة سيادية مصرية تتعامل مع العناصر الجهادية في سيناء هو  أنة لإسرائيل كما بسارة بالنس

 .1أمر حيوي بالنسبة لها"

 مق سيناءعغل في تعتبرها هذه الأخيرة وسيلة للتغل إذالحالة غير المستقرة في سيناء تخدم إسرائيل ف

 ، بمعنى أنمصريلش اجانب الجيإلى ، طريق تواجد جيشها السيطرة عليها من جديدوإعادة 

جل ا من أهشكلت دافعا لإسرائيل للتذكير بتفوقها العسكري وحاجة مصر لتدخلالأمنية التهديدات 

ه لاشك ان فبقاء العسكر في سدة الحكم المصري، ، خدمة لمصالح الطرفينوالاستقرارالأمن تحقيق 

 . الإسرائيليةيخدم بالفعل المصالح 

 : دول الخليج المؤيدة للانقلاب العسكري  مواقف-3

ة ضد ابي، في تصعيد النبرة الخطمواقف حكومات دول الخليج العربي، باستثناء قطر تكاملت    

 2013جوان  30حركة " تمرد"عن تنظيم مظاهرات  إعلان، مع الحكومة المصرية ومحمد مرسي

عن  لخليجا، أعلنت دول رئيس المنتخبلوالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.  فبمجرد الإطاحة با

تقديم  ، أعلنت عن2013جويلية  13اقتصادية عاجلة للاقتصاد المصري، وحتى يوم  حزمة مساعدات

رات دولار، مليا 5مليار دولار، حيث قدمت السعودية منها  12مصر قيمتها إلى مساعدات اقتصادية 

ينما توزعت بمليار دولار منحة لا ترد،  3 إجمالهامليارات، من  3 والإماراتمليارات ، 4الكويت 

 ، وعلى شكل مشتقات نفطية.المركزي المصري المبالغ الباقية على كل ودائع في البنك

صرية اعتبرت الخارجية الإماراتية أن هذه الإجراءات جاءت بعد أن مارست الحكومة المحيث 

ة ة وطنيمصالحإلى ارًا الدعوة "أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية"، وأنها وجهت مر

يوم  ي مصرفشاملة لا تقصي أحداً في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة للإرادة الشعبية 

 .جوان 30

أضاف بيان دولة الإمارات: "ومما يدعو للأسف أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب 

الأحداث  إلى أدى  لاقتصاد المصري مماالعنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض ا

 .2"المؤسفة اليوم

 2015عقد في شرم الشيخ في مارس  مخرجات مؤتمر " تنمية الاقتصاد المصري" الذيإلى إضافة 

مليار من كل دولة ، في  4مليار دولار أخرى بمقدار  12قامت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 

 .1مليون دولار 500حين قدمت سلطة عمان 

                                                           
 .27، ص  المرجع نفسه1
على وتداعياته في مصر"، الإخوان  ، " رصد المواقف الدولية والإقليمية من فض اعتصامي معهد العربية للدراسات2

 .23/01/2019تاريخ الاطلاع : ،  https://bit.ly/2WaxAFQ: الرابط

https://bit.ly/2WaxAFQ
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 موقف الاتحاد الأوروبي :-4

في مصر تسمية الانقلاب العسكري  2013جوان  03لم يطلق الاتحاد الأوروبي على أحداث      

الأوروبي العلني في عدم الترحيب بالخطوة العسكرية. فجاء الموقف  عالإجماعلى الرغم من 

القوى السياسية في خريطة  الأوروبي مشابها للموقف الأمريكي، من حيث إصراره على مشاركة

 ما أما، لكنه لم يرفض تحرك العسكر ضد أول رئيس مدني منتخب لمصر من حيث المبدأ، الطريق

أصدرت التي مارسها الجيش المصري بعد الانقلاب .حيث الإقصاء  ورفضه فكان ممارسات القمع 

بيانا، حثت  2013جوان  04مسؤولة السياسة الخارجية "كاثرين آشتون" في الاتحاد الأوروبي في 

انتخابات رئاسية إجراء ، بما في ذلك العملية الديمقراطيةإلى فيه" جميع الأطراف على العودة سريعا 

ة، والتوافق على دستور  وأن يتم ذلك بطريقة لاتستثني أحدا، وبما يسمح للبلاد وبرلمانية حرة ونزيه

. وتوالت بعد ذلك مواقف الدول الأوروبية التي صيغت 2الديمقراطية"إلى انتقالها  وإتمامباستئناف 

يضم القوى السياسة  أن، مع تأكيدها على أن الحل يجب ر التحرك العسكري انقلابا عسكريابعدم اعتبا

 الذي يعني ضمنيا الامتثال للأمر الواقع وقبول الإطاحة بمرسي.الأمر   المصري كلها، 

، عاملته الدول وفوز " عبد الفتاح السيسي فيها 2014الانتخابات الرئاسية في عام إجراء وبعد 

" سبرينغ" الذي تحدثنا استكمال برنامج إلى بوصفه رئيسا شرعيا منتخبا لمصر، إضافة  الأوروبية

 ، حيث وقع الاتحاد الأوروبي بموجبما بعد الانقلاب على الديمقراطية، بقي العمل به قائعنه سابقا

 .3مليون يورو 90، اتفاقا لتنفيذ برامج تعاون مشتركة تبلغ قيمتها 2013نوفمبر  26هذا البرنامج في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
 .515، ص مرجع سابق، الانقلابإلى ثورة مصر الجزء الثاني من الثورة ، عزمي بشارة1
: على الرابط، 04/06/2013، اليوم السابع :  "عودة سريعة للديمقراطية في مصرإلى الاتحاد الأوروبي يدعو " 2

https://bit.ly/2FYWbaO : 23/01/2019، تاريخ الاطلاع. 
 .481،  ص مرجع سابق، الانقلابإلى ء الثاني من الثورة عزمي بشارة ، ثورة مصر الجز3

https://bit.ly/2FYWbaO
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 لاب على الشرعية:التحولات الكلية في المشهد المصري بعد الانق:المبحث الثاني 

 المشهد السياسي بعد الانقلاب : المطلب الأول :

 أولا : المشهد الدستوري :

سوءا من أكثر في ظل أوضاع  2013يوليو  03حيث وضعت الأطر الدستورية والقانونية بعد     

، لانها لم تتم فقط بصفة منفردة ومن دون أي 2011فبراير  11أوضاع المرحلة الانتقالية الأولى بعد 

نقاش حقيقي فحسب ، وانما أيضا في ظل اقصاء تيار بأكمله وملاحقته امنيا وقضائيا وتشويهه إعلاميا 

يوليو  8و 5الدستوريان ، الاعلانان 2013يوليو 3، وضمت هذه الأطر بيانا من القوات المسلحة 

يوليو مما اكسبه شكليا مكانة دستورية ، حيث حل الإعلان الأول مجلس الشورى  03بيان إلى استنادا 

، بينما تضمن الثاني الأسس العامة للدولة والحقوق والحريات الأساسية وصلاحيات الرئيس التشريعية 

،  2014التعديلات الدستورية . دستور راء جوالتنفيذية وإجراءات تشكيل لجنتين يعينهما الرئيس لإ

، وانتهى  2012يوليو ان يتم تعديل دستور  8يوليو والاعلان  3الذي كان من المفترض وفقا لبيان 

" هذا الدستور الذي لا يتفق لا في طريقة وضعه ولا 2014تسمية هذه التعديلات "دستور إلى الوضع 

ق العديد من المتخصصين ،  ومئات القوانين وتعديلات مضمونه مع متطلبات الدستور الديمقراطي وف

القوانين على غرار قانون تنظيم العمل السياسي ، نظم الترقية والمعاشات للضباط، التسليح ، 

الضرائب، العقوبات ، وتوسيع "قانون الإرهاب" وغير ذلك من القوانين التي تمس موضوعات في 

 .1تصدر عن جهة واحدة او فرد واحد فقطغاية الأهمية والتي ليس من المنطقي ان 

 28، والذي جاء في المادة بعد صدور الإعلان الدستور من طرف الرئيس المكلف "عدلي منصور"

يوما يتشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء  15منه  انه  بـعد 

، واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة تورية العليا وهيئة المفوضين بهاالمحكمة الدس

بالجامعات المصرية ، وتختار المجالس العليا  الدستوريمجلس الدولة  وأربعة من أساتذة القانون 

القانون  للجامعات أساتذة، ويختار المجلس الأعلى قضاة المذكورة ممثليهاللهيئات والجهات ال

تنتهي من عملها  أن، على المعطل 2012عديلات على دستور التالدستوري ، وتختص اللجنة باقتراح 

خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها ، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد 

 .2تنظيم العمل بها

                                                           
المعهد المصري للدراسات ، "مستقبل النظام السياسي المصري التحديات والمسارات"وحدة تحليل السياسات ،1

 .9،  ص 2016ابريل  12، والإستراتيجيةالسياسية 
، بيروت: مركز تفكيك الدولإلى : من تغيير النظم الإعصار 2015-2014العربية  الأمةحال إبراهيم نصر الدين ،2

 .188، ص 2015دراسات الوحدة العربية، 
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لى ع الدستورية: " يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات إلى  أشارتفقد  30المادة  أما

 إعلانيخ ن تار، ويعمل بالتعديلات مخ وروده إليهئه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريالشعب لاستفتا

لال واب خمجلس الن لانتخابموافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة 

، نز شهريتتجاو الانتخابات خلال مدة لاتقل عن شهر ولاجراء لإخمسة عشر يوما من هذا التاريخ 

ية. الرئاس الانتخاباتجراء لإمن أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة كثر ل أسبوع على الأوخلا

 ستفتاء.على الا كاملال ،الإشرافوتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان

 ونتيجة لذلك تم تشكيل لجنتين :

ر دستو : المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة لجنة العشرة

 واقتراح التعديلات. 2012

: المكونة من خمسين شخصية معينة تمثل الجهات والشخصيات المؤيدة للانقلاب   لجنة الخمسين

، لدراسة انالإخو، وخصوصا يهدة للمسار الديمقراطي الذي تم الانقلاب عليوتستبعد القوى المؤ

 .1التعديلات المقترحة تمهيدا لطرحها في استفتاء عام  وإعدادلجنة العشرة  مقترحات

تنتهي  أن، على  2012دستور  إليهاوتم اختيار لجنة الخمسين برئاسة "عمرو موسى"، التي عهد 

لاستفتاء ثم يطرح بعدها ل وماللتعديلات الدستورية خلال ستين ي المشروع النهائي إعداداللجنة من 

، وأعلن رئيس اللجنة " عمرو موسى" في 2013سبتمبر  8الخمسين عملها في  ، وبدأت لجنةالشعبي

دعا الرئيس المؤقت "عدلي  2013ديسمبر  14اللجنة. وفي  أعمالانتهاء  2013ديسمبر  02

نة وفيما يلي مقار.20142جانفي  15و 14منصور" المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد يومي 

 بين أبرز مظاهر الاختلاف بين اللجنتين:

2012الجمعية التأسيسية لدستور    2013لجنة الخمسين    

نص على طريقة تشكيلها إعلان دستوري  شرعية اللجنة

 استفتي الشعب على بنوده

نص على طريقة تشكيلها إعلان دستوري أصدره رئيس 

 المؤقت غير منتخب لم يستفت الشعب عليه

الاختيارطريقة  الانتخاب بواسطة أعضاء مجلسي الشعب  

 والشورى المنتخبين من عموم الشعب

 التعيين من الرئيس المؤقت غير المنتخب

 خمسون عضوا مائة عضو عدد الأعضاء

نسبة تمثيل 

 الأحزاب

خمسون عضوا اختارتهم الأحزاب 

الإسلامية، وخمسون آخرون اختارتهم 

 الأحزاب الأخرى

للأحزاب الأخرى  48الإسلامي، وعضوان للتيار 

 والشخصيات العامة

 25تمثيل ثوار 

 يناير

يناير  25شارك بها عدد من شباب ثورة 

2011 

خلت من ممثلين عن ثورة يناير، وشارك بها ممثلون لما 

يونيو 30يعرف بائتلاف   

                                                           
 .53ص ، مرجع سابق،  مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنةباسم القاسم ، ربيع الدنّان ، 1
 .54، ص  المرجع نفسه2
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رحب بها الإسلاميون، ورحبت بها الأحزاب  الموقف منها

أن ينسحب منها الليبرالية واليسارية، قبل 

 لاحقا عدد من ممثليها

رحبت بها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وعارضتها كافة 

الأحزاب الإسلامية ورفضت المشاركة فيها باستثناء 

 حزب النور )شارك بممثل واحد(

 ستون يوما ستة أشهر مدة العمل

 الجدول 05 : بين لجنة دستور مصر 2012 ولجنة الخمسين 2013 ، من إعداد موقع الجزيرة نت1.

. 2014 ، ومشروع دستور عام2012أيديولوجيتان بشأن دستور عام  وجهتا نظرالذي طرح الأمر   

أن لجنة ب - اؤها المناهضون للانقلاب العسكريالمسلمين وحلفالإخوان  جماعة  -وتقضي الأولى 

عي  ةالمصري عسكريةبيد المؤسسة الكن سوى لعبة نة، والتي ك لفّت بتعديل الدستور، لم تالخمسين الم 

 أنب - سكريدة للانقلاب العالمؤي -وجهة النظر الأخرى  ا عبد الفتاح السيسي. بينما تصرورئيسه

 بلاد. لاكارثة في إلى ة كانت ستؤدي الجديد أنقذ مصر من وثيقة إخواني مشروع الدستور المصري

ارات ا، وإن كان يحمل بعض الإشلم يكن إخواني 2012فدستور عام  ، كلا الطرحين غير صحيحإن  

لدستور الجديد لم يكن مجرد إملاء من السلطات العسكرية على مشروع ا الدالة على ذلك، كما أن

 .2ا مزاج "النخبة المدنيةّ العلمانيةّ التقليديةّ" ورغباتها، كما تصف نفسهاكاتبيه، بل عكس أيض

باب  يدة فما 18مستحدثة و 42مادة منها  247يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد عموما،     

لمسودة ا بعض مواد وفيما يلي، مقارنة بين.تتحدث عن العمال والفلاحين 45الحقوق والحريات و

 : الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي 2012ودستور  2013النهائية لدستور 

 :ريالجيش والقضاء العسك

لس الأعلى بأنه منح مزايا خاصة للقوات المسلحة، من بينها أن المج 2013دستور إلى ينظر      

الدفاع  وزير للقوات المسلحة )الذي يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم

وذلك  لدفاعاوزير ورئيس الأركان بالتشاور مع رئيس الجمهورية( لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين 

ح على كيفية مسودة الدستور بشكل واض لم تنصّ .كما  )نني سنوات )مدتين رئاسيتين كاملتيلمدة ثما

 .عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله 

شرط هناك أيضا إجراءات واضحة تعطي لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها ب

 .بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النوا

ال في ن الحنصت مسودة الدستور الحالي على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كما كا

اكم محإلى ن ا مدنيودقة الجرائم التي يحال فيهأكثر الدساتير السابقة، لكن المادة الحالية تحدد بشكل 

ها كراتحة أو معسعسكرية، وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسل

ة في حالة على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكري 2012نص دستور في حين  .أو أفرادها

 .نونوقوع جرائم تضر بالقوات المسلحة، دون تحديد تلك الجرائم بالضبط، وترك أمرها للقا

                                                           
 .24/01/2019، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2CHQdYJالرابط التالي : للمزيد راجع1

 6، العدد عمرانمجلة ،"الصراع والعنف: آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثةإلى أحمد زايد، "من البصاصة 2

 .25، ص  )2013)خريف 
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والثورية من بينها  أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين الحقوقيين وبعض الحركات الشبابيةغير أنه 

من  غلاأبريل التي خرجت في احتجاجات تطالب بإلغائها تماما، حيث يعتبرون أنها تمثل تغل 6حركة 

 .1جانب الجيش على الحياة المدنية

 :مواد الهوية

رجع شريع والملمصدر الرئيسي للتنصت مسودة الدستور النهائية على أن الشريعة الإسلامية هي ا    

مفسرة ادة الالم وألغيتهذا الشأن،  يمجموع أحكام المحكمة الدستورية فتفسيرها هو ما تضمنته  يف

وهو ما  لكن مسودة الدستور حظرت قيام أحزاب على أساس ديني.219لمبادئ الشريعة وهي المادة 

ة من لثانيا، وإن كان بعض الخبراء يرون أن هذا يتناقض مع المادة 2012لم يكن قائما في دستور 

 .المسودة التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

ن على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتضم 2012في حين نص دستور 

ا وقواعده ا الكليةالمفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلته 219المادة 

 .مذاهب أهل السنة والجماعة ية والفقهية ومصادرها المعتبرة فيالأصول

بين ممثلي حزب النور السلفي في لجنة الخمسين الأمر   كانت المادة الجديدة مثار جدل في بادئ قد و

التوافق بشأنها من خلال الموافقة إلى صل الدستور، لكن في النهاية تم التوالمنوطة بإعداد مشروع 

المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة هي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما قبل على أن تكون 

 .2به حزب النور

 :مواد مستحدثة

كد على أن مادة مستحدثة أبرزها مادة حول التعذيب تؤ 42تضمنت المسودة النهائية للدستور     

بجميع  طنينللموا يالتعسف يرأخرى تتحدث عن حظر التهجير القسالتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم و

 .صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

اثيق الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمو التزامواستحدثت مادة تؤكد 

غير أن جميع النصوص في هذا السياق لم تكن  .3دق عليها مصراتص يالدولية لحقوق الإنسان والت

مطلقة كما ينبغي أن تظهر في الدستور، بل قيدّت بأحكام القوانين التي تصدر لتنظيمها، ما يتيح 

تضييقها أو الحد منها من خلال التفاصيل والإجراءات والمواد التي سوف تتضمن قوانين الجمعيات 

قانون التظاهر الذي صدر إلى وقد يكون من المفيد الإشارة  والاجتماعات العامة والأحزاب والنقابات.

 بعد الانقلاب العسكري واشترط الحصول على ترخيص للتظاهر السلمي.

                                                           
 .57ص مرجع سبق ذكره ، ، عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنةمصر بين باسم القاسم ، ربيع الدنّان ، 1
 على الرابطعربي ،  bbc، "2014ومشروع دستور  2012محمد رمضان ، " مقارنة بين مشروع دستور 2

:https://bbc.in/2sKdy7y : 24/01/2019، تاريخ الاطلاع. 
ومشروع دستور  2012وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، "دستور بالغلبة: نظرة مقارنة بين دستور 3

 . 7، ص2014،  الدوحة:  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، يناير تقدير موقف"، 2014

https://bbc.in/2sKdy7y


2013يوليو  03الفصل الثالث: النخب والانقلاب العسكري في مصر بعد   

 

 
166 

ليها فاظ عتضمنت المسودة مادة مستحدثة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس والح

زا باره مركباعت ة المستدامة لقطاع القناةبصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمي

 .اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة

لة ة مشكوإحدى المواد المستحدثة أيضا نصت على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجه

 ما تكفلامة، كوالمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة الع الأساسيةالعشوائيات تشمل توفير البنية 

 .للتنفيذ خلال مدة زمنية محددةزمة توفير الموارد اللا

و نصوص متعلقة بالعدالة الانتقالية، أأي  2014: لم يتضمن دستور العدالة الانتقالية/العزل السياسي

على مادة العزل السياسي التي منعت  2012بعزل رموز النظام القديم. في حين نص دستور سنة 

من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية قيادات الحزب الوطني المنحل 

 .1لمدة عشرة أعوام من تاريخ العمل بالدستور

، وقد أعلن التحالف 2014جانفي 15و  14صوت المصريون على مشروع الدستور المصري في     

الوطني لدعم الشرعية مقاطعته لاستفتاء الدستور، كما أعلن حزب مصر القوية أيضا المقاطعة، وقد 

ة ، وبالرغم من ذلك أعلنت اللجنة المنظم2012شهد الاستفتاء إقبالا ضعيفا جدا قياسا باستفتاء 

% ممن مسموح لهم 38.6بنسبة  20.613.677للاستفتاء أن عدد الذين شاركوا في الاستفتاء بلغ 

. وهو ما أثار 2%1.9% بينما رفضه 98.1، وأيد الدستور 53.423.485بالتصويت وعددهم 

علامات استفهام كبيرة ما تشير في طياتها إلا للعودة لنظام مبارك وعمليات التزوير واسعة النطاق 

 الانتخابات والاستفتاءات. في

 المشهد الانتخابي :ثانيا :

لعليا المشرفة ة ان، ثم قررت اللج 2014ماي  27و 26يوما  الانتخابات الرئاسيةإجراء تم تحديد     

ً غ  ما أثار ل  ،التصويت ليوم ثالث  يدمدتعلى الانتخابات  قبال على الإدية واسعا خاصة في ظل محدو طا

لناخبين بعد عدد من ا لأكبرفرصة التصويت  بإتاحةا بررت التمديد اللجنة العلي أن إلا، الاقتراع

فتاح بد العم للانتخابات الرئاسية مرشحان هنا " المشير الغروب ومع انكسار حرارة الشمس. تقدّ 

ع ن تجمالسيسي" وزير الدفاع السابق و" حمدين صباحي" زعيم التيار الشعبي الذي هو عبارة ع

ينما بمقابل المرشح " محمد مرسي" ،  2012اليسار وسبق له الترشح في انتخابات للقوميين و

 القوات المسلحة الأسبق والمستشار " مرتضى منصور" . أركانانسحب "سامي عنان" رئيس 

نوات % ما يرجع مصر لس96.91فاز في هذه الانتخابات المرشح " عبد الفتاح السيسي" بنسبة 

 رى زمن مبارك.الانتخابات التي كانت تج

على  2015نص قانون الانتخابات البرلمانية  لسنة  فقدالانتخابات التشريعية أما فيما يخص      

مقعدا موزعا  120مقعدا، ونظام القوائم المطلقة الذي ضم  448المزج بين النظام الفردي الذي ضم 

الدوائر الفردية فكانت هناك  قوائم لكل الجمهورية. حيث عرف القانون تفاوتا غريبا في تقسيم 4على 

                                                           
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  "في مصر 2014ومشروع دستور  2012نظرة مقارنة بين دستور " 1

 .24/01/2019، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2DxE4aw، على الرابط :15/01/2014،
تاريخ الاطلاع :  ، /:bit.ly/2sLOQnf/https: على الرابط، 2014الموقع الرسمي للاستفتاء على دستور 2

24/01/2019. 
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مقاعد وهو أمر يدل على أن  4بثلاث مقاعد والباقي  35مقعد و 77دائرة خصصت لمقعدين و 119

التفكير بالقطعة الذي تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تماما عن أي رؤية سياسية، أو حتى تصور 

 عام وشامل، لازال هو الذي يحكم عملية إصدار القوانين .

قطاعات فقط وليس قوائم المحافظات التي قدمت  4ما نظام القوائم المطلقة فقد اختزل القوائم في أ

فرصة للقوائم المتنافسة تمثل كل  27كمقترح للسلطة التنفيذية وكان سيعني في حالة تبنيه أن تعطي 

ات سياسية منها محافظة من محافظات الجمهورية بما يعني السماح لوجود فرص للمنافسة بين تيار

مختلفة يمكنها أن تفوز بقائمة آو اثنتين لا أن تقتصر المنافسة على أربع قوائم فقط حسمت منذ البداية 

 . 1لصالح القوائم المدعومة من الدولة

 ناخبيها ة عددوفي ظل ضعف الأحزاب واستحالة أن تشكل قوائم قادرة على المنافسة في دائرة انتخابي

م لقوائملايين صوت وفي ظل معرفة المتابعين بالشأن السياسي المصري بأن هذا النوع من ا 10

جانب  منية منالأوالتيارات الإسلامية من جانب، أو أجهزة الدولة الإخوان  الكبيرة لا يستطيع إلا 

سيطرت  من المعادلة الانتخابية وضعف الأحزاب المدنيةالإخوان  آخر تشكيلها  وفي ظل خروج 

شاركة ون أي مبشكل كامل على عملية تشكيل القوائم الانتخابية بصورة منفردة وبدالأمنية الأجهزة 

 من الأحزاب المدنية. 

ن تبدأ العملية أ، على 08/02/2015ح ابتداء منأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترش   

ة الثانية في ، وتليها المرحلة الأولى،  وتنتهي المرحل 22/03/2015و 21الانتخابية في الخرج في 

 .07/05/2015إعادة تنتهي في إجراء ، وإذا اقتضت الضرورة 26-27/04/2015

تورية قرار الرئيس المصري بشأن أقرّت المحكمة الدستورية العليا بعدم دس 01/03/2015وفي    

الانتخابات. إجراء وقف  03/03/2015تقسيم الدوائر الانتخابية، وقررت محكمة القضاء الإداري في 

فأصدرت اللجنة العليا قرارا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين الذين بلغ عددهم 

تخابية، أعلنت اللجنة العليا إعادة البدء بإجراءات الترشح . وبعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الان7.416

 – 17/10/2015، والتي أقيمت على مرحلتين في الفترة 01/09/2015للانتخابات في 

. وفي وسط أجواء من الانقسام السياسي دعي الناخبون المصريون لاختيار ممثليهم 04/12/2015

 .20152سنة على مرحلتين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 

-2011مركز "كارتر" الذي شارك في مراقبة الانتخابات التشريعية  أنإلى تجدر الإشارة هنا    

متابعة لتقييم انتخابات مصر  بعثة، وانه لن يرسل أغلق مكتبه الميداني في مصرانه قد  أعلن  2012

ستقطبة استقطابا حادا، السياسية م:" البيئة ر بأنويعكس هذا القرار تقييم مركز كارت 2015البرلمانية 

والإعلام. ، والمجتمع المدني السياسية المصريةن الفضاء السياسي قد ضاق بالنسبة للأحزاب وأ

تقدم الانتخابات المقبلة تحولا ديمقراطية حقيقيا في مصر. ويواجه  أن، ليس من المرجح ونتيجة لذلك
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إجراء ة بيئة مقيدة بشكل متزايد تعيق قدرتها على المصري والمنظمات الدولي يمن المجتمع المدن كلاّ 

 1متابعة ذات مصداقية للانتخابات".

لكن  الملاحظ انه كان البرلمان المصري يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى ،

س الشعب مجلس الشورى وتغيير اسم مجل إلغاءعلى  ، نصّ 2014الدستور المعدل الذي اقر في سنة 

لفردي و انائبا بالنظام  448، هم عضوا منتخبا 568ويتألف مجلس النواب من ، النوابمجلس إلى 

سارتها تماما خ أوفوز القائمة بكامل مرشحيها  إمايعني  (نائبا بنظام القوائم المغلقة المطلق 120

لجمهورية ا، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي النظامين، كما يحق لرئيس )بكامل مرشحيها

 % من عدد الأعضاء المنتخبين.5إلى ن ما يصل يعيّ  أن

% للجولة الثانية مما 21.71% بالجولة الأولى و 26.56، نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نسبة

 2012عزوف قطاع واسع من المواطنين عن المشاركة في التصويت مقارنة بانتخابات إلى يشير 

. فازت فيها قائمة " في حب مصر" المؤيدة للرئيس " السيسي" 2% 60التي تجاوزت نسبة المشاركة 

 إجمالي، هي مقعدا 120الأحرار" و"الوفد" و"مستقبل وطن"، بـ المصرين "والتي تضم أحزاب 

، والبالغ من المقاعد المخصصة للفرديالمقاعد المخصصة للقوائم. فيما فاز المستقلون بالعدد الأكبر 

 28قرارا جمهوريا بتعيين  2015ديسمبر  31اصدر الرئيس السيسي في مقعدا. بعد ذلك  448عددها 

 .3عضوا بمجلس النواب

 ثالثا : انعكاسات الانقلاب العسكري على النظام السياسي في مصر:

 ، منها :باته وممارساته عدة نتائج أساسيةحيث اثبت هذا المسار بانتخا   

ها بفريق سياسي  العسكرية ، مع استقواء: حيث تم ترسيخ المؤسسة ترسيخ الحكم العسكري -1

ات صراع ، وقيام المجل العسكري بالتدخل لملء ما اسماه " الفراغ الناتج عنلاقصاء فريق آخر

مي لإسلااالسياسيين" والحفاظ على مصالحه نظريا ، واصطف الجيش مع القوى المدنية ضد التيار 

 خوان الإلى سياسة اقصائية تجاه حركة ورسم مسارا سياسيا من دون الإسلاميين ، بل اعتمد ع

 المسلمين وحلفائها ولاحقا ضد كل القوى المحسوبة على الحراك.

المسلمين والتيار الإخوان  حيث شهدت مرحلة مابعد الانقلاب تحميل جماعة  والعنف :الإقصاء  -2

بية ، واستغلال جماعة إرهاالإخوان  الإسلامي عامة أخطاء المرحلة الانتقالية ، وإعلان  جماعة 

وى الثورية الأخرى ، وقد أدت هذه لضرب التيار الإسلامي ثم كافة القعلى الإرهاب  بالحر مايسمى

التخلي عن العمل السلمي إلى انقسام سياسي ومجتمعي حاد ، ودفعت بعض الشباب إلى السياسة 

الذي فاقم الكثير الأمر   يوليو الحل الأمني مع الجميع ،  3وتبني نظام  واعتماد العنف وسيلة للثأر.

 ع وبروز أنماط متعددة من العنف .امن الاوض

                                                           
 للمزيد راجع،  15/10/2015موقع مركز كارتر ، 1

:arabic.pdf-101514-http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt ، : تاريخ الاطلاع

25/01/2019. 
والمسار السياسي، منتدى البدائل العربي للدراسات ، ترجمة لـ:  ةالانتخابات البرلمانية المصري2

Egyptianparliamentaryelections and  the politicalpath, AFA Papers Alternatives  : على الرابط ،

https://bit.ly/2zMOHUL ، : 23/01/2019تاريخ الاطلاع. 
 .71، ص مرجع سبق ذكره ، مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنةم ، ربيع الدنّان ، باسم القاس3

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-101514-arabic.pdf
https://bit.ly/2zMOHUL
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شل في معالجة ، بدءا من الف 2013يوليو  3الأخطاء السياسية المتتالية لحكومات مابعد إلى إضافة 

 وتمرير يذية ، مرورا بالتظاهرالمناصب التنفإلى الملفات اليومية وعودة اركان نظام مبارك 

ن ظاهريبالافراج عن مبارك وأركان حكمه وقتلة المتمات العسكرية بالدستور ، وانتهاءالمحاك

فية التعسة الأمنيتنامي معارضة عريضة للمسار ولكافة الممارسات إلى ومحاكمات الناشطين الشباب 

 التي شهدتها البلاد.

ى الجيش على ، بعد ان استولثورة مضادة إلى لثورة الشعبية يونيو رسخ تحويل ا 3ان نظام مابعد -

سيما لاسمية ، في السيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرالأمنية السلطة واطلق يد الأجهزة 

 إسقاط  ن المتبعة رسميا تجاه التيار الإسلامي ، وسقوط الاعتقاد باالإقصاء  فشل سياسة بعد 

بطرق  حلول غير الإسلاميين في الحكمإلى الإسلاميين من الحكم بطرق غير ديمقراطية سيؤدي 

معا ،  ميينديمقراطية ، لان ماحدث هو حلول انصار الثورة المضادة مكان الإسلاميين وغير الإسلا

 منية.ر ديمقراطية وبدعم من الأجهزة الأاوبطرق وانتخابات غي

لصفري اوالعسكرية على الصراع الأمنية ان المشكلة ليست في الشعب وانما في إصرار النخب  -

 وعلى تاميم المجال العام.

، حول نضال المصريين  2013م مابعد يوليو ا، بمعنى ان نظ النظام من الداخلإصلاح صعوبة -

عنيفا للحكم يكاد ينقرض  قام نمطاإلى صراع صفري حاد ، وأالسلمي من اجل الحرية والديمقراطية 

 .1غلاق كل سبل العمل السياسي السلميالأمنية ، وإيعتمد على سيطرة الأجهزة لإنه في العالم ، 

حقيق مت بتغاب عن هذا المسار اية محاولات جادة للحوار ، فقد اهتمت معظم المبادرات التي قد-

ظام ن النمم تكن محلا للاهتمام ، لكن كل هذه المبادرات ل مصالحة وطنية شاملة تنهي الانقسام

اب التصالح المسؤولية وغلق بالإخوان  يوليو تحميل  3وخاصة مع تأكيد الحكومات المتعاقبة بعد 

 .2013 معها واعلانها " جماعة إرهابية" في ديسمبر

 القضاء:أزمة -

كم ، غير يناير في عزل راس النظام المتمثل في مبارك عن الح 25على الرغم من نجاح حراك     

بملف  ا يتعلقوالقضائية عن مجرى الأحداث. خصوصا فيمالأمنية انه لم يستطع إبعاد تأثير الأجهزة 

ز مورالمتورطة في قتل وتعذيب متظاهري الحراك وكذلك في محاكمة الأمنية مكافحة الأجهزة 

خليته على مبارك ووزير دا 2012النظام السابق. حيث حكمت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 

ر ساعدين لوزيعاما في قضية قتل المتظاهرين ، بينما برّأت نجليه وستة م 25حبيب العادلي بالسجن 

 الداخلية.

من مبارك والعادلي ، ، تم إعادة المحاكمة بناءا على طعن مقدم  2013غير انه وبعد انقلاب جويلية 

بعد سلسلة من  2ببراءة المتهمين كافة 2014نوفمبر  29حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في 

                                                           
 .13، صمرجع سبق ذكره  ،مستقبل النظام السياسي المصري التحديات والمسارات"وحدة تحليل السياسات ،1
حسين سالم، ووزير الداخلية الأعمال  والمتهمين فيها : مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، رجل  قضية القرن2

اللواء احمد رمزي، رئيس المركزي الأسبق الأمن : رئيس قوات حبيب العادلي ومساعديه الستةالمصري الأسبق 

، مدير امن اللواء حسن عبد الرحمنالعام الأسبق عدلي فايد، رئيس جهاز مباحث امن الدولة الأسبق الأمن ة لحصم
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المحاكمات الصوريةّ، هذه الأحكام التي صدرت والطريقة التي سارت فيها هذه المحاكمات أعطت 

يض من ذلك، فإن صور حقيقية عن طبيعة السلطة التي باتت تحكم مصر بعد الانقلاب، وعلى النق

بعد ذلك سلكت مسارا مغايرا ، إذ تمّ الحكم على  "السيسي"محاكمات معارضي الانقلاب ومعارضي 

شخصا بالإعدام وتم التنفيذ الفعلي لحكم الإعدام بحق كثيرون منهم، كما تمّ الحكم على حوالي  464

 عليهم بالمؤبد. محكوم 772من أكثر متهّم بالسجن ومن بين هؤلاء المحكومين هناك  5000

ء ن أعضادأب القضاء على الموافقة على فترات مطولة من الحبس الاحتياطي للمتهمين مإذ      

هم من وغيرالأمن قوات  لأفراد، مع السماح لمين والنشطاء المعارضين للحكومةالمسالإخوان  

ى تداء علبالاعالأمن بالخروج بكفالة. وغياب المحاسبة على قيام قوات  "السيسي"مؤيدي 

 . المتظاهرين

مرسوما بتوسيع اختصاص القضاء العسكري بحيث يشمل "  "السيسي"اصدر  2014وفي أكتوبر 

 لايقلّ  النيابة ما أحالت 2015كافة المرافق العامة والحيوية" لمدة عامين. ومنذ ذلك الحين وحتى يونيو 

 Human Rightووتشرايت  هيومن"محاكمات عسكرية، بحسب إحصاء إلى مدنيا  2.280عن 

Watch"  المحاكم العسكرية في الإسكندرية على ستة أطفال بالسجن  إحدىحكمت  2015وفي ماي

 . 1والقانون الإنسانعاما  بحسب الجماعة الوطنية لحقوق  15لمدة 

لمواقف من ا لعديدبعد الانقلاب تعرّض ل النظام المصري، أن وبناءا على ما سبق يمكن القول عموما

لنظام ار في الاستقرا ومعدلات ت الطارئة التي كانت لها انعكاساتها على تطورات الأوضاع والأزما

 أهمها :إلى  نشير عدةّ أزمات أخرى ،إلى ، إضافة 

على  ينصّ و 444اقر البرلمان القرار الجمهوري رقم  2016: في يناير  تصاعد التوتر في النوبة-

 إلىوبيين غضب النوبيين حيث ينظر النّ  أثارالذي الأمر   ، حديد المناطق المتاخمة لحدود مصرت

لى علقديمة اية بّ وأن عدد من القرى الن، حيث آمالهم في حلم العودة آخرالقرار على انه قضا على 

وبيين ، وهو مايعني حرمان النّ 444قرار في ال المحظورةضفاف بحيرة ناصر تدخل ضمن المناطق 

. ونتيجة عاليلبناء السد ال 1963ا في عام التي هجروا منه الأصليةقراهم إلى من عودتهم الكاملة 

 وبة موجة غضب وحدوث اشتباك بين الأهالي وعناصر من الجيش.لذلك شهدت النّ 

لذي لأمني االطريقة الروسية في سيناء لتكشف عن مدى الانهيار اأزمة : جاءت  الطائرة الروسية-

سكري لعمني وامعدلات الانتشار الأ أعلىفي مصر ، في وقت تشهد سيناء الأمنية تعاني منه الأجهزة 

رجية ات خا، وجاء هذا الحادث ليفرض المزيد من التداعيات عن اختراقبين محافظات مصر المختلفة

 .المصري وعدم قدرة النظام على فرض سيطرته على الأوضاع في البلاد الأمن في منظومة 

القيام بخطوات لتحسين الصورة الذهنية وربما  "السيسي"حاولات غير انه وبالرغم من م      

، على قتصادية وارتباك المشهد السياسيامتصاص حالة الاحتقان الموجودة بسبب تردي الأحوال الا

القيادي في حزب الاستقلال  أبرزهم، كان دات التحالف الوطني لدعم الشرعيةعن قيا الإفراجغرار 

                                                                                                                                                                              

، ومدير امن السادس من المراسيالقاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، مدير امن الجيزة الأسبق اللواء أسامة 

 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.
:  على الرابط، 8/7/2015، هيومنرايتسووتش ،  "عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي -مصر" 1

https://bit.ly/2TaTnj3 ، 28/02/2019: /تاريخ الاطلاع. 

https://bit.ly/2TaTnj3
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بناء والتنمية "نصر عبد السلام" والداعية الإسلامي " فوزي السعيد" "مجد قرقر" ورئيس حزب ال

، من بينها وجود نوع من الإفراج هذابالرغم من وجود دلالات متعددة لقرار   2016مارس  19يوم 

الافراجات لم  أن إلاوزير العدل "أحمد الزند" ،  إقالةالصراع بين مراكز القوى داخل الدولة عقب 

تجميل شكلي لصورته دون إلى أتت ضمن سعي النظام  أنها،لهذا يمكن القول خوان  الإتشمل أي من 

 .1الإنسانأي تحسن حقيقي في ملف حقوق  إحداث

 .2013 جويلية المشهد الاقتصادي والأمني بعد انقلابالمطلب الثاني : 

 التكلفة الاقتصادية للانقلاب العسكري في مصر:أولا :

ه سنحاول في هذه ان إلا، 2013 جويلية 03قتصادية التي خلفها انقلاب الا ليس سهلا تقدير التكلفة    

 دينيادة الز، مثل ت رسمية حكوميةبعض أنماط التكلفة التي وردت عنها بيانا إلىالإشارة الجزئية 

دة من لأرصا، تراجع فاض الموارد من العملات الأجنبية، وانخيالخارج العام العام المحلي والدين

 لأجنبيةاالعملات  أمامانخفاض قيمة الجنيه المصري كذا الأجنبية والعجز بالموازنة والعملات 

 وغيرها ..

 ارتفاع الدين العام الداخلي :-1

ذلك بنهاية  أرصدة، وبلغت  2مليار جنيه كرصيد للدين العام المحلي1527تم تسجيل  2013بداية سنة 

% 48شهرا بنمو  27مليار جنيه خلال  732مليار جنيه ، بزيادة  2259نحو  2015سبتمبر 

الذي اتجه مليار جنيه. وهو المتوسط الشهري  27.1وبمتوسط شهري لزيادة الدين العام المحلي 

للدين  ، بعد تراجع المنح الخليجية للموازنة ، حيث بلغ المتوسط الشهري2015للزيادة خلال عام 

مليار 33.3إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ، ليزيد المتوسط الشهري 30.6العام المحلي 

مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام  46.7إلى جنيه خلال الربع الثاني من العام ، ثم ارتفع بقوة 

2015. 

مليار 502نحو  2015/2016لية سنة الماخلال ال والبالغةوفي ضوء تكلفة الدين العام بالموازنة العامة 

مر الدين العام المحلي في ، استمليار جنيه 251البالغ  بالموازنةالعجز الكلي إلى ، وبالإضافة جنيه

بالموازنة خاصة  الإنفاقالذي ستتحمله الأجيال القادمة تكلفته على حساب أوجه الأمر   ، الصعود

قدرة الشرائية للمواطن حيث استحوذت تكلفة الدين العام الموظفين وال وأجورالاستثمارات الحكومية 

                                                           
 .17، ص المرجع نفسه1
المؤسسات  آو الأفرادالقانون العام من  أشخاص احد أو: يقصد به "مبلغ نقدي من المال تقترضه الدولة الدين العام2

إلى من الدول الأخرى، بموجب اتفاق يستند في أساس مشروعيته  أوالدولية  أوالعامة الوطنية منها  أوالمالية الخاصة 

، يتضمن مقابل الوفاء والتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقا لشروط عامة صادرة عن السلطة التشريعية قاعدة قانونية

الاعتباريين  أوفهو مجمل المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص الطبيعيين  الدين العام المحليأماالاتفاق". 

أجانب . ويعرف الدين العام المحلي في علم أوبغض النظر عن جنسياتهم سواء كانوا مواطنين  إقليمهاالمقيمين في 

 أجنبيةأوهو الدين الذي تحصل عليه الدولة من دولة  الدين العام الخارجيأماالمالية العامة بالقروض العامة المحلية .

منظمة دولية في  أودولي  أوصندوق حكومي  أومن هيئة حكومية  أوي الخارج اعتباري مقيم ف أومن شخص طبيعي 

:" مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين في الدولة الدين الخارجي على انه إجمالي. وقد عرف البنك الدولي الخارج

الدين العام أزمة ، " وابةاشرف محمد دخدمات". للمزيد راجع : أومن خلال السلع  آووالقابلة للسداد بالعملة الصعبة 

جويلية  26: ، دراسات اقتصادية المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجيةالمصري رؤية تحليلية"، 

 .5-4، صص 2016
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، ليصل خلال السنة المالية 2015/20161بموازنةالعام  الإنفاق% من 40الداخلي على نسبة 

% من 83ما يمثل  يأ -مليار  1000التريليون يساوى  -تريليون جنيه  3.695 إلى  2017/2018

 حسب ماكشفت بيانات تقرير .% مستحق على الحكومة84.4لمصر، منه  الإجماليالناتج المحلى 

حكومة بلغ نحو المستحق على ال يصافى رصيد الدين المحلأن إلىأيضا  أشارت، كما للبنك المركزي

مليار جنيه، فيما بلغت مديونية الهيئات  434، بزيادة قدرها 2018 جواننهاية  يمليار جنيه ف 3120

 .2مليار جنيه 95مليار جنيه بزيادة قدرها نحو  317نحو العامة الاقتصادية 

 

 

 : ارتفاع الدين الخارجي-2

استثمار نتائج  هذا الأخير حاول أنلو تتبعنا تاريخ مع الدين الخارجي منذ عهد السادات نلاحظ    

لتمرير مشروعه الاقتصادي، ولا سيما بعد زيارة الرئيس  1973حرب أكتوبر )تشرين الأول( 

ومجمل  "ديكامب ديف"صاحب قرار فك الارتباط بالذهب. ولكن اتفاقية  "ريتشارد نيكسون"الأمريكي 

ونقل  "كامب ديفيد" السياسات )الانفتاحية( جاءت بنتائج معكوسة؛ إذ قاطعت الدول العربية مصر إثر

تونس وعاشت مصر السادات عزلة عربية، وانفتاح على الهيمنة إلى مقر الجامعة العربية من مصر 

مليار  14.3يقدر بـ اا )إسرائيل(، وتوفي السادات مخلفا وراءه دينا خارجيالغربية، وعلى رأسه

ها مصر ونالت بعدها الديون حتى حرب الخليج التي شاركت فيأزمة دولار. ولم تتعاف مصر من 

الاقتصادية العالمية بلغ العجز في زمة الأإعفاء من مجمل ديونها الخارجية. ومع هبوب رياح 

%، وبلغ ذروته بعد الثورة المصرية مباشرة ليسجل أعلى مستوى له في 6،8الميزانية المصرية 

 .%13.33إلى ليصل  2012

 2015، وخلال الأشهر التالية لسبتمبر 2013يوليو  3لعسكر على الحكم في عند استيلاء اأما

مليار  46.1نحو  2015تصاعدت موجة الاقتراض الخارجي بلغ الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 

مليار دولار منهما )مليار  1.5الاقتراض من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية دولار  لاسيما بعد 

ض، وسط ارتفاع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر، ففي دولار من البنك الدولي(، وتأتي هذه القرو

، ارتفع الدين الخارجي 2016الربع الثالث من العام المالي الماضي، والذي انتهى مع نهاية مارس 

 . 4مليار دولار 53.4حواليإلى % بوصوله 34.1لمصر بنسبة 

بالإضافة لشهادة زاد الطين بلةّ.  تورط مصر مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرة أخرى،ف    

الاقتصادي الطموح المبني على تنفيذ سياسات غير شعبية والتي تم صلاح ثقة تدعم برنامج الإ

على موجات مع كل شريحة جديدة يصرفها الصندوق لمصر، ورغم  2017 الإعلان عنها خلال العام

                                                           
المعهد المصري للدراسات السياسية ، "قتصادية للانقلاب العسكري في مصرممدوح الولي ،" التكلفة الا1

 .2، ص 2016يناير  29اقتصادية: ، تقديرات والاستراتيجية
 25:  اليوم السابع، ترليون جنيه بنهاية يونيو " 6953.، " البنك المركزي: الدين العام المحلي يرتفع لـ يعقوباحمد 2

 .07/02/2019، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2I1zsOa:  على الرابط، 2018أكتوبر 
: على الرابط، 20/06/2016:  ساسة بوست،  "القصة الكاملة..قرض صندوق النقد الدولي المثير للجدل في مصر" 3

https://bit.ly/2zIAcl5 : 08/01/2019، تاريخ الاطلاع. 
 المرجع نفسه.4

https://bit.ly/2I1zsOa
https://bit.ly/2zIAcl5
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السياسات التقشفية التي  إتباععد تحسن الوضع الاقتصادي المصري، إلا أن آثاره السلبية بدأت ب

تفرضها المؤسسات المالية الدولية بما فيها قرار تعويم العملة المصرية، ومن الطبيعي أن تضع تلك 

ة ا لثورأن يكون أحد سيناريوهاتها تكرار السياسات مصر على مفترق طرق ومن غير المستبعد
11977. 

على فالكثير من ردود الأفعال، سنوات من المفاوضات  5على القرض بعد وأثارت موافقة الصندوق 

أكثر ، فيما يرى بعض الخبراء أن آثاره السلبية ي اعتبرته الحكومة فرصة وانتصاراالصعيد الرسم

لايزال الصندوق صاحب نظرية ثابتة لاتتغير  بتركيزه على الإصلاحات النقدية  إذ.من إيجابياته

هيكليتها الإنتاجية مما سيؤدي في النهاية إصلاح  إلىفي الاعتبار حاجة مصر  خذالأوالمالية  دون 

 65الجنيه  لتعميق الكساد والركود. ما يظهر من خلال القرار الأخير للبنك المركزي بتخفيض قيمة

، مما سيؤدي وارتفاع تكاليفهعرقلة الاستثمار إلى ، وهي إجراءات تؤدي %3% ورفع سعر الفائدة

ف العديد من الصناعات المحلية لعدم قدرتها على المنافسة أو تحقيق أرباح في ظل ارتفاع توقإلى 

 .2تكاليف التمويل والإنتاج.

 كن عندمالالآني بخطورة الديون الناتجة عن القروض  الحكومة المصرية شعورعدم إلى وننوه هنا 

ية قتصاديحل وقت سدادها والفوائد المترتبة عليها، ستكون هناك أزمة، خاصة أن القطاعات الا

الدين ي فزيادة لاستمرارية ابسبب  لسداد هذه الديونزمة المصرية لا يمكنها توليد كل الدولارات اللا

 .العملة الصعبة المحلي والأجنبي، وغياب مصادر

 : رغم المنح بالموازنةزيادة العجز -3

بة ، وزيادة النسلال العام المالي الأول للانقلابمليار جنيه خ 95.9العامة على  الموازنةرغم حصول 

، مقابل نسبة % من الإيرادات35إلى الصناديق الخاصة  إيراداتالتي تحصل عليها وزارة المالية من 

ر جنيه للعجز مليا 239.7، مقابل مليار جنيه 255.4بالموازنة ، فقد بلغ العجز الكلي % قبل ذلك20

سوى  ى منحخلال العام المالي الذي حكم خلاله الرئيس مرسي والذي لم يحصل خلاله عل بالموازنة

 مليار جنيه فقط. 5.2بنحو 

يار جنيه مل 25.4بلغت ، ورغم الحصول على منح 2014/2015لمالي الثاني للانقلاب وفي العام ا

، % من الناتج المحلي الإجمالي11.5، بنسبة مليار جنيه 279.4إلى  بالموازنةفقد زاد العجز الكلي 

% ورغم انخفاض أسعار البترول 10إلى رغم الوعود المتكررة من وزارة المالية بخفض النسبة 

والذي مثل ، 2015/2016المالي  ل من فاتورة دعم الطاقة.وفي الربع الأول من العامعالميا مما قلّ 

 .3مليار جنيه  78.3، فقد بلغ العجز الكلي العام الثالث للانقلاب

                                                           
: ساسة بوستالمنتفضين،  أولليسوا  والأردنيونالعربي..غياث عباس، "سياسات صندوق النقد الدولي في العالم 1

 .08/01/2019تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2RJur0x:  على الرابط، 15/10/2018
على خالد حسني، " قرض صندوق النقد..لماذا تراه مصر "فرصة" ويرفضه الخبراء؟"،2

 .08/01/2019تاريخ الاطلاع : ،  https://bit.ly/2Rd6b7n:الرابط
 .04، ص مرجع سبق ذكره، "قتصادية للانقلاب العسكري في مصر،" التكلفة الاممدوح الولي3

https://bit.ly/2RJur0x
https://bit.ly/2Rd6b7n
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رغم ، ومياخفاض أسعار النفط والغذاء عاليشهد العجز تحسنا بالرغم من استمرار ان أنولايتوقع 

 .استمرار خفض دعم الكهرباء 

 انخفاض قيمة الجنيه المصري :-4

أدى انخفاض موارد النقد الأجنبي وانخفاض الفائض في ميزان الخدمات، وزيادة العجز بالميزان     

الأجنبي استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية حيث انخفض صافي الأصول إلى التجاري السلعي 

ر مليار دولا 1.3إلى بنهاية فترة الرئيس محمد مرسي مليار دولار  17.6داخل الجهاز المصرفي من 

تنعكس هذه الأمور على سعر  أنمليار دولار، ومن الطبيعي  16.3بنقص  2015فقط بنهاية سبتمبر 

يواصل الجنيه هبوطه مقارنة بالعملات الأجنبية ، .وصرف الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية 

بنسبة   الدولار المصري أمام سعر صرف الجنيه توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن ينخفض إذ

أموال إنهاء آلية تحويل  البنك المركزي ، بعد قرار2019% خلال العام 10إلى  5تتراوح بين 

 . 2018ديسمبر 4ا من يوم المستثمرين الأجانب اعتبار

لى إفإن خروج الأجانب من سوق سندات الخزانة المصرية أدى  لبنك الاستثمار المصري ووفقا

عويض تالضغط على أرصدة البنوك من النقد الأجنبي حيث اعتمد البنك المركزي على البنوك في 

 .الأموال التي خرجت عبر ودائع البنوك بالعملة الصعبة وليس من الاحتياطي

ض الجنيه لمزيد من راني العالمية وبنوك استثمار، بتعتزايدت توقعات مؤسسات التصنيف الائتمكما 

الهبوط، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليخسر نحو خ مس قيمته الحالية أمام الدولار، بينما كان قد 

 .20161% منذ تحرير سعر الصرف نهاية 100من أكثر هوى بالأساس ب

 المشهد الأمني : : نياثا

ر انماطا شهدت مصالانتخابات التي اعتلى فيها السيسي منصب الرئاسة ،إجراء بعد سنتين من     

 لأول هواالقومي ، النمط للأمن متشابكة من العنف تتفاوت فيما بينها من حيث مستوى تهديدها 

ة عودة ي موجثاني يتمثل فال سواء في بلاد الشام او ليبيا .الإرهاب في البلدان المجاورة لها ، 

دة ظيم القاعتنلى إالمقاتلين الذين التحقوا خلال السنين الماضية بجبهات القتال في سوريا او انظموا 

ي إقليم لمحلية فاابية بليبيا .اما النمط الثالث فيتمثل في الإرهاب المحلي الذي تقوم به المنظمات الإره

اكمة طات الحالعنف الممارس من قبل السلإلى بالإضافة  الدولة و في شمال شبه جزيرة سيناء ، هذا

د بعث لاب؛ فقالوحيد للانق خطيرالمشهد ت ف اق م الوضع في سيناء لم يكن هو الف، تجاه المواطنين

دين المؤي برسائل شديدة الخطورة لكثير من النشطاء الشباب -عبر سياساته وسلوكياته-الانقلاب 

دوق ، وأن صنحدودةللتغيير )ثوريا كان أو إصلاحيا(، مفادها أن قدرة المقاومة المدنية على التغيير م

 . هراتالإضرابات والاعتصامات والمظاصندوق الاقتراع ومن الحوار وفعالية من أكثر الرصاص 

 : العنف سمة إدارة الملف الأمني بعد الانقلاب -1

                                                           
 على الرابط، 2018ديسمبر  3:  العربي الجديد"،  2019% في  10"اتش سي تتوقع تراجع قيمة الجنيه المصري 1

:https://bit.ly/2DlNN2g : 07/02/2019، تاريخ الاطلاع. 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/00fb4d9e-ea31-44a2-8a46-212f4e37cb93
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/00fb4d9e-ea31-44a2-8a46-212f4e37cb93
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/dea8dc06-0078-41d7-8905-d7276140e2d2
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/dea8dc06-0078-41d7-8905-d7276140e2d2
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/28459e97-aa15-445c-830f-995e12a4a525
https://bit.ly/2DlNN2g
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"فقدان شرعية الدولة" حيث يسود فساد في مصر نجد  1للهشاشة سياسيةالمؤشرات ال أهم إحدى    

النخبة الحاكمة وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية، ضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية 

المدني وشيوع جرائم النخب الحاكمة،  خابات وانتشار التظاهرات والعصيانوبالتالي مقاطعة الانت

عمل بقانون الطوارئ، تكميم حرية الرأي واعتقال ازدياد انتهاك حقوق الإنسان والإلى إضافة 

 .المعارضين من خلال ممارسة العنف لترهيب الناس من الخوض في الأمور السياسية 

لرسمي قمع وانماطا متعددة من العنف ، كالعنف ا مشاهد 2013يونيو  30البلاد منذ  وقد شهدت

 ب سجنالتعذيب والاغتصاب ، بجان عمليات قتل من قبل أجهزة الدولة ضد المتظاهرين وعمليات(

ستهداف ا (، والعنف غير الرسمي  )من المعارضين وعمليات سجن للأطفال والفتيات الآلافعشرات 

ن لأهالي او بيهلي بين المعارضين وااو شبه الا ، والقتال الأهلي )ش من قبل المعارضةيالشرطة والج

ي ظهر والقتال الطائفي الذ لهم بالضبط.كة جهل الجهات المحرّ المعارضين ومجموعات مسلحة ت  

شآت دف المنجانب ظهور نمط جديد من العنف يستهإلى كنتيجة للاستقطاب السياسي والحلول الأمنية. 

 العامة.

هذا فضلا عن  الوضع الصعب في سيناء والنوبة والصعيد من جراء انتشار السلاح ، حيث وصل 

مليار جنيه سنويا بعد حراك يناير  30نحو إلى حجم تجارة السلاح في مصر حسب بعض الدراسات 

 .2مليون قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة  15إلى  10وهناك تقديرات بانتشار مابين  2011

ي فولى لأاجيش والشرطة ، فبعد عملية رفح عنف ضد قوات ال أعمالدت البلاد عدة وفي المقابل شه

 أوت 19 عملية رفح الثانية في وقعت، فردا من الجيش والشرطة 16ضحيتها والتي راح  2012 أوت

 10في  كمين الريسة بالعريش أحداث، ثم المركزيالأمن جنديا من  25والتي راح ضحيتها  2013

سكرى كمين الصفا وال أحداثوكذا  الأمن،سقوط أربعة من رجال إلى لذي أدى وا 2013أكتوبر 

لجديد في أيضا عملية الوادي االأمن من رجال  07سقوط إلى الذي أدى  2013 أوت 15بالعريش في 

 فردا من قوات حرس الحدود بمدينة الفرافرة. 21سقط  أين 2014جويلية 

، أي خلال السبعة شهور 2014قتيلا حتى تاريخ  3248إحصاء فقد تم  "ويكي ثورة"فحسب مبادرة 

سياسية ،  أحداثقتيلا في  2588الأولى فقط من الانقلاب. وشمل هذا الرقم مختلف أنواع الوقائع : 

حالة وفاة داخل  80، لال احتجاجات ذات مطالب اجتماعيةقتلى خ 3 أحداث طائفية،قتيلا خلال  41

                                                           
ويستخدم في قياس  2005" صندوق السلام" منذ سنة  أطلقههو مؤشر  -الدول الفاشلة سابقا– مؤشر الدول الهشة1

مؤشرات إلى مؤشرا لقياس الفشل يقسمها  12فعالية الدولة في استخدام نفوذها، حيث يستخدم صندوق السلام 

عالم الاقتصاد السويدي إلى الرخوة  أواجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية..ويعود مصطلح الدولة الهشة 

الذي قصد به الدول التي سيطر عليها تحالف سياسي اقتصادي بهدف تطويع  Gunnar Myrdalجونارميردل

قدرة الدولة على أداء  وإضعافالمجتمع  إلىإفقارقطاعات المجتمع واحتكار السلطة السياسية والثروة، مما يؤدي 

رجي والاعتماد على وظائفها الأساسية وتلبية الاحتياجات الرئيسية لمواطنيها، فضلا عن تصاعد الاختراق الخا

الهشة كان المقياس السنوي للدول الهشة الذي تصدره منظمة  لةالتطبيق الأهم لمفهوم الدو إلاأنالمساعدات الخارجية. 

يختص المقياس بدراسة أوضاع الدول المنخفضة الدخل التي تتعثر في تحقيق  إذOECDالتعاون الاقتصادي والتنمية 

انجي  للمزيدراجع :جة تآكل شرعية نظم الحكم وتصاعد الصراعات الداخلية والعنف.نتي للألفيةالأهداف الإنمائية 

المعهد المصري للدراسات السياسية مصطفى امين،" آليات لتجنب سيناريو الحرب الأهلية في مصر"، 

 .06، ص  2015مارس  18، برنامج عمل تنفيذي : والاستراتيجية
 73، ص مرجع سبق ذكره،  راطي في مصر بعد الثورةالعنف والتحول الديمقعبد الفتاح ماضي ،2
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قتيلا  122، أعمال إرهابيةقتيلا في  281، و الاستخدام المفرط للقوةلا نتيجة قتي 28، أماكن الاحتجاز

 .إهمال جسيمقتيلا عبر حوادث  105، أمنية ذات خلفيات سياسيةخلال حملات 

قتيلا من الجيش و  95قتيلا من الشرطة،  226تيلا مدنيا وق 2927القتلى تم حصر  إجماليومن بين  

بمصر فقد  الإنسانالمجلس القومي لحقوق  أما .1طالبا 299سيدة و  72، قاصرا 164صحفيا،  11

 17فض اعتصام رابعة العدوية" في  لأحداثاصدر تقريره بعنوان " تقرير لجنة تقصي الحقائق 

ل الشرطة خلال من رجا 8مدنيا و 624قتيلا من بينهم  632مقدرا عدد الضحايا ب  ،2014مارس 

العنف  يأعمالمن رجال الشرطة ف 64مدنيا و 622 قتيلا منهم 686، كما سقط نحو عشر ساعات فقط

 .2013 أوت 17محافظة حتى  23التي اندلعت بعد الفض في 

ي اتباع فسدة الحكم ، استمرت السلطة إلى  "السيسي"الملاحظ مما سبق انه حتى بعد وصول      

ءات، لإجراالنهج الأمني في تعاملها مع معارضي الانقلاب ، ودعمت ذلك بمنظومة من القوانين وا

ائب ل النتزامن ذلك من ازدياد حالة السخط وعدم الرضى لدى الشارع المصري، لاسيما بعد اغتيا

غتياله مسؤولية االإخوان  تحميل جماعة ، تمّ 2015جوان  29العام المصري " هشام بركات" في 

 .تصفيتهموليهم وشنتّ حملات اشدّ قسوة ضدّ الجماعة والمؤيدين لها من خلال تنفيذ احكام الإعدام ع

الأمنية أخرى كثيرة قامت الأجهزة إلى كل هذه الحوادث وبالإضافة وفي هذا السياق وفي ظل    

لأمني في مصر وأساليب القمع وطمس الحقائق الذي بحرف حقائقها ، قد كشفت مدى عودة الفلتان ا

في حين غيبّ كل حديث عن المصالحة ، حيث يتوقف هذا  .يناير 25كانت تمارسه السلطة قبل ثورة 

الأخير في نظرنا على تحديد ضرورة تحديد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، 

ة بمحاسبته ، فأي حديث عن المصالحة يجب ان يتضمن وهو مايعني ادانة النظام الحالي والمطالب

بما فيها الأمنية الأجهزة إلى إصلاح ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات ، وهو مايعني الدعوة 

احداث إلى الشرطة العسكرية، ومنع تدخّل القوات المسلحة في قمع المتظاهرين بالقوّة ، والسعي 

ثم السعي نحو وبالتالي تفكيك الدولة والعميق وخسارتها لمزاياها ، الأمنية سيطرة مدنية على الأجهزة 

للطبقات المهمّشة اجتماعيا واقتصاديا  وانفتاحااستيعابا أكثر إعادة صياغة النظام السياسي باتجاه نظام 

يعني فقدان النخبة السياسية الحاكمة بكل تحالفاتها الاجتماعية والاقتصادية لقدرتها  سيا ، وهو ماوسيا

 .2الاحتكارية

 الوضع الأمني في سيناء :-2

، سيناء ملفمع  "السيسي"طي كل من الرئيسين مرسي واختلاف طريقة تعاإلى أشار الكثيرون      

شيوخ  حوار معمنهج ال  إتباعبناء نظرية أمن جديدة تقوم على إلى فبينما سعى النظام في عهد مرسي 

مطالب بار ال، حوار يأخذ بعين الاعتالجماعات المسلحةد ليشمل قيادات ، ويمتالقبائل والمواطنين

عهود م في التعرضوا للظل لسكان منطقة سيناء الذينالأمنية ، والاقتصادية والاجتماعيةالحقيقية 

ريقتين اتين الطالمسار الأمني في مقاربة ملف سيناء.فاختلاف هإلى العودة  "السيسي"ل ، فضّ السابقة

ا شكل تهديدصارت الأوضاع في سيناء ت إذوالتطورات هناك الأحداث  ر كانت له انعكاساته على مسا

 القومي  المصري على المستويين الداخلي والخارجي. الأمنعلى 

                                                           
 .77-76،صص  المرجع نفسه1
 .120-119صص ،مرجع سبق ذكره،مرسي والسيسي دراسة مقارنة مصر ين عهدينباسم القاسم ، ربيع الدنّان،2
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، ومحاولة الدول الكبرى السيطرة على ت الدولية في منطقة الشرق الأوسطفي ظل الصراعاو

هذه المناطق  إحدى، تصبح سيناء ي تعاني من حالات غياب الاستقرارالت الإستراتيجيةالمناطق 

والاستقرار في الأمن في ظل عجز السلطات المصرية عن تحقيق . والمهددة بالسيطرة الدولية عليها

هذه المنطقة بسبب الهجمات الإرهابية من جهة والمواجهات القمعية التي تمارسها الدولة ضد هذه 

، خصوصا بعد التقارير الكثيرة التي قدمها نحيتها أبرياء من السكان المحلييالجماعات والتي راح ض

اق مكافحة الإرهاب في شمال عددا من المدنيين وفي سي أن، عن الإنسانناشطون في مجال حقوق 

، وقد ساهم ضائي لوفاتهمالشرعية على الطابع غير الق لإضفاء إرهابيون أنهمبعد وفاتهم  أعلن، سيناء

تعسفية القسري والاعتقالات الجماعية وال الإخلاء تدمير المنزل والأراضي الزراعية وعمليات

 1."الأمن : " بان القصد هو العقاب الجماعي بدلا من توفير والتعذيب في تكوين انطباع

ناهيك عن  بشكل سريعتفاقم  -من عقدأكثر المضطربة أصلا منذ -في سيناء الأمن الوضع اذن 

بالنبذ والاغتراب عن  فيها الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري والذي تجلىّ في شعور الأهالي

الحكومات المصرية لاسيما التي تعاقبت على الحكم في السنوات الأخيرة من تهميش ووقف للأعمال 

أعلن  " حيث ما سماه العسكر "بعاصفة الصحراء من الجيشت قوات شنّ  جويلية27. ففي التنموية بها 

، والقضاء على "الإرهاب" في 207"إرهابيا"، واعتقال 78مقتل عن دث العسكري بعدها المتحّ 

-Mi ة من طرازة عسكريّ حون السيناويون مروحيّ أسقط المسلّ  فقط  بعد أشهر قليلة غير انه و سيناء.

تطوروا ولم ينتهوا، وأن قدراتهم العسكرية أصبحت ن أنهم ه، وهو ما بيّ جو موجّ -بصاروخ أرض 17

 .حة وحروب المغاوير غير النظامية في مصردات المسلّ غير مسبوقة في تاريخ التمرّ 

على نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري في شبه  2014 أكتوبر 24وبعد تنفيذ هجوم عسكري في      

صدر رئيس الوزراء " المصرية الرسمية، أ ا بحسب البياناتجندي 33من أكثر تل فيه الجزيرة ، ق  

 إنشاء منطقة عازلة وإخلاء، يتم بموجبه 2014لسنة  1975رسوما بقانون رقم إبراهيم محلب" م

كل من يرفض مغادرة منزله يرغم على  أنمن هذا القانون على  03المنطقة في رفح. وتنص المادة 

لومترا واحدا يالمنطقة العازلة التي يبلغ عرضها ك إخلاءباشر الجيش المصري  حيثقسرا.  إخلائه

العائلات عن منازلهم بطول الحدود مع  ألاف إجلاءتم كنتيجة لذلك على الحدود مع قطاع غزة، و

ت أسلحة ومقاتلين عبر الجماعات المسلحة في سيناء تلقّ  أنزعمت السلطات المصرية  حيثالقطاع، 

، في شمال سيناءحالة الطوارئ  "السيسي" إعلانهذه مع  لاءالإختزامنت عملية في حين أنفاق غزة. 

 .2 2014لسنة 366بموجب قرار جمهوري رقم 

لقوات العسكرية امن العمليات العسكرية التي طالت  بيد أنه لم تفلح هذه الإجراءات في الحدّ    

هذه وعلى العكس من ذلك تطورت  .جانبها إجراءات أخرىإلى خذت ، فاتّ يناءالمصرية في س

أعطى المسلحون المحليون البيعة لتنظيم   2014نوفمبر 10في خطورة .ف شدّ منحاً أ وأخذتالهجمات 

وصار الكيان الجديد ي عرف "بولاية سيناء،" بعد  .الموصل الدولة بعد أن أعلن الأخير "خلافته" في

مع مجموعات محلية أخرى أصغر منه. كان هذا  "أنصار بيت المقدس" معظم فصائل تنظيم أن ضمّ 

  .تطورا جديدا لافتا، فلم يبايع أية تنظيم جهادي مصري تنظيما أكبر منه خارج الحدود من قبل

                                                           
-1979القوم الأمني المصري  احمد عبد النّجار، " السياسة المصرية تجاه شبه جزيرة سيناء وأثرها على1

 .98، ص2015، جامعة الازهربغزة، ريرسالة ماجست"،2013
 .264، ص مرجع سبق ذكره،  باسم القاسم ، ربيع الدنّان2

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4c96156f-2096-498c-a586-0b1e29337ebc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4c96156f-2096-498c-a586-0b1e29337ebc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/d16242b3-8cd4-4c05-b4d1-3a933adcaba6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/d16242b3-8cd4-4c05-b4d1-3a933adcaba6
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لمطار شرم الشيخ، وزرعت قنبلة الأمنية اخترقت عناصر "الولاية" الإجراءات  ،2015وفي أكتوبر

بهذا العدد -من ركابها وطاقمها، وهي  224صغيرة على طائرة إيرباص روسية، مما أسفر عن مقتل 

دة دول أوروبية ع ا وقد قامتر وروسيأسوأ عملية إرهابية في تاريخ كل من مص عدّ ت   -من الضحايا

سيناء وتحذير رعاياها من إلى واسبانيا بتعليق رحلات طائراتها المدنية  ا، بلجيكنيا وفرنساكبريطا

تداعيات سياحية لرعاياها من هناك، فلاشك انه كان لهذه الحادثة  إجلاء، كما قامت بعملية إليهاالسفر 

للسياحة  الأول ، كانت روسيا هي المنقذيوم الحادثةإلى يناير  25 أحداث، فمنذ اقتصادية على مصر

ل تجاوز رها دول العالم في هذا المجال بمعدتصدّ إلى تقارير  أشارت، حيث المصرية المتراجعة بشدهّ

الغردقة الواقعة على إلى منتجعات جنوب سيناء إضافة إلى ، يذهب معظمهم ثلاثة ملايين سائح سنويا

  1ساحل البحر الأحمر .

ن ى عدد م، وعلترك أثره على مجمل الحياة المصريةالملف الأمني  أن بالتالي يمكننا القول     

لاب لم الانق سلكته سلطاتن المسار الأمني الذي حيث أ .التي كانت تعاني أصلا من التدهورالقطاعات 

تي المنية الأ، بل زاد الاحتقان الداخلي  خصوصا مع تتابع الأخطاء والممارسات لمصرالأمن يوفر 

 لكل من حكام ظالمةمن تصفيات واغتيالات وأفي حق المواطنين العزّل الأمنية  ترتكبها الأجهزة

 يعارض السلطات الحاكمة.

شركاء ل مع التعاون فعا بأيالقيام  الآنمكافحة الإرهاب على  الصعيد الوطني لم يتم لحد في اطار ف

لمصرية السلطات ها اتتبع أنعدد من السياسات التي يجب إلى الإقليميين والدوليين لهذا يمكن الإشارة 

 نها :م، نذكر جزيرة سيناءمكافحة الإرهاب لاسيما في شبه  إطارفي  سياسات وطنيةتفعيل  لأجل

لها   ساسيةتكون المهمة الأ ،لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب أوتأسيس مجلس وطني  يمن الضرورأولا :

ما على ب لاسيط للسياسات مكافحة الإرهامحددة المعالم لمكافحة الإرهاب، التخطي إستراتيجيةصياغة 

 مساعدة الضحايا ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.، مستوى استهداف الإرهابيين

لسلطات تفكر اأنمن المهم  إذ، وتوسيع دورها ثانيا : تعزيز قدرات وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب

 افحةلية مكالشرطة حاليا خ في تطوير القوى المتخصصة في مكافحة الإرهاب، حيث تضم المصرية

لى إلإضافة ، باقليلة  وبأعداد، المركزيالأمن الإرهاب مكونة من القوات الخاصة وأعضاء من قوات 

هذا  لدولية فياالتجارب  الخبرات وإلى بالاستناد لاتتضمن مكافحة الإرهاب وذلك  الأصليةمهماتها أن 

 .الإطار

رهاب افحة الإمصر من الأطراف الإقليمية والدولية من اجل مكإلى تعزيز المساعدات المقدمة ثالثا :

 سيما في مجال أجهزة كشف العبوات الناسفة وأمن الحدود.لا

في مصر  لمدنيتغيير الحزمة من المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمجتمع ارابعا :

تصدي لل والإعلامدنية للمجتمع بناء القدرات المإلى البرامج التي تهدف  وإدراجنحو تخصيص 

 والتطرف على الصعيد المحلي ومساعدة ضحايا الإرهاب . للإرهاب

                                                           
الاطلاع : تاريخ ، https://bit.ly/2SvYQ3n: على الرابط، " الحصاد الأمني لانقلاب السيسي" ،عمر عاشور1

13/02/2019. 

https://bit.ly/2SvYQ3n


2013يوليو  03الفصل الثالث: النخب والانقلاب العسكري في مصر بعد   

 

 
179 

تف تك أن تبني استراتيجيات وطنية لمكافحة التطرف، ولاإلى خامسا : السلطات المصرية تحتاج 

حاجة  وفي، ةالسياسية والاجتماعيالتطرف في الأفكار  على نما حتىبالتركيز على التطرف الديني وإ

ي تساهم ف الأوروبيةأن، أي مسببات التطرف. ويمكن للدول الأسباب الجذرية لذلكمعالجة إلى  أيضا

 اجحة.ية النمكافحة التطرف على غرار التجربة الألمان إطارذلك من خلال مشاركة مصر لتجربتها في 

الأمنية لشؤون ضرورة دعم مراكز البحث والتفكير في مصر لاسيما تلك التي تهتم باسابعا :

 . 1بعين الاعتبار وأخذهاوالدراسات حول الإرهاب ومكافحته 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثالثمن  خلاصة واستناجات

مشهد في ، تمكنت قوى الثورة المضادة من السيطرة على تطورات ال2013يوليو  3مع انقلاب      

 كبرى ، أهمها:عدةّ مشاهد كلية إلى مصر وإدارة الاحداث، وفي هذا السياق نخلص 

ر أو كل مباشتدخل الجيش بشإلى فشل السياسيين في التوافق السياسي وانهاء الاستقطاب يؤدي فعلا -

الات حهناك ، و-ان لم يوقفها لسنوات–غير مباشر لملء الفراغ ، ما قد يؤخر حتما عملية الانتقال 

 .اسيينلحل خلافات السي انتقال فاشلة كان السبب الأساسي لفشلها هو تسييس الجيش واستدعائه

ستهدف بعد تسلمه الحكم مباشرة وقيامه بوضع ما اسماه "خارطة طريق" تترسيخ الحكم العسكري 

رب ل " الحاحتكار كل السلطات ،وقمع كل من لايؤيد النظام ، واستغلاإلى ترسيخ حكم مطلق يستند 

ة مسلمين في ظل سياسالالإخوان  ى رأسها جماعة عل على الإرهاب" لضرب كل القوى الأخرى

لذي فاقم امر   الأاقصائية اتبعها النظام القائم للانفراد بالسلطة. وتبنيه للحل الأمني مع الجميع 

 الأوضاع نحو السوء.

وجه أر من ضمنته من استحقاقات شعبية ، وضع دستور جديد ، الذي شابته الكثيخارطة الطريق وما ت

حة مية لمصلالإعلاتشهد تنافسا حقيقا في ظل الحملات الدعائية والخلل ، الانتخابات الرئاسية التي لم 

نية لبرلماا وعزوف الناخبين . الانتخاباتالإقصاء  المترشح " عبد الفتاح السيسي"  في ظل سياسة 

لبلاد تدير ا هي التيالأمنية مام سلوك شعبي متكرر رافض للنظام وان الأجهزة ن البلاد أأكدتوالتي 

 بتشكيل القوائم الانتخابية وهندسة العملية الانتخابية بشكل كامل. وذلك بعدما قامت

المعضلة الاقتصادية التي  تعيشها مصر منذ سنوات والتي لم تنجح أي من إلى كل هذه المشاهد إضافة 

أية مشكلة اقتصادية إصلاح ن محاولة هذا السياق على التخفيف منها ،إذ أ الإجراءات التي اتخذت في
                                                           

1EmanRagab,"Counter-TerrorismPolicies in Egypt : Effectiveness and 

challenges"Europeaninstitute of the mediterranean ,october 2016 , Pp.35-36. 
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يكفي  حساب باقي المشكلات الأخرى ، فالحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي بحدود ماسيكون على 

تعويض الاحتياطي بالديون خلق سوق موازية مشتعلة واللجوء لإلى واردات شهرين ونصف فقط أدى 

مشكلة الديون لايتم حلها عن طريق اقتراض أموال حيث أن و بودائع من دول عربية وغير عربية أ

نها أصلا لن تكفي ولو نسبة قليلة من هذه الديون ،وتعتبر لمؤسسات المالية الدولية ، لأمن اأخرى 

نما تحل عن طريق انعاش عيد .. وإإضافة لمجموعة ديون جديدة ترهق الاقتصاد الوطني على مدى ب

ضد السياسات الأعمال  الصراع داخل منظومة رجال . من ناحية أخرى تزايد الإنتاج الوطني

دية التي تجعل من الجيش المتعهد الرئيس للنشاط الاقتصادي ، وممارساته ضد بعضهم ، الاقتصا

والتي تضر بمصالحهم كما تعمّقت أجواء عدم الاستقرار المستمر والتي ضربت قطاع السياحة 

 وقطاعات الصناعات والاستيراد والتصدير .

، لأعمالارجال  السياسي المصري ،ي الصراعات الداخلية بين عدد من أجنحة النظام تنامأيضا     

ر انتشالى إضافة ، إ الوطني "الأمن المخابرات العامة ، الجيش ومخابراته الحربية ، وزارة الداخلية و

رة شبه جزيما على الصعيد الأمني لاسيما بالخطيرة ضد المواطنين. أالأمنية موجة من الممارسات 

لأهالي ابحق ية الأمنسات القمعية التي تفرضها السلطات الإجراءات التعسفية والممارإلى سيناء إضافة 

تزال نه لاأ لاش" ،إدها تنظيم ولاية سيناء " داعفي محاولة لمنع والحد من العمليات الإرهابية التي يقو

 نب الجيشمن جاالأمنية والفشل الذريع في السياسات الأمنية تشهد شبه الجزيرة حالة من الفوضى 

 والشرطة .

 وعيةن تحولات كلية  2013يوليو  3 م المصري الذي تشكل بعد انقلابالنظعرف ا، ولخلاصة الق

ات في نعكاسملامح هذه الا أهم، ويمكن رصد طيرة على استقرار النظامكانت لها انعكاسات خ ،موقفية

 النقاط التالية :

طش ع والبالقم بوقة مندرجة غير مسإلى المباشر المستند  ترسيخ دور المؤسسة العسكرية في الحكم

 الأمني والسيطرة على المقدرات الاقتصادية للدولة.

شرة أصحاب المصالح ترتبط مبا انهيار الغطاء السياسي للنظام والاعتماد على مجموعات من -

 السيادية المصارعة وذلك للتعبير عن مصالحها.الأمنية جهزة بالأ

 فرادلأكافة الاتجاهات، أو بعض اه من ارتفاع وتيرة العنف سواء من جانب النظام ضد معارضي -

ين به من رغم انللعنف ، فضلا عن خروج أجزاء كبيرة من سيناء عن السيطرة. والجماعات المتبنية

ن أغير  هة العنف والإرهاب المحتمل،هي مواج 2013يوليو الأسباب الرئيسية المعلنة لانقلاب 

الإرهاب عمليات العنف و تتصاعد حيثكونها صارت إحدى النتائج الرئيسية له إلى الواقع يشير 

أو  ياسيةالحقيقي. وبينما يتفاقم الوضع الأمني بشكل غير مسبوق، لا توجد مؤشرات على رغبة س

 .اطيةديمقرأمنية في تهدئة الأوضاع، أو مراجعة سياسات الاستئصال، أو حتى تخفيف الحرب على ال

ت من الانهيار في ضوء تراجع جميع المؤشرا حالة تقتربإلى ل الاقتصاد المصري وصو -

 المكونة له بشكل غير مسبوق.

 تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية بين فئات جديدة من المجتمع المصري. -

 لعلن.اإلى ة ، ووصولها في كثير من الأحيان جنحة المختلفة للسلطتصاعد الصراع بين الأ -

عني نجاح الثورة يالحراك المناهض للانقلاب فان هذا  فعسكري الانقلاب يتصور انه طالما انطفأ

قي ، فالطريقة التي ين هذا غير حق. غير أالمضادة في محاصرة الرغبة في التغيير لدى الناس
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لا في تعميق الأمور سوءا على يه كانت حلولا تصادمية لم تنجح إتعامل بها الانقلاب مع مناهض

اتساع الشريحة المناهضة إلى والاقتصادي  وهذا بدون شك أدى  المستويين الاجتماعي والسياسي

 .2010للانقلاب التي لربما في المستقبل القريب ستكون لنا ردةّ فعل أقوى من التي عرفها حراك 
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 : الفصل الرابع تمهيد

النظم الديمقراطية منذ تأسيس مجال السياسة المقارنة، انقسم رواده إلى شقين، الأول اهتم بدراسة    

الحزبية والانتخابية، والنظم النظم بين مقارنة الفي الغرب وديناميتها الداخلية من خلال التركيز على 

دراسة ونشأة وتطور  وصولا إلىرصد تطور توجهات الرأي العام، كذا البرلمانية والرئاسية و

، وارتباط نشأة هذه الحركة النسوية، وحركات الحقوق المدنيةالحركات الاجتماعية الجديدة مثل 

 الصناعية... الحركات بالتحول من المجتمعات الصناعية إلى المجتمعات ما بعد

ركزت  حيثركز على دراسة النظم غير الديمقراطية في الشرق والجنوب. فقد الشق الثاني؛ أما     

مقارنة بالغرب  فيهاالعديد من الدراسات التي تناولت هذه النظم على أسباب عدم تطور الديمقراطية 

إلى الديمقراطية الليبرالية.  وعلى العوامل التي تساعد على الانتقال من النظم السلطوية والشمولية

ا لظاهرة. وفي مرحلة لاحقة، وتزامنوكانت "نظرية التحديث" من أهم النظريات التي تناولت هذه ا

دور أعطت أهمية كبرى لالديمقراطي والتي  الانتقالمع انتهاء الحرب الباردة، ظهرت نظريات 

 .بالانتقال من السلطوية إلى الديمقراطيةالنخب السياسية في الوصول إلى توافقات سياسية تسمح 

هو أن  وتجدر الإشارة إلى أن مجال العلوم السياسية منذ تأسيسه يقوم على افتراض أساسي

الذي تتطور نحوه جميع  والمبتغىنموذج الديمقراطية الليبرالية كما تشكلت في الدول الغربية هي الأ

في العالم هي مسألة تخص بالأساس دول الشرق النظم السياسية، وأن تراجع وتقدم الديمقراطية 

وبالتالي كانت فكرة تراجع الديمقراطية الليبرالية في الدول الغربية غير واردة أو مطروحة  .والجنوب

للتعامل مع التطورات الأخيرة  علوم السياسية غير مؤهل بشكل كافال حقلحتى فترة قريبة ما جعل 

 اجعة العديد من المسلمات في مجال العلوم السياسية.في الدول الغربية، وهو ما يتطلب مر

سنحاول في هذا الفصل التطرق للانتكاسات التي تعرفها الديمقراطيات الغربية والتي ظلت لعقود  إذ   

 تقليدها إلىتتغنى بها وتسعى  الأنظمةلاتزال  الآنكثيرة تمثل النموذج المثالي للديمقراطية ولحد 

نه يتم الحكم على ي المتحيّز لأنموذجه، فإتحقيق الديمقراطية بالمفهوم الغرب وحينما يفشل نظام ما في

انه يجب إعادة النظر في هذه المفاهيم والنماذج نظرا للانتكاسات التي  حين في .هذا النظام بالتخلف

الأنظمة العربية ليست صالحة  ؛ فهنا نخلص إلى أن الخلل لا يكمن في كونتعاني منها حاليا 

ينبع من لإدارة المسار الانتقالي ولاسيما المراحل الانتقالية ، نموذج أ إلىنحن نفتقر  وإنماراطية للديمق

 لأنظمة العربية منها واليها .خصوصية ا

في ظل أزمة : المؤسسات والثوابت السياسية التي تتطلبها الديمقراطية  الأولالمبحث 

 :الديمقراطيات الغربية

الذي ينعكس على جوهر و نظام من المفارقات بين التصور والممارسةكالديمقراطية اعتبارا أن 

ثلاثة أبعاد: المنافسة، المشاركة، الحريات المدنية غالباعلى  يستند. هذا الجوهر الذي الديمقراطية 

، يكون الوقوف على هذه العناصر الثلاثة وضع الديمقراطية في بلد معينفعندما ندرس  .والسياسية 

الأولى، مع مراعاة أن الأنظمة تتفاوت تفاوتا كبيرا في أنماطها المؤسسية وأبعاد أخرى هو الخطوة 

 كما أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تؤثرّ بشكل كبير في نوعية الديمقراطية. ، أيضا
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ية لديمقراطلمثلى لنماذج الالغربية تمثل ا ولن الدولعقود طويلة ساد الاعتقاد بأنه وبالرغم من أ    

 قتألات عميقة ن الواقع يثبت لنا محدودية هذه الديمقراطيات وحقيقة تعرضها لانتكاسأ إلا، الحقّة

 لمبحث.السياسية فيها وهذا ما سنسعى لتبيانه في هذا امختلف جوانب الأنظمة بظلالها على  

 زمة الديمقراطيات الغربية :أ المطلب الأول : 

، لكن يةيمقراطفي سبيل تحقيقهم للد ليهيصبون إ تأمل تحصيل مان رهانات الديمقراطيين لاشك أ     

ورات هؤلاء فرزت انعطافات جعلت تصّ على شاكلة أي نظام سياسي آخر قد أ الديمقراطية

النقدي  ديمياكالجانب الأ ىلزيغ عن المأمول، فما أحوجنا في الدراسات العربية إالديمقراطيين ت  

 الديمقراطية.غرار الأزمات التي عصفت بواقع  يتعلق بقضايا مهمة على لاسيما ما

 :: مظاهر أزمة الديمقراطيات الغربيةأولا

ذي ما ال ف الديمقراطيةتضع   هو حينمامحلّ الاهتمام من طرف الباحثة في هذه الجزئية،السؤال 

 لىة إالعود:هووالجواب بسيط  بنا المطاف؟ نتهييبقى؟ وعندما تنتكس الديمقراطية إلى أين ي

ليس  لاستبدادات، واالأنظمة الاستبدادية متنوعة مثلها مثل الديمقراطيجدر بنا القول أن وي  .الاستبداد

طيرة زمة خن هذه الديمقراطية تتعرض لأاطية، بل هو في الحقيقة انعكاس لأببساطة غياب الديمقر

 دة الأوجه.متعدّ 

 ن نلاحظ نموذجين غير ديمقراطيين للحكم :ويمكننا حاليا أ

، لكن هذه الأخيرة يتم ام بالسلطة من خلال الانتخاباتكّ نظام الاستبداد الانتخابي : يفوز فيه الح   ولالأ

 التلاعب بها لصالح فئة معينة.

لى السلطة م بشفافية الانتخابات ثم يسيؤون إالديمقراطية غير الليبيرالية: يفوز فيها الحكا الثاني

ما بات، أبمعنى الاسبتداديون يفعلون مايشاؤون ليفوزوا بالانتخاوالأقليات بالسلطة التي يحتكرونها، 

الديموقراطيون غير الليبيراليون يفعلون مايشاؤون بعد الفوز بالانتخابات.فالديمقراطية غير الليبيرالية 

ILLIBIRAL DEMOCRACY  وتبناه رئيس الوزراء  1فريد زكرياءالمصطلح الذي صاغه

ش هو في الغالب مشروع فردي لقائد منتخب متعطّ  " viktor orbanفيكتور أوربان"المجري 

مقراطية الأساسية يهاجم الديمقراطيون غير الليبراليون علانية الأقليات والمؤسسات الدي إذ. للسلطة

يضها حتى لاتكون سلطتهم قون القواعد ويسعون لتقو  خر  د الرئيس المنتخب، وي  قيّ ن ت  التي من شأنها أ

الأمر يمكن رؤية الديمقراطية غير الليبرالية والاستبداد الانتخابي في الواقع وفي واقع .2محدودة

 العملي في جميع أنحاء العالم.

                                                             
له نشر  مقال فيفريد زكريا ": الذي صاغه مفكر السياسية الخارجية الأميركي الديمقراطية غير الليبراليةمفهوم "1

وتطغى بانتظام على الضوابط ، محاولة لوصف الأنظمة التي تعقد انتخابات ولكنها لا تلتزم بسيادة القانون 1997عام 

 .والتوازنات الدستورية المعمول بها في أنظمتها السياسية

 
2Dan Slater," After democracy : what happens when freedom erodes !", Forgien Affairas, 

november6,2018. from :https://fam.ag/2YuoC7w. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy
https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy
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 The وحدة الايكونوميستيلي القيام بدراسة مسحية لتقارير " سنحاول فيمالتوضيح أكثر ،و

economist inteligence unit1 وضع  بمؤشروالمتعلقة ، 2018الى غاية عام  2011" منذ عام

وحالة الاستبداد التي كانت نتيجة للفعل السلطوي المعاكس للديمقراطية دولة  167الديمقراطية في 

مركّزين  والمستند بنخب وقيم تمثلّها أطراف تجمع في استراتيجيتها بين العناد والتكيف الاستراتيجي

 .رها الديمقراطيفي ذلك على الديّمقراطيات الغربية التي عرفت انتكاسات قوية في مسا

 

 عامتقسيم  

 

 الديمقراطية

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

الديمقراطيا

 الكاملة  ت

25 25 25 24 20 19 19 20 

الديمقراطيا

عابة ت  الم 

53 54 54 52 59 57 57 55 

 39 39 40 37 39 36 37 36 هجينة ةنظمأ

 ةنظمأ

 استبدادية

53 51 52 52 51 51 52 53 

 20182-2011 دولة مابين عامي: 167في  الحال الديمقراطية تصنيف:الجدول رقم

نلاحظ حالة من التهاوي والانتكاس الديمقراطي بشكل عام طوال الفترة استناداً على الجدول أعلاه 

، حيث يتراجع بشكل كبير عدد الدول المصنفة ضمن 2018و  2011الممتدة بين عامي 

دولة ، في حين يتزايد عدد الدول المصنفة كديمقراطيات  19لى دولة إ 25 لديمقراطيات الكاملة منا

عابة على غرار  اعتباراتدولة .ويؤخذ في هذه التقارير عدةّ  59ين بلغت أ 2015لاسيما خلال عام  م 

قياس العملية الانتخابية والتعددية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية ومستوى 

دولة ما يشكل  53في حين بلغت عدد الأنظمة التي ص ن فّت كأنظمة استبدادية  .3يات المدنيةالحر

                                                             
تعمل على  الإيكونوميست هو عمل مستقل ضمن مجموعة: EIUوحدة المعلومات التابعة لمجلة الايكونوميست 1

توفير خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل، مثل التقارير الشهرية، التوقعات الاقتصادية للدول لمدة 

 خمس سنوات، وتقارير تتعلق بحالة الديمقراطية في العالم وفق مجموعة من المؤشرات .
2Reports by : The economist inteligence unit," democracy index 2011-2018, from :  

http://www.eiu.com. 
ن تحترم الحريات السياسية والمدنية أالدول التي لايكفي فقط يقصد بها:  الديمقراطيات الكاملةنه إالتقارير فهذه وفق 3

 و ازدهار الديمقراطية إلىتعزيز ثقافة سياسية تؤدي  إلىتسعى  وإنماالأساسية والبسيطة كالانتخابات الحرة والنزيهة 

بعض  إلا، أداء حكومي مرضي، لاتوجد ةمتنوعة ومستقلة السلطة القضائية مستقل إعلامتتصف بوجود وسائل 

 المشاكل البسيطة في الأداء الديمقراطي .

عابةأما  لتضييق مشاكل كارة ونزيهة أيضا مع وجود بعض التتميز بانتخابات ح وهي الدول التي، الديمقراطيات الم 

مع وعا نتدهورة فيها م، غير انه الثقافة السياسية ق على الحريات السياسية والمدنية،والتضيي الإعلامعلى حرية 

 استمرار كبير في انخفاض مستوى المشاركة السياسية .

ول دون ة مما يحتشهد انتخاباتها انتهاكات كبير: يقصد بها الأنظمة التي الأنظمة المختلطة أوالأنظمة الهجينة 

 ي=نزاهتها، ضغط الحكومة المستمر على أحزاب المعارضة، ثقافة سياسية متخلفة وفجوة كبيرة ف

سيادة فساد والثقة بين المواطنين والحكومة وبالتالي ضعف المشاركة السياسية ومجتمع مدني ضعيف، انتشار ال=

 ر مستقلة، اعلام مقيّد.يالقضائية غضعيفة للقانون ، السلطة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.eiu.com/
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بالمئة فقط من سكان العالم في ظل أنظمة  4.5بالمئة من سكان العالم ، بينما يعيش حوالي  35حوالي 

 ديمقراطية كاملة.

اطية ، لديمقراالدول الكاملة حتى غالبية الدول الغربية التي كانت قبل العشر سنوات الأخيرة ضمن 

عابة على  مرتبة حيث صنفت في الغرار فرنسا أضحت ضمن هذه التقارير ضمن الديمقراطيات الم 

عابة ،كما ضم 9عالميا والمرتبة  29  مريكيةحدة الأوصنفت الولايات المتن تصنيف الديمقراطيات الم 

عابضمن الديمقراطيات  5عالميا وفي المرتبة  25في المرتبة  ضمن  20مرتبة ن كانت في الة بعد أالم 

في عليتها لى تراجع كفاءة الديمقراطية وفاإ مايشير 2015الديمقراطيات الكاملة في تقرير عام 

 مقراطيات الغربية.الدي

،  2006منذ سنة  ابتداءغالبية الدول تراجعات قوية في ديمقراطياتها  أما في أوروبا الشرقية فسجلت

، ولاسيما بعد CISالاستبدادية راسخة في معظم دول رابطة الدول المستقلة  وأصبحت الاتجاهات

ات المشاركة السياسية في التصويت يالاتحاد الأوروبي ، وهذا وفقا لانخفاض مستو إلىضمامها نا

 .1،فضلا عن انخفاض الثقة العامة في المؤسسات السياسية والسياسات الحزبية المتبعة

عتمدين مه هنا ما نشير إلي -أو تتعدد مظاهر أزمة الديمقراطيات الغربيةنه   ،يمكن القول أجملاً م  

مة لمنظو، وتتمثل بالأساس في تصاعد المعارضة الشعبية ل-مصطلح الديمقراطية غير الليبرالية

مشاريع لمة والاقتصادية والاجتماعية المهيمنة في الدول الغربية، وتصاعد الأصوات الرافضة للعو

حاب من الانسرة ومشاريع الاندماج الاقتصادي، والمطالبة بسياسات اقتصادية حمائية والتجارة الح

 ة نافتا،تفاقياتفاقيات التجارة الحرة ومن مشروعات الاندماج الاقتصادي مثل الاتحاد الأوروبي وا

بية الغرعات لمجتمابالإضافة إلى تصاعد التيارات الرافضة لتزايد وجود الأقليات العرقية والدينية في 

 اسات تحدرض سيولسياسات التمييز الإيجابي الداعمة لهذه الأقليات، فضلا عن المطالب المتزايدة بف

 .جتماعيةية الامن الهجرة ومن سياسات التمييز الإيجابي واستبعاد المهاجرين الجدد من شبكات الحما

زاب الأح تراجع شعبية كذلك شهدت العديد من الديمقراطيات الغربية في السنوات الأخيرة ظاهرة

بية منذ الغر التقليدية على يمين الوسط ويسار الوسط والتي هيمنت على الساحة السياسية في الدول

تلك  نهاية الحرب العالمية الثانية، مع تراجع نسب المشاركة السياسية في الانتخابات في

سية السيا الثقة في النخبالديمقراطيات، وكذلك نسب الانتماء للأحزاب السياسية، وانخفاض نسب 

ت لسترابشكل ملحوظ، وهو ما تزامن مع تزايد الاحتجاجات والحركات غير الرسمية مثل حركة "ا

 الصفر" في فرنسا وتراجع دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني التقليدية.

ة في تصاعد وأخيرا، تمثلت أهم وأخطر مظاهر أزمة النظم الديمقراطية الغربية في السنوات الأخير

شعبية الأحزاب الراديكالية على أقصى اليسار واليمين في تلك الديمقراطيات على حساب الأحزاب 

السياسية التقليدية، خاصة نجاح عدد من التيارات الشعبوية اليمينية في الوصول إلى السلطة في عدد 

تها ولندا والنمسا وتصاعد حصّ من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وإيطاليا والبرازيل والمجر وب

من الأصوات الانتخابية في دول مثل السويد وألمانيا وهولندا، ونجاحها في دفع بريطانيا للتصويت 

                                                                                                                                                                                      
الأنظمة الاستبدادية أو الديكتاتورية: غياب التعددية السياسية في هذه الدول، انتخابات في حالة حدوثها تكون غير 

حرة وغير نزيهة، وسائل الإعلام مملوكة للنخب الحاكمة، تعديات صارخة على الحريات المدنية والسياسية.للمزيد 

 .Reports by : The economist inteligence unit, ibidراجع : 
1Ibid. 
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للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف من إمكانية تراجع الديمقراطية 

ديمقراطية ذات طابع شعبوي غير  الليبرالية في عقر دارها في الدول الغربية وانتشار نظم

 .1illiberal democracy ليبرالي

 : تراجع قوة ونفوذ الأحزاب:  ثانيا

 زابفوذ الأحوة ونتراجع قالتي تعرفها غالبية الأنظمة السياسية في العالم  من بين التغييرات الجارية

تحديات الو  والتي تزامنت، وعودة ظهور التيارات الحقوقية، كقوة سياسية، لاسيما التقليدية منها

ع متزج مها ظواهر متنوعة لكنها تكلّ ف، ياح المواطن للأوضاع الاجتماعيةالناشئة عن عدم ارت

ؤم ية للتواناميكبعضها، بحيث تستلزم نظرة شاملة لحال الديمقراطية المعاصرة، وما تملكه من قدرة دي

 .مع هذه التطورات

أندريه "ومنهم عالم السياسة  ووجهات النظرمثل هذه الرؤى ويرى القائمون على 

أستاذ السياسات المقارنة بجامعة آمستردام، في دراسته حول أكثر من " André Krouwelكرويل

هربرت "ا البروفيسور ، وأيض2012-1945في الفترة من دولة أوربية 15حزب سياسي في  100

، في كتابه Dukeك امعة ديوستاذ العلوم السياسية بجأ" Herbert P. Kitscheltكيتشيلث 

اسية تتغير بالضرورة وبانتظام، ن الأحزاب السيأ، "وقراطية الاجتماعية في أوروباتحولات الديم"

ناتها الحزبية وّ ن نجاح الديمقراطية بمكأ، تتوقف على استجابتها للظروف، ودرتها على التأثيرن ق  أو

انتخابية جديدة، وليس بالضرورة الالتصاق بالنظام ر رسالتها الحزبية وبناء ائتلافات يحتاج إلى تطوّ 

 .2التاريخي للحزب الواحد منفرداً

درة عن م الصاليها تقارير حال الديمقراطية في العالأشارت إحصائيات التي هذا وبالإضافة إلى الإ

ية ياست السمؤسساوحدة الايكونوميست كما اشرنا سابقا ، حيث س جّل استمرار تراجع الثقة الشعبية بال

حزاب لأنين باالمثال ، بلغت ثقة المواطفي الديمقراطيات الغربية كلّها، ففي بريطانيا على سبيل 

 .7.5وثقتهم في الحكومة نحو ، 9.5نحو حسب تقديرنا على السياسية والسياسيين 

 25حزاب السياسية ويثق أقل من لمئة من الأوروبيين الغربيين بالأبا 20وبشكل عام يثق أقل من 

طار والتوجه نحو الحركات الخارجة عن إبالمئة منهم ببرلماناتهم وحكوماتهم ، مقابل تنامي الاهتمام 

 .3الأحزاب الرسمية

تكون فيها  ،كثر انفتاحا ألى الديمقراطية يخلق بيئة الانتقال إهنا ننطلق من فرضية مفادها أن 

ني ع المدالتغييرات التي تطرأ على المجتمفضل للعمل، لكن ي إمكانات ألجمعيات المجتمع المدن

 حزاب السياسية التقليدية.لات حول العلاقة بين الحركات والأتطرح تساؤ

كات الشعبية ن هذا الانفتاح يخلق في الوقت نفسه بيئة تضع الحرجدير بالذكر الإشارة إلى أ هغير ان

هذا لم تعد موجودة، وب -تسلطيةالحكومة ال–فنقطة الالتقاء حول عدو مشترك مام تحديات جديدة ،أ

                                                             
:  على الرابطالديمقراطيات الغربية ..مقاربات نظرية للفهم ،  أزمةدينا شحاتة، 1

http://acpss.ahram.org.eg/News/16832.aspx : 15/03/2019، تاريخ الاطلاع. 
، http://www.omandaily.om/?p=682718: على الرابط، " ازمة الديمقراطية الغربية"، عاطف الغمري2

 .22/03/2019تاريخ الاطلاع : 
3Report by : The economist inteligence unit," democracy index2018, Op.Cit. 

http://acpss.ahram.org.eg/News/16832.aspx
http://www.omandaily.om/?p=682718
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لى العمل من أجل يتمثل في خلع الحكام القدامى ، إ جل هدف مشتركيتحول التحدي من التعاون من أ

ن المسؤوليات فإ مأسسة المنافسة الديمقراطية بين مصالح الجماعات المتنوعة من الشعب. ومن ثم  

بتها مرحلة التحدي مختلفة عن تلك التي تطلّ  هذا راف الفاعلة الرئيسية لمواجهةلقاة على عاتق الأطالم  

 ً ن على القدرة بره  ن ت  ، أ 1حد الباحثين من أمريكا اللاتينية لأالانتقال نفسها .فعلى الأطراف الفاعلة وفقا

ها جميعا في ائتلاف كبير، وعلى قدرتها على تحديد على التمييز بين القوى السياسية بدلا من ضمّ 

ث انشقاقا حد  ت   متنافسة وتوجيهها بدلا من السعي إلى إقصاء الإصلاحات التي قدلالمشاريع السياسية ا

بشكل تدريجي... بدلا من عمال، وعلى الاستعداد لمعالجة الإصلاحات التي تتزايد عن جدول الأ

ن الحراك والتنظيم الشعبي في حد ذاته يحسن من آفاق خرى إلى موعد لاحق" . بعبارة أتأجيلها إ

ية الصعبة ملالديمقراطية، لكن الطريقة التي تستثمر بها سلطة الشعب هذه تعد عنصرا حاسما في الع

 .2م لاالديمقراطية ستمضي نحو الترسيخ أ ذا كانتالتي ستحدد ما إ

 :تضخم الطبقة الوسطى - : اللامساواة الاجتماعية وأزمة العدالة لثاثا

أوروبا وشرقية الذي وقعت فيه معظم دول أوروبا ال الفخّ ن ين أيسري في اعتقاد الكثير من المحللّ  

اطية ديمقرالوسطى هو الخضوع المطلق لقوى السوق، كما فعل عدد كبير من دول موجات الانتقال ال

ترسّخ  أمام اللاتينية، وكان عقبة وأمريكا إفريقياالجديدة في مناطق أخرى من العالم على غرار 

  (واة زا عدةّ ظواهر سلبية منها اتساع ظاهرة عدم المسافر  الانتقال الديمقراطي فيها، م  

معدل التضخم  ، شيوع البطالة وارتفاع)إفريقياجنوب (الدولة وارتفاع نسبة الفقر  إفلاس)البرازيل

قترنت حرية راسخة حينما ا أنها. بل بلغ ذلك حتى الديمقراطيات التي صنّ فت على )تشيلي(والفقر

كم مية لحعن إضفاء دكتاتورية عال فأسفرت، ة حركة القطيع الالكترونية وبسرعالأسواق بالعولم

 السوق الرأسمالية من جهة وإشاعة عصر الفوضى من جهة أخرى.

، بدأت حرية الأسواق تكرّس نفسها بمددٍ كبير مسنودة قرن الماضيلفمنذ بداية الثمانينيات من ا

مستشار الرئيس الأمريكي صاغها "ملثون فريدمان"  بالعقيدة الليبيرالية الانغلوساكسونية الجديدة التي

 ، و " فريدريش فون هايك" للشؤون الاقتصاديةRonald Reaganرونالد ريغانالأسبق "

riedrich von Hayek  مستشار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة" مارغريت "

". واستطاعت حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي أن تؤسس  Margaret Thatcherتاتشر

 8عددّة الجنسيات على شركة مت 30.000شركة من مجموع  500لدكتاتورية عالمية قوامها سيطرة 

 .3بالمئة من حركة تجارته 75نتاج العالم، وبالمئة من إ

نشاء نطاقها لاسيما بعد إ لأسواق ووسعتلدكتاتورية ا التي رسّختتطورات ال ناهيك عن العديد من

ن لسياسة حرية التجارة، التي تتولى توقيع العقوبات على من لايذع )WTO(منظمة التجارة العالمية

ساسيتين بيد الدكتاتورية العالمية صندوق النقد الدولي الأداتين الأضحى البنك الدولي ووبعد أن أ

                                                             
1Terry Lyn Karl," Dilemmas of democratization in Latin America" , comparative 

Politics, Vol 23,N1,1990,P.17. 
الديمقراطية والتحول الديمقراطي، السيرورات والمأمول في عالم غيورغ سورنسن، تر: عفاف البطاينة، 2

 .119-117، صص 2015،بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، متغير
لكويت: المجلس ، االسيطرة الصامتة: الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطيةنورينا هيرتس،تر: صدقي حطاب، 3

 .28-27، صص 2007داب، الوطني للفنون والأ
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من خلال والأسواق المالية والنقدية لتفرض على الحكومات الآليات الخاصة بتحرير رأس المال 

 مشروطية سياسية قوية.

المجتمعات التي تعاني من ضعف في إقتصاداتها ولم تكن ضحايا دكتاتورية الأسواق تلك الدول و

قت هذه الدكتاتورية بضلالها حتى على فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات وسياساتها وإنما أل

قلّة قليلة من الرابحين  إلىمريكية، وهكذا راحت هذه الدكتاتورية تعيد تقسيم المجتمعات المتحدة الأ

 .1وأغلبية ساحة من الخاسرين المهمّشين

في  ى، على نحو ماجرمن اضطرابات واحتجاجات اجتماعية فرزهأالركود الاقتصادي وما  ومنه فإن

 Wallوول ستريت"مريكية على شاكلة حركة احتلوا ات المتحدة الأبريطانيا وفرنسا والولاي

street" واحتجاجات الس ترات الصفراءThe Yellow Jackets" وطريقة التعاطي الحكومي ،

ه من شأنه أن يلقي بظلاله على ترسخ الديمقراطية المزعوم في هذه الدول، ولاسيما أن معها ، ذلك كلّ 

ق في كثير من الديمقراطيات، الاقتصاد وحريّة الأسوفي آليات ا الحكومات أضحت ت ظهر تدخلا أكبر

وهذا أمر غير معتاد ، فعمليات تأميم جزء كبير من الصناعة المصرفية كما في المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة ، وفي دول أخرى أضحت تثير مخاوف تجاوزها القطاع المصرفي باعتبار عدم 

 .2منح الحكومات سلطات واسعةوجود اشتراكية قطاع واحد، الأمر الذي ي

لم بشكل العا ضرّت بالديمقراطية فيات قد أين دكتاتورية الأسواق ومافرضته من تداعخلاصة القول أ

 ة تحولي اتساع ظاهر، منها أنها ساهمت بدرجة كبيرة فضرار مظاهر عدةّاتخّذت هذه الإكبير 

 .قيصريةلى الالديمقراطية إ

 استغلال الطبقة الوسطى: صريةالقي مقراطيةيالتحول نحو الد: رابعا

يل عبرّ عن م  ميين مصطلح" الديمقراطيين القياصرة" ، حيث ي  يكادطلق عليه الكثير من الأوهذا ماي  

حوالهم ويحقق ن أسّ  ح  نه سي  ع ثقتهم في زعيم كشخص يعتقدون ألى وضالسكان إقطاعات كبيرة من 

اتخاذ القرارات  صرف فيدرة على التّ السياسين الق   صبح للقادةوبالتالي ي   طموحاتهم في مجالات عدةّ.

صدارها لقرارات وقيامها بممارسات تيجة لتوغّل السلطات التنفيذية وإكان ذلك ن؛ ومن جانب واحد

عوامل كثيرة في اتساع هذه الظاهرة على  عن الممارسات الديمقراطية. وقد ساهمتتبتعد كثيرا 

وانتشار الإرهاب والتطرف  3ظاهرة الشعبوية وكذاالأسواق والأزمات الاقتصادية  غرار دكتاتورية

 ساهما في ذلك أيضا.ان عاملان قد عدّ ي  اللذاّن 

لها جذور عميقة في  وإنماليست بظاهرة جديدة بإعتبارها من بين أهم العوامل سابقة الذكر، فالشعبوية 

حيث تقوم لأرسطو ،في كتاب علم السياسة أصول الشعبوية فإذا تتبعنا كثير من المجتمعات،

جميع  يمجال متساوون ف أوالناس المتساويين في أي جانب  أنعلى فكرة مفادها  همقراطية عنديالد

                                                             
،بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة المأزق العالمي للديمقراطية بلوغ نقطة التحولعصام فاهم العامري، 1

 .163-159، صص 2016 السياسات،
 .143ص   المرجع نفسه،2
فانه يمكن  تعريف الشعبوية على أنها تصور أو  werner muller-janاقتراح من مولر: بناء على الشعبوية 3

متخيل أخلاقي للحقل السياسي، ينبني على تعارض بين مفهوم للشعب كوحدة أخلاقية نقية أو خالصة، لكنها في نهاية 

 =المطاف متخيلة وغير حقيقية، وبين نخب فاسدة ومنحطة في الميزان الأخلاقي. ولذلك فإن
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غير متساويين  اكانو إذاالناس  أنالاوليغاركيا متولدة من فكرة مفادها  أماالجوانب والمجالات. 

 ء بلا حد.ييكونوا غير متساويين في كل ش أنيجب  آخر أوبأمرة روبالث

من مخاطر الشعبوية التي  أرسطوهذين القطبين يشتد التوتر بين الحرية والمساواة، حيث حذر  إلى

يكونوا  أنحين يصبح الجميع متساويين في الحرية يظنون انه يجب  بأنهيسميها هو " ديماغوجيا" 

وجيين حين يسود القانون في الديمقراطيات بحسب لا مكان للديماغ و.الإطلاقمتساويين على وجه 

يستبدلوا الأوامر الشعبية بسيادة القانون   أن ولأجل، فهم يظهرون حين يفقد القانون سيادته. أرسطو

تصرف  أمرهفي  أنفسهملى الشعب، الذي يتصرفون هم إ الأعمالماغوجيون في جميع دييرجع ال

 .1السيد بواسطة الثقة التي يغتالونها منه

صادية واقت هداف اجتماعيةرة برزت كحركة سياسية منظمة ذات أفي الأعوام الأخي ن الشعبويةغير أ

ة اليميني ياراتقتصرة على نوع معين من التيارات اليسارية بل تشمل التدة وهي لست م  حدّ وسياسية م  

يث ح ية.اللاتين في مجتمعات أمريكاكذا أيضا وظهرت على نطاق واسع في المجتمعات الأوروبية و

هر دي بص  على مقاليد السلطة وهي تنا الارستقراطيةتميزت بكونها قومية استهدفت منع السيطرة 

لحاكمة. لنخب ااانتزاع السلطة من يد  إلىالطبقات الاجتماعية الفقيرة والوسطى في قالب واحد يسعى 

صل و" الذي Hugo Chavezهوجو شافيز"ويعد النموذج الفنزويلي مثالا واضحا لذلك خلال عهد 

تى " وحIva Moralesا مورالسايفوأيضا النموذج البوليفي في عهد "، 1999لى السلطة عام إ

 " . Luiz Inácio Lula da Silvaسيلفاد " لولا دي البرازيل في عه

 إذ، طة باليمين المتطرف تناميا واضحاما في أوروبا الغربية ، فقد شهدت التيارات الشعبوية المرتبأ

قوى والذي يمكن اعتباره من أ-" مارين لوبان"صلت مرشحة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا ح

 20.6نحو  2012ة الفرنسية في عام ينتخابات الرئاسلافي ا -الأحزاب الشعبوية في أوروبا الغربية

 .2بالمئة من الأصوات  

في كتابه " ما jan-werner mullerمولر  وفق ما أورده أهمّ ما في الشعبويّة نما يهمّنا هنا أ

ها هي وحدها ما يمثلّ الشعب وزعمها أنة، هو عداؤها للتعددّي" ? what is populism الشعبوية؟ 

وأوحد للشعب، وكل من لا يتفق مع هذا التصور أو  إن الشعبوي يملك تصورا موحدا أي"الحقيقي"

تخابات، الشعبوييّن حين يخوضون الانذاك أنّ من الشعب. ادي الزعيم الشعبوي فهو ليس جزءيع

وحين يتسنّى لهم أن يحكموا، فإنهم يرفضون الاعتراف  هم نخبة فاسدة،يصوّرون منافسيهم على أن

                                                             
بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، بيوم  ألقيتعامة  محاضرةالدائمة للديمقراطية"،  زمةوالأعزمي بشارة، "الشعبوية 1

، تاريخ https://www.youtube.com/watch?v=J6NcWXOFld8: الرابط التالي، مسجلة على 2019أكتوبر  23

 .10/12/2019الاطلاع : 

العنصر الأساسي أو الضروري لكي نصف أحداً بالشعبوي ليس فقط التحدث باسم الشعب أو استعمال خطاب يمجد =

الشعب، بل هو الزعم بأن جزءاً من الشعب هو فقط من يعبر حقيقة عن الشعب وإرادته، وبأن الزعيم أو الحزب 

 على الرابطو تأسيس نظري لمفهوم الشعبوية"، محمد الداودي، " نحللمزيد راجع: .الشعبوي هو من يمثل هذه الإرادة

  :http://ribatalkoutoub.com/?p=2781 : 00/04/2019، تاريخ الاطلاع 

أحمد ايمن أحمد، "الحركات الشعبوية: أسباب وتداعيات صعود الحركات الشعبوية مابين القارتين اللاتينية 2

 .27، ص 2012،يوليو 189 :العدد ،السياسة الدوليةوالأوروبية"، 

https://www.youtube.com/watch?v=J6NcWXOFld8
http://ribatalkoutoub.com/?p=2781
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ة: نحن رونه هنا هو الديموقراطية بالذات من خلال ثنائيميدّ  ما، إذاة معارضة تواجههم. بشرعيّة أي

 .1الشعب وهم أعداء الشعب

 ب، شكلاالشع شعبويّة، في تقسيمهاسياسات الهويّة شعبويّة، تغدو السياسة ال من دون أن تكون كلف

ة روط عادلف بشلبّ الاعتراويّة. وهذا مصدر تهديدها الأبرز للديموقراطيّة التي تتطمن سياسات اله  

 "مولر"حسب اذن متنوّعين ومختلفين.  معا كمواطنين أحرار متساوين، ولكن أيضالعيش الشعوب 

 :بسمات ثلاث عبويةالش تحظى

علام ي الإف روقراطيّة عامّة، والتدخّل خصوصااحتلال الدولة عبر توظيف الأتباع في وظائف بي -

 .والقضاء

م ز استخدا، يبرشكل الرشوة الماليّة، هنا مثلا الزبونيّة على نطاق جماهيري، والتي تتخّذ أحيانا -

 .وروبيد الألاتحّاعائدات النفط، أو تصرّف ساسة شعبوييّن في أوروبا الوسطى بمساعدات ا "شافيز"

المنظّمات غير الحكوميّة التي تنتقد التمادي الشعبويّ في  منهج للمجتمع المدني، خصوصاالقمع الم   -

 .2تأكيد عدم انتمائهم إلى هذا الشعب، وعمالتهم للأجانب والسعي إلى ممارسة السلطة

" أستاذ العلوم السياسية بجامعة Yascha Mounkياشا مونكتندرج مساهمات "في السياق ذاته و

 The People vs الشعب مقابل الديمقراطية: لماذا حريتنا في خطر وكيف ننقذها"هارفرد 

Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It"3مناقشة كبيرة  ، ضمن

. دها الدول المعروفة بالديمقراطيةجالات الأيديولوجية والتحولات السياسية التي تشهالسّ  تتمحور حول

النظام الذي يجمع بين سيادة الشعب والسلطات المضادة )القضاء  أن؛  حيث يشير ضمن أفكاره

الواقع ساد الدول الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن ، قد والإعلام والمجتمع المدني( 

نظام الحكومة هذا الذي كان يبدو غير قابل للتغيير، يعطي الانطباع بأنه قابل “يؤكد مونك حسب ما 

 -عماده البشري والسياسي-للانهيار بشكل مفاجئ". والسبب الأساسي يكمن في الطبقات المتوسطة 

لاقتصادي في الأسباب تشمل تباطؤ معدل النمو اجملة من  إلىضافة بالإ .التي أهملتها هذه الحكومات

معظم أنحاء الغرب منذ منتصف السبعينيات، الهجوم المؤسسي ضد النقابات والأشكال الأخرى من 

ظهور أشكال جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي القادرة على نشر  قوى الطبقة العاملة، كذلك 

نّ حيث يشير إلى أ .الأفكار المتطرفة وتراجع التجانس العرقي والثقافي بسبب أنماط الهجرة الجديدة

وأثارت الشكوك العميقة حول  المساواة الاقتصادية بشكل كبير أدت إلى زيادة عدمقد هذه التطورات 

                                                             
 مرجع سبق ذكره.محمد الداودي، 1
على ما؟"، حازم صاغيّة، " لكن ماهي الشعبوية ومن هو الشعبوي وكيف يدار الصراع ضده2ّ

 ,Ganiela Glavanicovaللمزيد راجع:. 06/04/2019تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2VwdWUdالرابط:

, university of Pennsylvania Press, ? What is populismWerner Muller, -jan: book reviews

Philadelphia, 2016 ,  
3For more visite : Yascha Mounk, The People vs Democracy: Why Our  Freedom is in 

Danger and How to Save It, USA : Harvard univ,2018. 

https://bit.ly/2VwdWUd
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نزاهة المؤسسات السياسية واستجابتها، كما شجعت على ظهور الحركات القومية التي تضع 

 .1التي يواجهونهاالمهاجرين والأقليات العرقية والدينية الأخرى كأسباب أساسيّة للصعوبات 

ي لغرب التاة في عموما، يمكن القول أن الشعبوية بكل ماتضمنته، تشكل رسالة قوية للنخب التقليدي   

أمام  ساسيركزت على إنجاح المشروع الليبيرالي العالمي على حساب أولويات الشعوب. فالتحدي الأ

 بقدر ما قليديةعالمي على الأسس التالديمقراطيات الليبرالية ليس إكمال مهمة بناء نظام ليبيرالي 

 سيكون البحث عن طريقة لإيقاف تآكل هذا النظام. 

 المطلب الثاني: شروط عودة استقرار الديمقراطيات الغربية:

قد تي الظمة الشروط الضرورية لاستقرار الأننحاول الإحاطة في هذا الجزء من الدراسة بمختلف    

ي تقراره فه واسمواتية فيما يتعلق بنمو نظام الحكم الديمقراطي وتعزيز تكون في واقع الأمر أحوالا

و ماما أتلى درجة من النمو متشابهة عقد تكون  رغم أنهاير مواتية في دولة أخرى ، وغدولة ما

ط توفّر ، فإنه هناك ستة شرو"  Robert Dahl. لكن عموما ووفقا لما حدده "روبرت دال تقريبا

 .تطور الديمقراطية في بعض الدول دون الأخرى أ سسا متينة لتفسير

 

 

 جهزتهما :أدوات القهر والعنف وأ التركيز والسيطرة على-أولا

، وخضوع هذه )الشرطة الجيش(خصصة بالقهر والعنف أي السيطرة المدنية على الأجهزة المت    

وذلك من خلال سيطرة  .وللرقابة الواسعة على ممارساتها السيطرة المدنية للعملية الديمقراطية

ويتمثل القلق الأكبر على الديمقراطيات الحديثة التي مسؤولين منتخبين على قوات الجيش والشرطة .

كم القانون وفي ضمان حريات مواطنيها الأساسية درتها على تطبيق ح  لم تضمن بعد استقرارها، في ق  

لحة والشرطة ووكالات لق بالقوات المسما يتع، فيوحاجاتهم، وغالبا ما تفتقر الديمقراطيات الجديدة

سسات راسخة للسيطرة  ؤلى الاستعداد اللازم لمواجهة تحدّ مزدوج: تطوير مالاستخبارات، إ

مع الإشارة إلى لى أدوات فاعلة لحماية مواطنيها وأمنهم.اطية على هذه الأجهزة، وتحويلها إالديمقر

طا وثيقا ترابتترابط رطة ووكالات الاستخبارات واجه القوات المسلحة والشلّ المشاكل التي ت  ن ج  أ

 أنوتندمج في السياق الأكبر للتحديات التنموية والملامح المؤسساتية للمجتمع والسياسة، والملاحظ 

، حيث حافظت العلوم الاجتماعية على إلا في وقت متأخّر الأكاديميينهذا الترابط لم يكن محلّ اهتمام 

العسكرية والإصلاح في الدفاع والشرطة والقضاء، -العلاقات المدنيةمقاربات منفصلة لدراسة 

 .2وأغفلت الى حدّ بعيد دراسة الاستخبارات في سياقات اقلّ تفصيلا

ين الأمنيين والمؤسسات الأمنية في الدولة ليست ت للديمقراطية الصادرة عن العاملبيد أن هذه التهديدا

البا ماتترجم المصالح المشتركة للقوات المسلحة والشرطة حكرا على الديمقراطيات الجديدة فقط، فغ

                                                             
"، )الشعبوية مقابل الديمقراطية لماذا حريتنا في خطر وكيف ننقذها للكاتب ياشا مونك  (مالك عطية، " مراجعة كتاب1

 .9-7، صص 2018ديسمبر  15، للدراسات المعاصرةمركز حرمون قطر: 
، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،  ! ديمقراطيات في خطر، تر: أنطوان باسيل، وآخرون ألفرد ستيبان2

 .94، ص2014
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مفرط على السياسة والى مجالات  تأثير إلىوالأجهزة الأمنية في حالة الديمقراطيات الأقدم، 

، والى مقاومة التوجه الخارجي، وذلك إلى ماهو ابعد من الحدود المقبولةللاستقلال الذاتي تتوسع 

تختلف لجهة قدرتها  أنها إلاتعقيدا  وأكثر أقوىعتمد على مؤسسات ت الأقدمالديمقراطيات  إنرغم 

 .1على النجاح في مواجهة هذه التهديدات

 مع اقتصاد السوق : المتماثل النمو الاقتصادي -ثانيا:

ة من اقتران إقامة الديمقراطية ونموها وترسخها بضرورة قوية لتوفير مجموعنعني هنا     

احد، د الوالخصائص المتداخلة في المجتمع ،على غرار: مستوى عال نسبيا من الدخل والثروة للفر

دير تصادي تنوع كبير في الوظائف، مستوى ثقافي على نطاق واسع، نسبة تعليم مرتفعة ، نظام اقت

سواق تجاه الأوي بافيه مؤسسات تمتلك استقلالية ذاتية نسبية وتتجه قراراتها على نحو ق عملية الإنتاج

، أن  الفصل في الصفحات السابقة من هذا إليهمع ضرورة التأكيد على ماأشرنا الوطنية والدولية .

 ة التيسيالسيا وضع من عدم المساواة في الموارد إلىاقتصاد السوق والرأسمالية قد أدت في النهاية 

وى فيه يتسا أنحتمل اقتصاد السوق الرأسمالي لاي   أن، حيث  إليهايستطيع المواطنون الوصول 

قتصاد ية وااط، مما ينتج توترا بين الديمقرإذا كانوا غير متساويين اقتصادياالمواطنون سياسيا 

مع .يةسياسال كون أقل ضررا بالمساواة، بحيث ييوجد بديل عملي لرأسمالية السوق ، غير أنهالسوق

تخلي ع ذلك المعنه  نه بالرغم من الإقرار باقتصاد السوق كأ فقٍ لايمكن تجاوزه ، فإنه لايلزممراعاة أ

 عن أي تطور أساسي للمجتمع .

ة عندما ترتبط صنها التدبير العقلاني للمجتمع، خال العقلانية السياسية، إن الديمقراطية تمثلاشك أف

. تتحول على إثرها الدولة 2تي يسمح بها القانونالحدود ال يطنين فبدولة تزعم حماية حقوق المو

، عبر تقييد سلطتها بشكل يحول دون الديمقراطية إلى نظام سياسي يسعى إلى رعاية مصالح الأفراد

ن الديمقراطية تروم تحقيق التكامل بين متطلبات الفرد الأخيرة. هكذا يبدو جليا أتعسف هذه 

بين دولة الرعاية  حا يبرز الطابع الاشكالي المفارق لدولة ديمقراطية تتأرج. هنومستلزمات الدولة 

طار مايسمى بدولة الحق لاستقرار السياسي والاجتماعي في إودولة الحد الأدنى  بهدف تفعيل ا

 . 3والقانون

 : اعتماد تعددية التنظيم في المجتمع-ثالثا:

نتماء وب : الاحيث تراهن جلّ الديمقراطيات الحديثة على تلبية مطلبين أسياسيين من مطالب الشع   

ه تمكراجماعة إنسانية ت عبرّ عن آرائه وقناعاته وطموحاته ، ومن جهة أخرى الاعتراف ب إلى

 وهحيث أن عصب الحراك السياسي  في الدولة حسب هذه الرؤية  كشخص له فرادته وخصوصيته.

فراد ن الأ، بمعنى تشتت القوة والنفوذ والسلطة باتجاه مزج متراف بهوية الآخر واحترامهاالاع

 والمجموعات والمنظّمات التي يتعيّن عليها تبني الأفكار والممارسات الديمقراطية.

م ولمجتمع سليمين على حدّ عدّ المجتمع المدني مؤشرا وشرطا أساسيا للديمقراطية ،ولنظام حكي  هذا و

سسات ؤ. ومن المفترض أن من شأن نشاط المجتمع المدني أن ينتج "العادات الضرورية لمالسواء

                                                             
 .98، ص المرجع نفسه1
 .362، ص  2015، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات،  مشكلات الديمقراطية، خالد العبيوي 2
 المرجع نفسه.3
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عزّز التفاعل ف من حدةّ المواقف، أن ي  خفّ ن ي  أ هديمقراطية مستقرة وفعاّلة"، ومن المفترض ب

 ن المشاركة فيترك. كما أأن يزيد من التضامن والحسّ المشو، سهّل نشوء الثقةالاجتماعي  وي  

ين عمّق ضمن المواطنين الالتزام والانفتاح ، وتقوم في الوقت نفسه بتدريب الناشطالمجتمع المدني ت  

جتماعية. مع ، فضلا عن إرساء الأسس لنجاح التنمية الاقتصادية والاوالقادة ومتطلبات الديمقراطية

نه لى الشرعية فإوجود دول ومؤسسات سياسية ضعيفة أو تفتقر إ نه في حالاتضرورة التركيز على أ

؛ بل كثيرا ما ينتهي الأمر ز الديمقراطية وتحميهاعزّ  ن ت  مجتمع المدني والمنظمات المدنية ألايمكن لل

 . 1م الصراع السياسي والاجتماعيتفاقى إل

 : ضبط النتائج المترتبة عن تعددية الهوية في المجتمع -رابعا: 

ظاهرة ل دكان لابالاجتماعي المتزايد تحوّلا في المنظور السياسي. و يض نمو التعدد الثقافر  ف       

دية ت التقليجتمعاالتعددية الثقافية من أن تنمو بشكل كبير في المجتمعات الغربية في أثر انحلال الم

ل هذه ي داخرة لعبت دورا بارزا في تنامي وتعاظم الاختلاف فالمتجانسة وتفككها.والحال أن الهج

 .نفسها وهي مجتمعات باتت ت صنّف اليوم على أنها "متعددّة القوميات" المجتمعات 

جب الذ  وميوعلى الرغم من وجود الاختلافات الفردية والق ن القيم ممّة ود عن ض  ة في المجتمع ، و 

ة وض بوحدهنة للنصاف. هذه القيم تعتبر قيما أساسيخلاقية جديرة باحترام التنوع والإالسياسية والأ

 .راطيةلديمقف دولة القانون ان لى دمج التنوع الثقافي والسياسي في ك  من خلال السعي إ المجتمع

إيجابا على عدةّ ذ ينعكس ذلك ياسي والقانوني بالتعدد الثقافي إلى ضرورة الاعتراف السنشير إكما 

والتداول و الأقليات على المشاركة ة والعرقية أينات الثقاففراد والمكوّ أوجه، على غرار إقبال الأ

ن في نهاية الأمر في المصلحة الوطنية العليا، باعتبار أ ب  صوالتفاعل في الحيزّ العمومي، ماي

لى تعزيز حفزّ الجميع للسعي إمر الذي ي  كنا الاندماج الاجتماعي الأاركة هما ر  شالاعتراف والم

 .2ق الوحدة السياسية يفي سبيل تحق ؤالتضامن والتكاف

بحمل الجماعات  -بشكل جزئي-صنع ديمقراطيات ناجحة قابلة للعمل  يمكن القول هنا أن   

طار مؤسساتي المساومات، فضلا عن وجود إالمتصارعة مع بعضها البعض على القبول بمبدأ 

دمج النخب في نظام من ، وفيما ت  ي بناء التضامن القومي. فيما يجرمناسب مقبول من جميع الأطراف

كبر الحقوق الفردية صبح التسامح والاحترام أما ي  يآمن وقابل للعمل ، وف السياسيةت للسلطة المساوما

حسّت كل جماعة بأن لديها تصاد حيويا بكل تأكيد. وفي حال أبح النمو الاقمقبول ين بشكل واسع ، سيص  

 الآخرين لإقصاءو بمحاولتها الاستئثار بالسلطة ة للأمة بدلا من مغادرتها، أء وفيّ اماتكسبه بالبق

 ر  التركيز على النخب مبر  كما أن 3سهولة. أكثرستكون عملية بناء الديمقراطية الليبيرالية الصعبة 

ن المتاعب حيث يذكر " مانسفيلد وسنايدر " بأحتى عندما لاتكون السلطة والشرعية جزءا من اللعبة. 

الديمقراطية ستتقدم إذا ماحاول أنصارها  ناطة ، وبأد النخب من أي نوع بالدمقرقد تستمر عندما تتهدّ 

ل بالمتاعب. ونجد ذلك في دراسة لـ " تشيروت" حو لحماية " مصالح الذين قد يتسببون " إيجاد طرق
                                                             

في : زولتان باراني ، روبرت موزر، تر: جمال عبد شيري بيرمان ،" إعادة دمج دراسة المجتمع المدني والدولة" ،1

 .77،  ص 2012، ؟، الكويت: جداول للنشرهل الديمقراطية قابلة للتصديرالرحيم ، 
، بيروت: مسائل التعدد والاختلاف في الأنظمة الليبيرالية الغربية مدخل الى دراسة أعمال تشارلز تايلرسايد مطر، 2

 .142-79، صص 2015المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
دانيال تشيروت ، " هل تنجح الديمقراطية في المجتمعات المنقسمة بشدة؟"، في : زولتان باراني ، روبرت موزر 3

 .174-162صص   جع سبق ذكره،مر،
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نه يوجه رسالة قوية مفادها ضرورة التركيز على النخب ، المجتمعات المنقسمة بصورة عامة، أ

و ا أو سلطتها المحلية أن بأنها لن تخسر ممتلكاتهمأ  ط  جادل بأن نخب المجتمعات المتفرقة يجب أن ت  وي  

 . 1الفرصة من الاستفادة كونها جزءا في الدولة

 : ةمتنافسالثقافة السياسية بالنسبة للناشطين السياسيين والقوى والنخب السياسية ال-خامسا: 

 إضعاف لىإيؤدي  ماحت ضعيفا فانهالديمقراطية كان الالتزام بالمباديء  عموما في هذا السياق إذا    

 وقادته  واطنوهمكان  إذاوفق "دال" يمكن القول أنه تتحسن آمال الاستقرار في بلد ما فالديمقراطية، 

سية قافة سياثمتلك ين هذا البلد مارسات الديمقراطية، بمعنى نقول ؛ أيدعمون بقوة الأفكار والقيم والم

ما سياسية هاة الن يعتقدون أن الديمقراطية والمساوهذه الأخيرة تساعد على تكوين مواطنيديمقراطية .

ادة من الأهداف المرغوب فيها، وأن السيطرة على الجيش وقوى الأمن يجب أن تكون بأيدي ق

 ر رحب .ل بصدمنتخبين، وأن الف روقات والخلافات السياسية التي تنشأ بين المواطنين يجب أن تقاب

في ، استمرارية أي فساد حكومة مستهجنةن يمنعوا يين أفمن ناحية، الواجب الأخلاقي للسياس    

ية ، واقتراح الحلو للمشكلات السياسحدود الإمكانات المتاحة لديهم، بالمناقشة وتقويم الأخطاء

بذلك سيدرك الحكام بأنهم خاضعون بشكل متواصل لمراقبة مواطنيهم، يأخذون  المطروحة، إذ

 .2تصبح سلطة الحكام مدركة ومنظمة ومقننة، أي مقيدة بالحسبان انتقاداتهم، وعلى هذا المستوى

يتعلق بوظيفة حفظ  لايخفى على الجميع الدور الذي تلعبه النخب المثقفة في ماومن ناحية أخرى     

اخل المجتمع عن طريق اندماجها وتجددها والذي يكون التغيير محورها الأساس، وهي التوازن د

ير والتطور داخل المجتمع. بحيث كما اشرنا سابقا انه عملية البناء بتغيرها تقوم بقيادة عملية التغي

ترسيخ مقوماتها من خلال بناء الوعي داخل المجتمع والدولة باعتبارها قوة  إلىالديمقراطي تحتاج 

 أنى بمعن أيلحضارية والثقافية بصورة عامة، تأصيلها في الفكر والسلوك والمرجعية ا دافعة تبرز

تأسيس داخل الوعي الفردي والجمعي والى تأسيس داخل المنظومة  إليالبناء الديمقراطي يحتاج 

تتحول  أنالثقافية السائدة وأساليب وطرق التنشئة ومؤسسات التعليم والإعلام والتثقيف، حتى يمكن 

الحكم  سلوك سياسي مستمر وعلى النخبة المثقفة توجيه دفة إلىقناعة راسخة ومن ثم تترجم  إلى

باتجاه تأسيس قيم وتقاليد لممارسات فعلية نحو التحول الديمقراطي وتنمية ذلك البناء من خلال 

 .3المؤسسات الثقافية والتعليمية وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني

 جنبية قوية معادية للديمقراطية: سيطرة أ ةسا : غياب أي  ساد

لها ة في مراحتوجيه الديمقراطي إلىالمتنوعة  بأشكالهفضي ل الخارجي الذي ي  التدخّ غياب  بمعنى  

نتشار الا عن فشعبية الديمقراطية واحتضان المنظمات الدولية لها، فض.إلى اتجاهات محددّةالأولى 

 يمقراطيةار الد، تشهد على انتصالجميع لاسيما قادة الدول الكبرىالخطابات الديمقراطية على ألسنة 

 كفكرة .

                                                             
 .375، ص  المرجع نفسه1
 .369، ص مرجع سبق ذكرهخالد العبيوي ، 2
الجمعية العراقية  منظمة من طرفالندوة العلمية  بحوث، " النخبة وبناء الدولة الديمقراطية"عمر جمعة عمران، 3

 .120 -119ص، ص2009 كلية العلوم السياسية ،بغداد: للعلوم السياسية ، 
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لتلك  درءاومنه وبيد انه هناك أسباب تدعونا للحذر من الاحتضان العالمي الواسع للديمقراطية. 

ة ديمقراطيات الالمخاطر نشير مثلا إلى الدور الذي يجب أن تلعبه النخب في الحدّ من مخاطر المساعد

يطة الح خذالأجنبية من خلال ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن هذه المساعدات وأ

اعدات المس والحذر من أهدافها الغير المعلنة. كما  يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا إحدى ثغرات

ي المئة من ف 40ن م، حيث لوحظ أنه ما يقرب يما للديمقراطيات الناشئة الهشّةالديمقراطية الدولية لاس

مؤسسات ة والت مؤسسات الدول، والتي في حالة كانات ت قدمّ لبرامج المجتمع المدنيأموال المساعد

في  عمل دوماتة لا السياسية متعطلّة فإنه حتما قد تكون ذات نتيجة عكسية . فالمجتمعات المدنية القوي

يدعم  با مامصلحة الديمقراطية، حتى أنها قد ت قوّض العقد السياسي والاجتماعي الهشّ الذي غال

 الأنظمة الديمقراطية الحديثة كما اشرنا آنفا .

منظمات المجتمع  ستغل  ، قد ت  عيفة على توفير الخدمات والعدالةي سياق تكون فيه للدولة قدرة ضفف

المدني ذلك وتسعى لملأ الفراغ وتقضي بذلك على ماتبقى من قدرة وسلطة قليلة للدولة. من ناحية 

لحق المجتمع المدني الضرر أخرى وفي سياق تكون فيه الأحزاب السياسية ضعيفة ، فقد ي  

وهذا كلّه له آثاره ليه الأحزاب السياسية . لطاقة والدفع الشعبي الذي تحتاج إبالديمقراطية بامتصاصه ا

ن القوى الأجنبية من كل الأصناف تمارس دورا هداّما في صنع السياسة على الوعي المتنامي بأ

الحرب الأمريكية ت الديمقراطية كسلاح في على غرار تأطير المساعداوالأمثلة كثيرة جدا الوطنية  

 .1على الإرهاب

ت زيز قدراى لتعية أولهة كأولون تكون موجّ الديمقراطية أنه حريّ بالمساعدات ومن هنا نستنتج أ     

د أن . إذ لابرئيسيةالاجتماعية الالدولة وبناء أحزاب سياسية تتمتع بصلات متينة بالدوائر الانتخابية 

لين للفاع المحركة لإنشاء ديمقراطيات شرعية؛ كما لابدتكون القوى المحلية هي القوى المحلية 

لداخلية اشؤون الأجانب دولا أو منظمات أن يسيروا على الخط الفاصل مابين المساعدة والتدخل في ال

 للدول.

 

 

 النخب وبناء نموذج ديمقراطي يتماشى مع الخصوصية العربية: ثانيالمبحث ال

المراحل الانتقالية والتي  التي تشوبنقوم بتحليل عميق لمواطن الخلل  أننحاول في هذا المبحث     

ة لعملية الانتقال الديمقراطية. لمرحلة الانتقاليا إدارةالمنوط بها  النخباهتمام تمثل جوهر  أنهاارتأينا 

لتي تتوافق مع الخصوصية المصرية والآليات التي يجب تبنيها واكذا نقترح لها بعض الحلول و

ونحن حتما نقرّ بوجود اختلافات مؤسسية ومجتمعية  .الأنظمة العربية السائدة حاليا أغلبيةمع وحتى 

نركز  أنانه لاتسعنا هذه الدراسة للتفصيل فيها جميعها، لذا حريّ بنا  إلاضمن هذه الأنظمة العربية 

لاتزال تشهد  أوت على النقاط التي من وجهة الباحثة تتلاقى فيها غالبية الأنظمة العربية التي شهد

 قمنا في المبحث السابق لهذا الفصل برصد أنوذلك بعد  ؛احل انتقالية في تاريخها السياسيمر

، لنحاول تفاديها وتبني نماذج ديمقراطيات الغربية /الليبيراليةال الفجوات التي تتسع وتؤثر سلبا على

                                                             
 .387-378صص مرجع سبق ذكره،،: زولتان باراني ، روبرت موزر 1
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 أنهاالديمقراطية على  إلى نظريزال يذي لاميط اللثام عن الاعتقاد السائد الوتمع البيئة العربية  تتوافق

 ينسجم والسياق العربي. لا أمر

 قالية:لانتاخلال المرحلة  المطلب الأول  : الإدارة الديمقراطية للوفاق الوطني

صة فرد فر ، تتيح لكليكلا ضمن مجموعات سياسية تمثيليةالمرحلة الانتقالية تتطلب مجتمعا مه   

طابات تقهشة واس اجتماعيةجهوي أو فئوي. في ظل جبهة  إقصاءالتعبير عن مواقفه وآرائه دون 

اب من غيلك حة لذطول الفترة الانتقالية في ظل غياب الأطر القانونية الكاب عمقسياسية خطيرة، قد تت

مرّ تاع التي لأوضلنتيجة  ارات متتاليةمن انهي تشهده اقتصاديات الدول مالآليات العدالة الانتقالية و

حل لمراجاح افي إنلية وتفعيل آليات العدالة الانتقاالحوار هذا المطلب تبيان أهمية  يسنحاول فلذا . بها

لشكل اي تحديد خبين فنان الانتخابات تعد سبيلا رئيسيا لتقديم الخيار للأبالرغم من مثلا؛ ف .الانتقالية

ة لهذه اح الوحيدإمكانية النج أن إلاطنيها، اتقدمه لمو أنلدولة وماينبغي ن تكون عليه اأالذي يجب 

ية على المصلحة الوطن إعلاءاستطاع رؤساء الأحزاب السياسية  إذافي حال ما هي الانتخابات 

 من خلال الحوار الوطني وتجنب سياسة الإقصاء.ومصالحهم الشخصية  انتماءاتهممصلحة 

 

 

 :السياسية في الدول ذات التنوع المجتمعيأولا : النخب والتسوية 

 الحوار بين الأحزاب السياسية خلال المراحل الانتقالية :-1

ضية العربي فر لوطنمن الفرضيات المتداولة حول أسباب ضعف أو غياب الديمقراطية في ا    

اول تم تنيضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على منافسة النظم الحاكمة بفاعلية. وكثيرا ما 

، الحزبية لحياةلالأسباب السياسية والقانونية التي أدت إلى هذه النتيجة، ومنها القوانين المقيدة 

ية لداخل، والانقسامات اوالإجراءات القمعية، وتزوير الانتخابات، واستقطاب الدولة للأحزاب

دد، جعضاء أوالشخصنة، وغياب الديمقراطية الداخلية، واستبعاد الشباب، وعدم القدرة على تجنيد 

ة السياسي ياراتوحشد المؤيدين، والتفتت والتنافس داخل كل تيار سياسي، والاستقطاب بين القوى والت

 .المختلفة

مهمة الأحزاب السياسية تجاه الشعب هي العمل معا لصالح النظام السياسي ككل بجميع وبما أن     

وهو  تتبنى الأحزاب السياسية مواقف سياسية متباينة نوعا ما أنضرورة  إلى يفضي ذلك، أطيافه

تكون ذات قابلية للحلول  أنانه عليها  إلا، عية في المجتمعالضرورة التنافسية والتنو   تقتضيهما

تسويات سياسية لاسيما خلال المراحل الانتقالية للانتقال الديمقراطي حين  إلىالوسطى والتوصل 

، يأخذ الحوار والتوافق بين الأحزاب ففي خضم هذه العملية طويلة الأمديحتدم الصراع بين الفاعلين. 

سياسية والجماعات دائما مايتصف ، ولكن دور الأحزاب المتباينة في مراحل مختلفة أشكالا

ففي بعض المراحل قد يكون التفاوض الرسمي بين الأحزاب مستحيلا ، ودور الأحزاب ، بالأصولية

لات تتحمل هو محاولة تحريك المسار السياسي تجاه مناخ يكون فيه الحوار ممكنا، وفي مثل هذه الحا
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والجمهور بان تقر بإمكانية الحوار مع تتعلق بكل من أعضائها  بالأهميةولية تحظى ؤالأحزاب مس

 .1، وذلك رغم الانقسامات الاجتماعية والتاريخية العميقة التي تتواجد في الغالب بينهمالآخر

بقة ظمة الساالأن ، وتعد ميراثا جزئيا منلعربية تتسم بالتشكيك وعدم الثقةهذه المرحلة في الأنظمة ا

بعضها نشغل بتالسياسية وتعميق الصراع فيما بينها حتى التي كانت تؤكد على التفرقة بين الحركات 

لى لدول عاتنشغل بالقضايا الهامة في الوطن وتحقيق المصلحة العامة . وكذا سعي  أنالبعض دون 

 . الحد من الثقة الشعبية في لاعبين سياسين معينين من خلال استهدافهم وتشويه صورتهم

تمتلك وجهات نظر  أنهاالتفاوض ذاتها حتى ولو  آلية ىتوافق عل أنيجب على جميع الأحزاب  إذ

الوسطى لتحقيق ثانيا ، يجب على الأحزاب الاعتراف بضرورة الحلول .أيديولوجية مختلفة تماما

ثالثا .قواعدها الشعبية بفوائد هذه الحلول الوسطى بإقناع وإنماها ين لاتكتفي فقط بتبنأوالمنفعة العامة 

يمثل  التفاوض نادرا ما جللأ، فالتفاوض  هق عليتفّ معين ومحدد م   هدف لأجليكون التفاوض  أن

 .2يكون الحوار بمثابة التزام طويل الأمد  أنثمرة.رابعا عملية م  

 : الإصلاح الدستوري في المراحل الانتقالية-2

ا، استقطاب ل وأكثرهاالمسائ أهمقضية انجاز الدساتير الجديدة بالنسبة للمراحل الانتقالية واحدة من     

راك د الحلكونها حاسمة في بناء الوعي الوطني وإقامة الشرعية السياسية الديمقراطية خاصة بع

ة ، وخاصر عامة بعملية صنع الدستور نفسهاثر كل من شكل وشرعية الدستووسيتأ الشعبي القوي .

هم المسار مفتوحة. فنتيجة عملية شعبية مم انه كان كان نتيجة عملية قامت بها النخب أ إذامن ناحية ما 

 بقدر أهمية المضمون.

اف الأفكار التي تدافع عنها بشدة ن تترك كل الأطرإذ أنه من المهم عند إعداد مشروع للدستور أ     

دولة ذات بنية  لإقامةونشير في هذا الصدد حين تنازل الحزب الشيوعي والاشتراكيين عن دعواتهم 

هذا فيما يخص اسبانيا ، من جانب آخر رة إقامة دولة مركزية وكخلى اليمين عن فاشتراكية، بينما ت

كان ينظر له من قبل  من طرف المجلس العسكري  2012علان دستور مصر لعام نلاحظ أنه في إ

الذي كان من  2013قطاع هام من المجتمع انه الدستور كان ناقصا للشرعية وكذا مشروع دستور 

ن أداة سلطوية ولعبة صفرية من اجل الهيمنة العسكرية على السياسة، في حين الواضح انه عبارة ع

حاولنا التطرق لهذه النقطة من منطلق المساهمة الشعبية فنجد ان البرازيل حيث تم قبول  إذا

كذلك الخبراء الفنيين من خلال جلسات استماع عامة والتي ت التي تقدم بها المجتمع المدني والمقترحا

رئيسية مصحوبة بتغطية إعلامية كافية تسمح بمساهمة الشعب في صياغة  أحداث إلىلت تحوّ 

ر  حشد الدعم الشعبي في البرازيل منذ بداية المرحلة  إلىالدستور قبل طرحه على الاستفتاء، فقد ن ظ 

للسلام وفق  "دايتون"البوسنة حيث تم فرض الدستور من خلال اتفاقية  يكنجاح .بعكس ماحدث ف

الدستور  أصبحالمشاركة المدنية وبالتالي  آليات إلىالأسفل وافتقرت بالتالي  إلىمن الأعلى  مقاربة

 .3البوسني مصدرا للانقسام الوطني

                                                             
السياسية..المفاوضات والحلول الوسط"، في: مجموعة  ةوالمراحل الانتقاليسو غريفيث،"العلاقات بين الأحزاب 1

 .7، صمرجع سبق ذكره، المفاوضات بين الأحزاب إشكاليات عربية وتجارب دوليةباحثين، 
 .15-8، صص المرجع نفسه2
، بيروت: المركز اللبناني  الإصلاح الدستوري في المراحل الانتقاليةالفارو فاسكونسيلوس وجيرالد ستانغ،محررين، 3

 .10، ص 2014لدراسات السياسة، 
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و تعديله افق والمشاركة الشعبية في عملية إنشاء الدستور أنه لايكفي في هذه المرحلة التووفي نظرنا أ

لأهمية وهو ما يتعلق بمرونة هذا الدستور الجديد بالنسبة بالغ ا أمرهناك أيضا  وإنماالشرعية  وإكسابه

ي ق رّر في فترات لاحقة طبعا من خلال عمليات تشريعية طبيعية.  أنلما يتضمنه وبالنسبة لما يمكن 

ملائمة للمحافظة على الدستور خاليا  أكثرحيث اعتبر في الدستور المفتوح والسهل المراجعة نموذجا 

التي تتطلبها المراحل الانتقالية على غرار ماحدث في البرازيل حيث عدل من المتطلبات الخاصة 

مرات كما كانت هناك  7، كما عدل الدستور البرتغالي  1982مرة منذ تطبيقه في عام  72الدستور 

الذي سهل عملية  الأمريعدل مستقبلا وهو  أنالدستور يمكن  أنقناعة في تونس بعد الحراك 

 .1في تخفيف التوترات بشكل كبير بين مختلف الأطراف المصادقة عليه واسهم 

 التحالفات بين الجماعات السياسية ضرورة حتمية خلال المراحل الانتقالية : -3

قة عيات عميتيجة لتداقصائية بين مختلف القوى المجتمعية كنالبنية الإتسود خلال المراحل الانتقالية    

لمرحلة اهذه  لسنوات طويلة من انعدام لثقة والتخوين بين هذه الأطراف، لذا نحن بحاجة ماسة خلال

ة، فئوي ضوابط تكبح أي انزلاق من شنه تشتيت الجهود وصرفها لقضايا هامشية وصراع مصالح إلى

 .الديمقراطيةلاتخدم الانتقال السلس نحو 

 تحديات التحالفات بين الجماعات السياسية : أولا: 

 تعترض تحقيق ذلك العديد من التحديات على غرار :      

لمجموعات ، عشرات ا2011لتحولات السياسية بعد يناير فرزت االموقف من القوى الثورية : حيث أ-

هاء انت مة بعدالانتقالية والنخب الحاكالشبابية الثورية والمتمردة غير الواثقة في قدرة النخبة 

يه ت فشلفنتاج رؤى وسياسات جديدة. فهذه المجموعات نجحت فيما الاستحقاقات الانتقالية على إ

 اإذلأمور اقلب  ، وهي قادرة علىالنخب التقليدية واستطاعت إسقاط أعتى المستبدين في العالم العربي

لفة.لذا ها المختحقيقيا في بنية السلطة السياسية وهياكللم تر تغييرا  وإذا بالتهميششعرت من جديد 

 فاعلاتإدارة الت إطار، في إليهم واخذ مطالبهم في الحسبانيكون حريّ بهذه النخب الاستماع 

لحياة في ا ، وذلك من خلال العمل على دمجهمبعد الحراك السياسية لقضايا التعددية في مرحلة ما

 اركة الفاعلة والمستقرة على كافة المستويات.العامة وإيجاد قنوات جديدة للمش

.وهو مايفرض على اختلاف انتماءاتها السياسية كيفية إدارة التفاعلات مع القوى الوطنية الأخرى-

سعة تضم ممثلين على النخب الانتقالية والحاكمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية إقامة جبهات وطنية وا

ن ركة والبناء على الجميع ، خاصة وأية الحكم وتوزيع عبء المشا، تتولى مسؤولمن كافة التيارات

الاستقواء بالجيش في الداخل على غرار ماحدث في  إلىعدم نضج بعض النخب السياسية قد يدفعها 

 .2في الخارج ةو أو بالقوى الدولية المؤثر 2013جوان  30

تكون مؤسسات دولة  أنات يجب والجيش والقضاء: فهذه المؤسس الأمنإدارة العلاقة مع مؤسسات -

، وحياد هذه المؤسسات ومهنيتها واستقلالها وقوتها تمثل أو تيار بعينهلاتخضع لسيطرة حزب 

                                                             
 .11ص،المرجع نفسه1
خلال ندوة نظمها مركز  لقيتأ  مداخلةمحمد موفيد، " المراحل الانتقالية وتعقيدات التغيير في السياقات الثورية"، 2

بين الوضعين الإقليمي والحالة المغاربية ،  ةيالإسلاممدى للدراسات والأبحاث الإنسانية حول موضوع الحركة 

 .2016 ابريل 23المغرب: الدار البيضاء ، 
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 إفشال إلى، لان تسييس هذه المؤسسات سيؤدي أفرادهاات يالضمان الأساس لمستقبل الدولة وحر

 عملية التحول الديمقراطي بأكملها.

دة ضد ئات جديالمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد بتحريك ف لإدارة الإستراتيجيةالرؤية -

لول ب بحال، حيث لايمكن الاستمرار في معالجة هذه المطلقائمة وتصاعد الغضب الشعبيالأوضاع ا

وسة تضع سياسات محددة ومدر، إلى فرق عمل متخصصةيحتاج  فالأمر، جزئية ودون رؤية محددة

ياسات ذه الس، مع مشاركة كافة القوى السياسية حتى لايتم استهداف هإطار زمني واضح، وفق بعناية

 من قبل بعض المعارضين.

عزل المنظمات والأحزاب الإسلامية يعني في جوهره تكريس حالة الركود السياسي ،  أنمراعاة -

 في ظل انعدام أي قدر من التعايش على الأقل مع جزء كبير من الإسلام تحيالان الديمقراطية لا

خوض انتخابات ديمقراطية والى حوكمة ديمقراطية  إلىالسياسي، ولابد من استقطاب هذه الأحزاب 

 .1والى مسؤوليات المعارضة

ونيو يري في وحدة التيارات الإسلامية في مصر لاسيما بعد دعم السلفيين للانقلاب العسكثانيا : 

2013 : 

ار ا التيالتي مر به : فشل التجارب لأمرين، وذلك أصبح حلما غير واقعيوحدة التيار الإسلامي 

يات منّ على ت أكثرهاهذه التجارب لم تقم على أسس علمية مدروسة بل قامت  لأنه، الإسلامي، والثاني

لات ي محاومنها تلبية لحاجات ودوافع حقيقية للتكتلات الإسلامية وعلى ذلك فان أ أكثروعواطف 

لتيار لكبرى لابادراك مصالح التكتلات  تبدأ أنمية يجب جديدة لتوحيد استراتيجيات الحركات الإسلا

 الإسلامي ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة لهذه المصالح.

 حوكمة الجماعات والقوى الإسلامية :حيث نطرح هنا نموذج نحو 

هذه  خلاله ، نموذج تتمكن من وأعضائهاأي بناء نموذج جديد يحكم العلاقة بين القوى الإسلامية 

برز نا ي، وهالاستمرار في تماسك وترابط دون التعرض لهزات عنيفة نتيجة الانشقاقات القوى من

 عدة آليات لبنائها وترسيخها:  إلىة الجماعات" ، وهذه الحوكمة تحتاج محوكنموذج "

جرائية ها الإامتلاك رؤية واضحة : تعبر عن توجهات هذه القوى المستقبلية وتسهم في تشكيل أهداف-

نحراف من الا ، فوجود هذه الرؤية يمنع الكيان الجماعيوالأفرادوتكون معلومة للقادة وخطط عملها 

 تشتت الجهود وبعثرتها. إلىبات ليست ذات قيمة وتؤدي عن مساره الموضوع لصالح تشعّ 

كن مة تم  آليات واضحة ومعلو إلىالمشاركة الفعالة : وفيها تتحول المشاركة من مجرد شعارات -

عملية  إلىاركة المش د هذهأن تمتّ الفرد من التعبير عن رأيه الذي يراه هو لا الذي تريده القيادة ، على 

 صنع القرار ذاته.

                                                             
لشبكة ، بيروت: ا روح الديمقراطية الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرةلاري دايموند، تر: عبد النور الخراقي، 1

 .438، ص 2014العربية للأبحاث والنشر، 
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اية محلفا معروفة س   قرارات وتنفيذها وفق قواعد ولوائحتكون صناعة ال أنتعزيز الشفافية : أي -

 بهذه رينلمتأثا إلىتاحة ويمكن الوصول مباشرة ن تكون المعلومة م  للقرار من التقلبات المزاجية، وأ

 القرارات وتنفيذها.

 والمحاسبة لا ،وأفعالهابقراراتها  المتأثرينتخضع لمحاسبة أولئك  أنأي جماعة يجب  إنالمساءلة: -

ها أفرادكانت بعض الجماعات تتدخل في اختيارات  فإذا، أن تكون سارية بدون شفافيةيمكن 

يتخلى  الذي من حريته الجزءه في المساءلة مقابل هذا مارس حقّ ن ي  الفرد أ ن من حقّ وتوجهاتهم فإ

 عنه طواعية  على أن تكون هذه المساءلة وفق نظام محكم ومعايير منضبطة.

ة تخضع عروفمفق آليات ن الفرد من الارتقاء داخل السلم التنظيمي و  ن يتمكّ المساواة : وتقتضي أ-

 عن اختيارات البشر وأهوائهم.لمعايير موضوعية منضبطة بعيدا 

التنمية المستدامة : وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية داخل " الجماعة" للوصول -

 . 1والتأهيلمستوى متقدم من حيث التنمية  إلىبالفرد 

الفصل  راعاة، م  ة التأكيد على عدد من الاعتبارات، في مقدمتهاتي أهميإطار هذه الطروحات تأ*في 

نطق معن  تباع يختلفق بالأنصار والأ، فمنطق إدارة الجماعات التي تتعلّ عوي والسياسيبين الدّ 

 لعمل على، وارقضايا العامة والبرامج والجماهيإدارة الأحزاب والمؤسسات السياسية التي تتعلق بال

 عادة ثقةلى إيتها عنية بين التيارات الإسلامية والتي لا تقتصر أهمتعزيز وترسيخ الحوارات البيّ 

ية الإسلام دائرةإدارة الد للتنوع والاختلاف في الجماهير في الحركة الإسلامية وتقديمها كنموذج جيّ 

 ، ولكن أيضا تعويض أوجه القصور التي تعاني منها مختلف القوى الإسلامية.فقط

 التحالفات خلال المراحل الانتقالية : لإنجاحتوصيات ثالثا: 

عدد  راعاةجب م  و  الحركة بين القوى والتيارات السياسية والنخب  آلياتعند رسم البدائل وتحديد     

 من الاعتبارات :

الة حب تجنّ ة رصيد الانحياز للنظام السابق وصالأحزاب القديمة خا لأداءب الرصيد السلبي تجنّ -

والعمل  لسياسياقافة الانتماء عف ثض   إدراكجتمعي، وضرورة سيج الم  د للنّ الاستقطاب الحاد المهدّ  

قيلا ث بئاع  الحزبي وثقافة العمل المشترك، مع مراعاة توقعات المواطنين وطموحاتهم التي ستمثل 

 المضاد. الإعلامكونات المشهد السياسي والتعاطي الجاد مع م   على كلّ 

 قبم السالنظااة في ريات غير المسبوقناخ العام خاصة ما تعلق بمساحة الحالاستفادة من جاهزية الم-

 ، مايتيح سهولة ومرونة التشكيل .

ة ، لذا ة وممتدهو عملية مستمر وإنماالانتقال الديمقراطي ليست خطوة مرحلية فقط  أنالتأكيد على -

ع اصة ممن المهم خلال المراحل الانتقالية بناء أرضية مشتركة والبحث عن عوامل الوحدة وبخ

 القوى الرافضة للديمقراطية.

                                                             
 .45، ص مرجع سبق ذكره، "بناء التحالفات بين الجماعات السياسية خبرات وسيناريوهات"عصام عبد الشافي، 1
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 للأولويات، مع وجود تصور واضح حالفالتّ  وأهدافر رؤية واضحة لدور واف  لتأكيد على أهمية ت  ا-

من خلال التواصل وتدفق المعلومات  أعضاءهالتحالف وتحقيق التناغم بين  لأنشطةوالتخطيط الدقيق 

 .1الصراع والمنافسة التي قد تنشأ بين الأعضاء  آلياتوتبادل الخبرات وتوفير 

ياة حلة في ت العناصر الفاعي أظهرتالتعددية ال ي المبحث السابق من هذا الفصل أنف رأينافكما 

 جماهير.من ال في الاقتراب الفعلي ل بعضها البعضكم ّ لات انتخابية ت  تكتّ  إلى، صارت تحتاج الدول

هل تواصل س نثة ملوجيا الحديوالحياة السياسية بثورة المعلومات وما أوجدته التكن تأث رلاسيما بعد 

ؤثرة في مصبح ، لت  جاوز الكيانات الحزبية التقليدية، حيث صارت تتعاتجم  والتّ  الأفرادوسريع بين 

ة. فهذا ريخيوالتا يود على حركة الأحزاب التقليديةعبوية والق  من أسباب بروز الشّ الشارع وهي ض  

 عدّ والتي ت   سياسيةالمألوف للأحزاب ال الإطارر عن نفسها خارج عبّ  مو تيارات ت  عبوي ون  التعبير الشّ 

 ساعر اتّ ى غراة أسباب عللعدّ  وإنما، لم يحدث من العدم لامح الحياة الديمقراطية الغربيةهم ممن أ

لمواطن لماعي والاجت الاقتصاديالفجوة بين الطبقة الأكثر ثراء والطبقة الوسطى وكذا تدهور الوضع 

موذج ناء نالعامة والعدالة الاجتماعية كمطلب ضروري لب مما يستوجب الاهتمام بموضوع السياسات

 هذه الدراسة.  أجزاء لاحقا في وسنتعرّض لذلكديمقراطي على أسس متينة 

 

 

 :  الانتخابات-4

ل عملية التحولتبنى في هذه الدراسة رؤية " وايتهد" لمسار المرحلة الانتقالية نني أأ غمر        

ات حتى نتخابجراء الايكفي إ ، ولاعقدة مركبة وطويلة الأمدعملية م  نها فق منظور أالديمقراطي و  

رة ة حنافسييسية" تكون الانتخابات "انتخابات تأست متىنني لا أنكر أنه .إلا أانتهت أنهاعلى  م  جز  ن 

ا مرسيخها. أتأو حتى على الديمقراطية  إلىعلامة فارقة على الانتقال يجعل منها فإن ذلك ونزيهة  

دقية على  لإضفاءة م  صم  كون " انتخابات استعراضية" م  حينما ت كل بهو ف، نظامالمسحة من الصّ 

 . بساطة تسلطي ولا يرغب في التغيير

ية ة والنزيهة هي تتويج للعملن الانتخابات الحرّ :" فإفي هذا الصدد  "روبرت دال"يقول حيث     

حماية كاملة يكون من غير والحريات الأخرى بن تحظى الحقوق ى ألالديمقراطية وليست بدايتها، وإ

 رئيس بلد ما على ن مجرد حثّ الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة...فإنه لخطأ فادح أن نفترض أ

 .2مام ديمقراطية كاملةإجراء الانتخابات، كفيل بأن يفتح الباب على مصراعيه أ

ت السياسية والحوار الوطني التحالفابناء عنصر ل تطرّقالحديث عن الانتخابات بعد ال دت  تعمو    

في  -هذه الأخيرة- نهاالحوار الوطني على الانتخابات لأ تسبيقندعم الرأي القائل بضرورة  لكوني

                                                             
 .51، ص مرجع سبق ذكرهعصام عبد الشافي ، 1

2Robert A.Dahl, " Democracy and Human Right under different conditions of 

development",in : asbjom Eide and Bent Hagivet,eds, Human in perspective : a  global 

assessment , oxford : blackwell, 1992,P.264. 
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أكثر  ق من الصراعات السياسية بين النخبعمّ  ت  بالتالي هذه الفترة ستكون عبارة عن تقاسم الغنائم  و

لّة للمسار الدي فع   مقراطي. من كونها خطوة م 

 : الانتخابات في المرحلة الانتقالية بمصرمعضلة 

ذه جاه هالسلبي ت  ات في مصر تتمثل في حياد السلطة ستبقى المعضلة الأساسية في الانتخاب    

ل مع لتعام، فالمقصود بكلمة الحياد هو حياد أجهزة الدولة في االظواهر وليس الحياد الإيجابي

ان مثلما ك تبعا لتوجهه السياسي آخرتنحاز لمرشح في مواجهة  فلاالمرشحين من مختلف الاتجاهات 

مواجهة انون والق أحكامكلمة إيجابي فيعني التدخل من اجل تنفيذ  أمايجري في عهد الحزب الوطني ، 

، زابهموأحن النظر عن أسماء المرشحي وب العملية الانتخابية بصرف  ش  صور المخالفات التي ت   كلّ 

ية العمل ناءأثرت جاه كل الانتهاكات التي جج ت  بي فتعني وقوف الدولة موقف المتفرّ ياد السلالح   أما

 .رةالأخي رر بكثافة في الانتخاباتخارج اللجان وهو ماتك الإعلامأوالانتخابية سواء من خلال 

يختلف عن القيود  أمر، وهي  الإعلامفي النظم الديمقراطية هناك قواعد تنظم عمل فالملاحظ أنه     

رف مشروع القانون الذي توافقت عليه مايع   م ير  ف ل  في مصر وتوجهه، أما  الإعلامالتي تفرض على 

من ستقلين من جهة وبين الدولة الم   الإعلامفي النقابة وخبراء  ةً ل  ث  م  في مصر "بالجماعة الصحفية" م  

تحكمه أية  وخاصة المرئي لا د الآنلح المصري الإعلام ظلّ ، لذلك ، النور حتى الآنجهة أخرى

ن هناك من يحرص على التعامل مع عطي انطباعا بأو ي  الأمر الذي ينعكس أ.قواعد مهنية تنظم عمله

صحاب و أرك النظام السياسي مع المعارضين أعلى انه الذراع التي يمكن توجيهها في معا الإعلام

من خلال  وذلكدخاله كطرف مباشر في معارك التحريض والكراهية. الرؤى الإصلاحية المخالفة وإ

الشائعات وحملات التشويه والاغتيال المعنوي  توجيه الناخبين نحو مرشحين بعينهم وبثّ السعي ل

 1.ظم التي كانت سائدة في عهد مبارككبديل لعمليات التزوير المن

راج بعض تأينا إدية ارلال المراحل الانتقالاطية خفعلّ ة للعملية الديمقرلذا لأجل انتخابات نزيهة وم    

 :  أهمهان تتحلى بها الأطراف في المجتمع ، الالتزامات التي يجب أ

قادمة بات الالسياسية بغض النظر عن مشاركتها أو مقاطعتها للانتخايجب على الأحزاب والجماعات -

 اء بعدنّ شكل بن تتواصل بيث يمكنها أفي فترة الانتخابات بحارك بها شن تتفق على الكيفية التي ستأ

 خر.الحد من لغة تشويه الآ ن تتضمن هذه المشاركةالانتخابات، كما يجب أ

 ألان من لتيقّ لن تقوم بمناقشة مباديء انتخابات حرة ونزيهة وتتفق عليها، ينبغي لجميع الأحزاب أ-

ليات آجود ون من كذلك التيقّ ل أي حزب سياسي مشترك وب  ة الانتخابية من ق  يي ساء استخدام العمل

 الة.رقابية فعّ 

 

 

 الانتخابات فانه يتعيّن على النخب السياسية الجديدة :  إجراءبعد  أما

                                                             
 Egyptianوالمسار السياسي، منتدى البدائل العربي للدراسات ، ترجمة لـ:  ةالانتخابات البرلمانية المصري1

parliamentary elections and  the political path, AFA Papers Alternatives  ،

https://bit.ly/2zMOHUL ،.مرجع سابق 

https://bit.ly/2zMOHUL
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 ه منيتطلبسرغما ما ، المجتمعشمولية في  أكثروديمقراطية  أفضل لأداءخلق مساحات سياسية سعيا -

 السياسية. الأحزابل ب  قيادة جسورة وشجاعة من ق  

، من يةاسالسي بالأحزابيحاولوا تغيير لغة الخطاب، بدءا  أندد من القادة السياسيين الج  على عدد -

،  لآخرينامظالم كبر، تسعى للتوافق والاعتراف بإلى بيئة بناءة بشكل أ الآخرتلك التي تتسم بتشويه 

 التقدم. وإحرازويمكن فهم فيها تحقيق التعاون 

ووضع استراتيجيات تهدف لمحاولة  حركات الشباب الناشئةيتم إعادة النظر في تهميش  أنيجب -

البتريمونيالية والباتريمونيالية الجديدة وكونها عائقا  إلىفكما أشرنا خطط مستقبلية. أيةفي  إدماجهم

هم مكونات الديمقراطية التي تتعارض مع ذلك إمام الديمقراطية في الأنظمة العربية، فإنه من أكبيرا 

ن يؤدي دورا معينا في اسية والتي تعني في أوسع معانيها، حق المواطن في أينجد المشاركة الس

راقب هذه القرارات ن ي  ية صنع القرار السياسي وفي أضيق معانيها تعني حق المواطن في أعمل

ب صدورها من جانب الحاكم. فالباتريمونيالية الجديدة تتناقض كليا مع بالتقويم والضبط عق  

نها أساسا تقوم على اركة السياسية الديمقراطية، حيث أالأساس مع مفهوم المش الديمقراطية من حيث

الانتخابات ووجود هيئة  جراءيعني إ ة حول هذا القائد ولاالشخصانية الممثلة في القائد والنخبة الملتفّ 

دون  مام المتغيرات ومنتسلطية مرنة أ صبح ديمقراطيا بل هذا في جوهرهتشريعية أن النظام قد أ

 .1و علاقاتهتغيير فعلي في جوهر النظام أ

تى ركة م، حيث غالبا ماسوف تؤدي عمليات المشالعمليةشراك المجتمع المدني في هذه اينبغي إ-

 الشعبي. التأييدكانت متاحة للمزيد من 

لكيفية تناول المشاكل وطرق عرضها  الإعلاممع وسائل  إستراتيجيةتضع  أنعلى الأحزاب -

 .2ب والمتوسطيد من أهمية التوعية السياسية من قبل الأحزاب على المدى القرللسياسة.مما يزي

قوة الدينا لتوفر عموما يمكننا القول أنه لنجاح الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية يجب أن ت    

ام والقية قراطيديمملتزمة بقواعد اللعبة ال أنهاوتشعر تثق ببعضها البعض  التي  الاجتماعية الفاعلة

حلة المر أهداف، وعلى اق حول قواعد اللعبة الديمقراطيةجل التوافق والاتفبمساومات بينها لأ

 أساسي للتوجه نحو الديمقراطية. كمبدأالانتقالية 

 حده دونوفرد حزب ما الحكم وان يسترقاء السياسيين بين الف   الأمروعدم الاستعجال على حسم 

ني ق الوطدل التركيز على التواف، ببالانتخابات الاستعجال في نظرنا هوالخطأ الأكبر  توافق

عد ل قواهمتين دون انتظار اكتما، أي الاستعجال للقيام بالم  المعارضةوالاستعجال بالحكم و

 .يكون هناك توافق وطني  أنبشرط  إلاتقوم انتخابات  أنلايجب  إذالديمقراطية.

 نخبا وجماهير: الثقافة الديمقراطية ضرورية-5

هداف هذه الدراسة هو سعينا للعمل على إعادة بناء الفكر الديمقراطي في ضوء أهم ألما كان من بين 

لى إالذي يدفعنا  الأمرالخصوصيات المحلية ، بعيدا عن محاولات النسخ من التجارب الغربية ، هذا 

                                                             
،  الوطن العربي في ظل النظم الباتريمونيالية الجديدة الأردن نموذجامأزق الديمقراطية في وليم نجيب نصار ، 1

 .32، ص  مرجع سبق ذكره
 .127، ص  مرجع سبق ذكره، ةيالمفاوضات بين الأحزاب إشكاليات عربية وتجارب دولسو غريفيث وآخرون ،2
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. ميل الثقافي القيّ نات المجال الديمقراطي والمجاشكال تقاطع بين مكوّ أفي إعادة بناء أيضا التفكير 

، بل هي ثقافة ولها مقاصد اجتماعية داول على السلطة وانتخابات نزيهةفالديمقراطية ليست مجرد ت

 وسياسية تسعى لتحقيقها .

 الحريص على حقوقه  ؛قي بالمجتمع في غياب المواطن نفسهل بالر  تتكفّ  أنلايمكن للديمقراطية  إذ   

ة بغياب ثقافة سياسية تنظر يّ اطن  و  بمسؤولياته.كما لايمكن تكريس ثقافة الم  جل النهوض والمثابر من أ

 . 1كامل المواطنةبالناس بصفتهم مواطنين  إلى

ن تقوم أولا على وضع قواعد دستورية ديمقراطي في العالم العربي لابد أفنجاح أي تجربة تحول 

انيا الاعتراف بالتنوع داخل ، وتعني ثدخول في صراع وتنافس سياسي وحزبيوقانونية قبل ال

خ على ، أن تنتج وتترسّ اطية كبنية أساسية وآليات وقواعد، فمن غير الممكن للديمقرالمجتمع

نية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي في ظل ب   إلا، مستوى الممارسات السياسية

يّة عندما لعملية الديمقراطية بجدشارك الناس في ابحيث ي  . وى والتنظيمات السياسية المختلفةللق

. فالذي 2وعندما يدركون أن العملية الديمقراطية جديّة فعلا وليست مجرد تمثيلية تتاح لهم الفرصة 

ا النخب السياسية ، لم يقبل الآخر في الانتخابات المصرية مثلا هو النخب ، والمقصود هن

أقلية في أوساط هذه النخب قبلت بالعملية  الإعلامية والعسكرية و فقط ، الاقتصاديةالبيروقراطية

الديمقراطية ، وما تأتي به من نتائج، أو على الأقل فكرة المساومات وتقاسم السلطة والقبول 

 بشركاء جدد مختلفين .

 ، مقاربة سياسية:ثانيا : العدالة الانتقالية وإدارة التنوع المجتمعي 

راق صعبة الاستيعاب لاسيما عن حالة الاختحداث الحاصلة في مصر على حقائق تكشف لنا الأ

في  لقضاةاالواسعة للقضاء من داخله والتي بلغت حالة نماذجية فجّة عبر مشاركة قطاع مؤثر من 

واء في سكما اشرنا في الفصل السابق من هذه الدراسة  2013مشهد الانقلاب العسكري في يوليو 

ية لقضائل شارك فيها اغلب رؤساء الهيئات امراحل الانقلاب التحضيرية او فيما تلاه من مراح

يس صب رئالرئيسية في مصر، بدءا من رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي قبل التعيين في من

وار ج إلىالجمهورية بقرار من وزير الدفاع ، ومرورا برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي وقف 

انتهاء ووالدستور والمؤسسات المنتخبة، الانقلاب على الرئيس  إعلانالجنرالات مباركا لحظة 

اة وأعضاء يونيو قائدا لمسيرة من القض 30برئيس نادي القضاة الذي شارك في التحضير لمظاهرات 

قضاة " سي للمن النيابة العامة باتجاه ميدان التحرير ضاربين عرض الحائط مبدأ حظر العمل السيا

 رأيا وممارسة".

تعميق الفساد فيها وان لم نقل انهيارها بشكل اكبر  إلى وأدىعلى منظومة العدالة  الأمر الذي انعكس

ظواهر القتل خارج القانون والاختفاء  إلىعما كان عليه الحال في عهد مبارك، وتكفي الإشارة 

 إزهاق إلىمن المعتقلين وصولا  الآلافالقسري وتلفيق التهم والحبس الاحتياطي المفتوح لعشرات 

                                                             
مرجع ، الديمقراطية المتعثرة مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية أحمد خميس كامل وآخرون،1

 .394، صسبق ذكره
لام  مجلة العلوم الإنسانيةزين العابدين معو، " دور الثقافة السياسية في ترسيخ الديمقراطية في المجتمعات العربية"، 2

 .27، ص 2016البواقي : العدد الخامس ،جوان 
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.بالرغم 1توسع صلاحيات القضاء العسكري تجاه المدنيين إلىالغاشمة إضافة  بالأحكامالأرواح مئات 

 المطالب الديمقراطية والحقوق التي يطمح كل شعب لبلوغها . أهممن كون مطلب العدالة من 

 العدالة الاجتماعية -1

 نونم القامسارات المساواة أما تطور عبرمفهوم العدالة  عموما يمكن إلى الإشارة إلى أن     

مي "عز رالمفك مفهوم العدالة في الفكر المعاصر حسبالتصدي للظلم للاجتماعي والسياسي، أما و

هي و، يمكن تصوره من دونها ، ولكن لاثلاثة مركّبات بنسب متفاوتة بشارة" أصبح يتألف من

ة ت المدنيالحراو، عيةالحريات الاجتماالحقوق المرتبطة بالمواطنة المتساوية ، العدالة الاجتماعية، 

 حديثة اندولة المفهوم للعدالة في سياق بناء ال لأيقضية الهوية التي لايمكن  إلىإضافة والسياسية،

 .هلهايتجا

جالات حول الهوية وطف ا الاستقطاب السياسي والمذهبي في المراحل نه كلّما برزت السّ فالملاحظ أ

 ر التحوّل الديمقراطيخفقت عملية تحقيق الوفاق الوطني، وتعسّ الديمقراطي، أ  الانتقالية نحو الحكم 

ندماج صر في الدولة الحديثة وآليات الابين مكونات العدالة بمفهومها المعاوثيق ترابط فثمة 

فقد   الأمةراسخ لبناء  كأساسالاندماج الاجتماعي  تحقيق لم تنجح الدولة في إذا، حيث انه الاجتماعي

ومن هنا فان العلاقة .د بقيام كيانات سياسية مختلفةهدّ ، وهو ماي  تلفة لممارسة العدالةعيات مخمرج تنشأ

يثة بين الاندماج الاجتماعي والعدالة ليس مسألة رفاهية بل هي قضية جوهرية لايمكن للدول الحد

 2ن تتجاوزها.، أما التي تسعى لتحقيق الديمقراطيةولاسي

 مّ ض  ي خ  لدولة فاويات الفرعية داخل "الهوية" هو ظاهرة تسييس اله  بشدةّ مايطرح هذه المسألة ف     

طي ن الاستبداد كان يغقبضة الدولة وأظهرت أ ضعفت الثورات، حيث أالصراع ضد الاستبداد

لن العهذه  خرجتومة. بعملية بناء الأ روخ الهوياتية الاجتماعية بالقمع لا بقوة المجتمعات ولاالش  

على  عنها ، تطالب بالعدالة ورفع الظلمتى كهويات سياسية في بعض الحالات، وحكجماعات تضامنية

لى ة وعواطنيحيانا بدل الحقوق الم  ، وأواطنيةشكل حقوق جماعية ، وليس فقط على شكل حقوق م  

 حسابها.

به عني ن وإنما، لة أخرىسلا إلىوتحقيق العدالة تحقيقا ثوريا لايعني الانتقال من سلالة من الحكام 

الشكل لا تتحقق إلا بقيام  أخرى أفضل.والعدالة بهذا آليات إلىالانتقال من آليات في ممارسة الحكم 

ن الآن ذاته بين الحقوق والواجبات، وتضمن التوازن بينها، لأ ، تلك التي تجمع فيدولة القانون

 لى فوضى وانحلاليقابله واجب يتحول إ قهر، والحق الذي لا إلىلايقابله حقّ يتحول  يالواجب الذ

 لحديثودولة القانون هي التي تنجح في تجنب القهر والفوضى معا وهي "المدينة الفاضلة" للعصر ا

 .3في الإصلاحات التي يجب أن تتضمنها المراحل الانتقاليةسمى وينبغي أن تكون الهدف الأ

، السياسية العربية أن تتفق حولها ساؤلات المهمة التي تحتاج الأنظمةلى العديد من التهذا وبالإضافة إ

ة لقياس درجة تحقيق يآل وإنشاء، ادل، تحديد مرتكزاتهفهي بحاجة لتعريف النمو الاقتصادي الع

                                                             
، صص 2018أكتوبر  26:  المعهد المصري للدراساترجب عز الدين، " مصر: السلطة والقضاء المأزق الدائم"، 1

1،2. 
، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة ما العدالة؟ معالجات في السياق العربيامحمد جبرون وآخرون ، 2

 .58-54صص ، 2014السياسات ، 
 .397-392، صص المرجع نفسه3
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 الاقتصاديةس درجة مطابقة السياسة اقيبمعنى أدق؛ ، اعية في العالم العربي بشكل دقيقالعدالة الاجتم

فكرة العدالة  إدماجهتم المتخصصون بكيفية ي أن. كما يجب والاجتماعية للعدالة الاجتماعية

، وكيف يمكن الضغط والمتابعة ياسات العامة وتطبيقها بشكل عمليالاجتماعية بشكل فعال في الس

 على الأرض بشكل عملي.  مبادئت عليه الدساتير من لتطبيق مانصّ 

السياسات الاقتصادية لتكون فاعلة ومحققة للعدالة ، ومن هنا فلاينفع اعتماد وفقا لذلك لابد من تغيير 

د حارس للنشاط ن تكون الدولة مجرّ ينفع أ اقتصاد السوق دون ضوابط ودون موجهات اجتماعية ولا

يحقق التنمية ويعزز تلقى اهتماما  الاقتصادي دون تدخل منها لخلق توازن ودعم فئات اجتماعية لا

 .الوطني وفي نفس الوقت يحقق العدالة الاجتماعية رأسمالمن فرص النمو الاقتصادي وتفعيل 

ونعني بها ضرورة اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي كمنظور اقتصادي جديد يحقق توافق بين 

ور الاقتصادي المسارين الاقتصادي الربحي والاجتماعي السياسي في آن واحد ، ويهتم هذا المنظ

 .1ة البيئة وحق الأجيال القادمةيبالموارد البشرية وباستدامة تدريبها واستدامة النمو الاقتصادي وبحما

 

لمتعلقة بالعدالة الاجتماعية السياسات العامة ليست منفصلة عن السياسات افحريّ بنا القول أن     

ثر بشكل كبير على السياسات العامة ن طبيعة السياسات العامة ودورة السياسات العامة تؤحيث أ

 Regulatoryسياسات تنظيميةربعة أنواع أساسية :نفسها؛ فمعلوم أن السياسات العامة تنقسم لأ

Policies   سياسات تنموية ،Policies Developmental سياسات توزيعية،Distributive 

Policies  سياسات إعادة التوزيع ،Redistribitive Policies دون باقي  إحداها، فلا تبنى

، وهو زمةخلل في السياسات العامة كح   إلىالأنواع ، وغلبة نوع منها على الأنواع الأخرى يؤدي 

، فبدون سياسات تنموية سيكون من ات المتعلقة بالعدالة الاجتماعيةماينعكس سلبا على السياس

تمكن وبدون سياسات توزيع لن ن، طة بالعدالة الاجتماعية بشكل كافسياسات مرتب قالصعب تطبي

،وبدون إعادة توزيع فلن تصل السياسات للفئات لى عموم المواطنينمن إيصال اثر هذه السياسات إ

، وبدون سياسات على فئات بعينها غير المستفيدة بشكل مباشر من هذه السياسات وستظل قاصرة

 . 2تنظيمية لن نتمكن من ضمان وضبط واستمرارية هذه السياسات

يمكن ، فلايةمة لمعالجة واقع الأنظمة العربثر حل ملائكاقتصاد السوق الاجتماعي كأن هنا يظهر م

منظور  ج وفقلا بسند سياسي ودستوري ممنه؛ إادي وإعادة توزيع لمنافع التنميةتحقيق أي نمو اقتص

خفيف من عل التوتنظيم أجهزة الدولة المنحازة لغالبية الشعب وج بإشرافيحدد السياسات الاقتصادية 

فع تنمية ورزيز التع إطارفي  وأخلاقياالفقر والبطالة هدفا رئيسيا للحكومة والتزاما وطنيا وقانونيا 

 .والمساواة الإنصافالكفاءة الإنتاجية وتدريب العمالة وتعزيز منافعها تحقيقا لمبدأ 

جل مقراطية والمسألة الاقتصادية من أي يجمع بين المسألة السياسية الديوهذا النموذج الاقتصاد

 تحقيق العدالة. بمعنى آخر لابد من تحصين الاختيارات الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات

بين  والإنصافالعدالة الاجتماعية  لإحقاقمات ، بما يلزم من المقوّ المؤسساتية والدستورية الضرورية

 بإحقاق إلاالمسار الديمقراطي لايستقيم  أن، وهذا يعني ركائز دولة الحق والقانونوتدعيم الأفراد

النظام -الأحزاب-الحكومة–، فالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفاعل السياسي العدالة الاجتماعية

                                                             
العدالة الاجتماعية: فؤاد الصلاحي،" ثورات الربيع العربي ومطلب العدالة الاجتماعية"، في : وائل جمال وآخرون : 1

 .112، ص 2014، القاهرة : منشورات منتدى البدائل العربي للدراسات ، المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية
الى  2014نتاج ورش التدريب من (بيقات" دليل تدريبي"،  ،العدالة الاجتماعية ..مفاهيم وتطشيماء الشرقاوي 2

 .170،ص 2018بيروت :منتدى البدائل العربي للدراسات  ، ، )2017
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في أهدافه ويعتمد على إقامة العدالة الاجتماعية وتحقيقها بنصوص  قرّ لابد وأن ي  -بشكل عام

 .1يعات لازمةوتشر

ن يكون فيها الاقتصاد متضامنا قراطية الاجتماعية تستوجب لزوما أالديمنضيف إلى ذلك، أن 

والبحث العلمي  ، مع دعم الميزانيات الاجتماعية الحيوية كالتعليممأسساوالتضامن الاجتماعي م  

ن الاستثمار الأمثل للموارد الحوكمة والإدارة الرشيدة..والتأكيد على أ وتفعيلوالصحة والسكن...

مدخلا أساسيا للانصهار الفاعل في اقتصاد المعرفة وتطبيقاته العلمية والتكنولوجية بما  عدّ البشرية ي  

ن من رفع تحديات التنمية المستدامة في ظل اقتصاد معولم ضمن جيل جديد من الإصلاحات يمكّ 

ومقاربة  2اد الديمقراطية التمثيلية والتشاركيةالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، باعتم

لى تفكيك شبكات المصالح يا بل نحتاج إالنوع الاجتماعي.فالنمط التقليدي من الديمقراطية ليس كاف

، وهو مايتطلب ديمقراطية تفعيل دور المواطن  لبدء في عملية الانتقالالمسيطرة منذ ماقبل ا

 . 3بر عملية تشاركيةوالكيانات الممثلة للمصالح المختلفة ع

 العدالة الانتقالية و إدارة التنوع المجتمعي .-2

إدارة  سية علىمن انتقال مسؤولية الأنظمة السيا العديد من الدول حتم سياق الأحداث التي شهدتها 

التمييز وتوتر التنوع والعلاقات مابين مكونات المجتمع المختلفة وعن مستويات التعايش السلمي وال

ل تنوع بشكرة البينها ؛ إلى المجتمع مؤقتا بما يطرحه ذلك من تحديات تتعلق بقدرة المجتمع على إدا

نية ية التي أظهرت بعضها حالات مستعصية من الخلافات الاثرشيد في ظل المتغيرات السياس

 والعرقية أو الطائفية.

أن موضوع العدالة الانتقالية من أهمّ التحديات التيّ بصفة عامة فالقناعة راسخة لدى النخب السياسية 

م إلى يتعيّن على المجتمعات رفعها ، لكونها من أفضل المقاربات التي  ابتدعتها تجارب شعوب العال

بما توفره من آليات ومفاهيم ومناهج لكشف الدول حدّ الآن، لإنجاح  المراحل الانتقالية التي تمر بها 

الحقيقة ومحاسبة المذنبين وضمان عدم الإفلات من العقاب وردّ الاعتبار للضحايا وجبر أضرارهم 

"المركز الدولي للعدالة  معي الذي تتميز به هذه المجتمعات، حيث أشارت أدبياتفي ظل التنوع المجت

أن المقاربة الشمولية للعدالة الانتقالية تستوعب جملة من العناصر الرئيسية : المحاسبة  إلىالانتقالية" 

 .4والكشف عن الحقيق والمصالحة وإصلاح المؤسسات وجبر الضرر

الديمقراطية ليست مدعّمة فقط بعوامل ثقافية واجتماعية ، بل قد يكون لطبيعة  أن  إلىشير هذا ماي  

المؤسسات السياسية وجودتها تأثير كبير في تحديد ما ان كانت الديمقراطية ستقدر على معالجة 

 حالات الظلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية لاسيما في المجتمعات ذات التنوع.

                                                             
 .315، ص مرجع سبق ذكرهوائل جمال وآخرون ، 1
هو توفير غطاء قانوني وسياسي لكامل أطياف المجتمع ،يسمح بالمشاركة  منها: المغزى  الديمقراطية التشاركية2

استيعاب  إلىالتي تهدف  والآليات، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات علية في اتخاذ القرارات وصناعتهاالف

 openمشاركتها في ظل مايعرف بالحكومة المفتوحة  إطارجميع القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية وتوسيع 

government الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات ": ع مر بوجلال، راجع.للمزيد حول الديمقراطية التشاركية

: كلية العلوم السياسية 03، جامعة الجزائررسالة ماجستير، "الواقع وآليات التفعيل 2014-1989السياسية في الجزائر 

 .42، ص 2015-2014، العلاقات الدوليةو
 .154، ص المرجع نفسهوائل جمال وآخرون ، 3
، بيروت: العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب تجربة هيئة الانصاف والمصالحةكمال عبد اللطيف ، 4

 23،  ص 2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،
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ة شرعي تبقد اكتس أن هذه المقاربةلنا لاحظات والتي من خلالها يتضح بعض الم وفيما يلي ندرج 

 دولية متزايدة  :

ة  يا بعجالو قضائأالعدالة الانتقالية ليست مجرد ملفات للانتهاكات جاهزة لتصفيتها حقوقيا  إن: أولا

  ياسيالسمجموعة من المقتضيات المعقدة التي يتكامل فيها المطلب القضائي بالتشريعي وهي بل 

 .الإنسانيالحقوقي و 

إلى   للضحايا لماديثانيا : يتجاوز مفهوم العدالة الانتقالية حيّزه الحقوقي كجبر الضرر أو التعويض ا

 كل مشاريع التنمية البشرية وحيازتها لدعم أممي. لإنجاحكونه شرطا دوليا 

عنف الية ذات العلاقة بملفات الالعدالة الانتق إقرارأن قضايا  الأخيرةثالثا : فالملاحظ في السنوات 

شأنا دوليا على نطاق واسع ومتزايد حيث  اعتبرت، الاختفاء القسري..السياسي؛ الاختطاف ، التعذيب

يلاحظ كذلك الحضور الواسع والقوي للمنظمات الأممية والحكومية وغير الحكومية في تدبير 

  1السياسات الوطنية بخصوص هذا الموضوع.

 كون هناكجب أن تولأجل أن يتم بناء إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية في الدول العربية ي     

 :بعض العناصر وأهمها

لوعي : بغرض الكشف عن الحقيقة ؛وذلك لعدة أسباب على غرار مساعدة الجان الحقيقةأولاً، 

لجدل الة اقبل وإنهاء حالمجتمعي للوصول إلى حقيقة ما جرى من انتهاكات ومنع حدوثها في المست

على  حقيقةوالصراع  بين الشرائح المجتمعية المختلفة حول هذه الانتهاكات. كذلك تعمل لجان ال

 .التوثيق لمرحلة مهمة في تاريخ المجتمع حتى يمنع تزويرها أو إعادة كتابتها مستقبلا

 روريةضالمحاكمات  فهذه  ،محاكمات عادلة ضمن إطار القانون : ضرورة إجراءالمحاكماتثانيا، 

دئ ز مباليس فقط عندما يتعلق الأمر بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ولكن أيضا من أجل تعزي

بناء  مرحلةبالمراقبة والمحاسبة والمساءلة في مرحلة يستعد المجتمع فيها لكشف الحقيقة والبدء 

لدولة اضعف الثقة في بأسس جديدة، حيث أن غياب مبدأ المحاكمات من الممكن له أن يؤدى إلى 

 .والقانون

وفير ديدة ت: وهذا يستلزم التعويض بشقيه المادي والمعنوي، إذ على السلطة الجالتعويضثالثاً، 

ن عهمية أالفرص اللازمة لتعويض الضحايا وعائلاتهم كل حسب حالته. ولا يقل التعويض المعنوي 

اضي ي المنفسي، والاعتراف بما جرى فالمادي حيث يأتي بأشكال عدة من ضمنها إعادة التأهيل ال

ايا ي لضحوتوثيقه، وإيجاد رموز تعبر عن معاناة ضحايا النظام وعائلاتهم مثل بناء نصب تذكار

 .الضحاياالنظام، وتسمية شوارع أو أماكن عامة بأسمائهم، وإقامة متحف تجمع فيه صور وأسماء 

القمع باتجاه معارضيه ويرتكب انتهاكات خطيرة : عندما يمارس نظام حكم الإصلاح المؤسسيرابعاً، 

إذ أن الدولة مطالبة بإعادة   لحقوق الإنسان فعادة ما تكون مؤسسات الدولة متورطة بشكل أو بآخر،

                                                             
، 2013، اهرة لدراسات حقوق الإنسانمركز الق :القاهرة ، العدالة الانتقالية في المغرب تجربة،عبد الكريمعبد اللاوي1

 .18ص.
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هيكلة الأجهزة الأمنية والإصلاح المؤسساتي، فالمطلوب هنا هو تغيير بنيوي في جهاز الدولة وذلك 

 .1في المستقبل حتى تمنع تكرار مثل هذه الممارسات

 تستخدم ديمقراطيا والسيطرة عليها ةيأمنأجهزة  إنشاءنحو المطلب الثاني :

قات مط العلانفيها  الأجهزة الأمنية بمان المهم في إطار تعزيز الانتقال نحو الديمقراطية إصلاح م    

 والمؤسسات الأمنية الأخرى.المدنية العسكرية  

 إصلاح العلاقات المدنية العسكرية :تقوية السيطرة المدنية : أولا :

، لمجتمعاية في ثلاثة مكونات أساس على أساس المسؤولية المتبادلة بينبحيث يستند هذا الإصلاح     

ار ى الحو، ولا شك أن هذا الإصلاح يعتمد علالسياسية ومؤسسات المجتمع المدنيالعسكر والنخب 

من  لائف كويفترض هذا النمط تحديد أدوار ووظ لتزام بالقيم والغايات المشتركة.والتوافق والا

وإنما  لعسكرل، فالقضية الجوهرية هنا ليست في عدم وجود دور سياسي أطراف هذه المعادلة الثلاثية

 .في طبيعة وحدود هذا الدور السياسي 

الوكالات الأمنية ومؤسسات الجيش والشرطة قد ورثت عن الأنظمة المتسلطة هذه  كون ناهيك عن

ة التي عرفت مراحل انتقالية ة خاصة في البقاء وإعادة التكيف وبخاصة في الديمقراطيات الهشبراع

، حيث تترابط المشاكل التي تواجه هذا القطاع وتندمج في السياق الأكبر للتحديات التنموية صعبة

السياسة باهتمام إلى هذا  ادرا ما يلتفت صانعوا، حيث نمح المؤسساتية للمجتمع والسياسةوالملا

 .2الترابط 

 :  إلىصلاح العلاقات المدنية العسكرية  تهدف عموماً ، فإن عملية إ

خضاع ى إين عليادة قدرة القادة المدنيإعادة تعريف مقاييس العلاقات المدنية العسكرية من اجل ز-

 العسكر للسيطرة المدنية.

 لمسلحة.استعادة روح الفريق والتضامن داخل القوات ا-

هنا بالسيطرة على العسكريين فقط أو الحد من مر يتعلق الأ فلا .تعزيز قيمة الاحتراف العسكري-

وتظهر  وأدوارهم ضمن السياق الديمقراطي المأمول. ، بل يتوجب تحديد مهماتهم امتيازاتهم السابقة

 Samuelنتغتون" ها ، من إسهاماتا له سابقا في طياته هذه الدراسةي كل ما أشرنلنا جليا ف

P. Huntington  "  جانويتسموريس وإسهامات"في كتابه الجندي والدولةM.Janowitz"   وحتى

الذي جمع بين ما سبقه من خلال التعرض  "  Moskos Charlesتشارلز موسكوسإسهامات"في 

                                                             
المجتمعي وإدارة التنوع في دول مابعد النزاعات : مقاربة العدالة الانتقالية دراسة لبعض  الأمنعائشة سالمي، " 1

–الانتقالية في افريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية العدالة ، المصطفى بوجعبوط وآخرون"، في : الإفريقيةالدول 

 .114، ص  2018، برلين: المركز العربي الديمقراطي، دراسة تجارب لجان الحقيقة : مكتسبات وتحديات
 .96، ص سبق ذكرهمرجع ألفرد ستيبان وآخرون، تر: أنطوان باسيل ، 2
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الوظيفية ن تصقل هذه السمات ة في آن واحد يشترط لاحترافيتها أللقوات المسلحة كمؤسسة ووظيف

 .  1والسمات المؤسسية ضمن أدوار محددة

 العمل على التخلص من ميل العسكر للتدخل في الحياة السياسية.-

لطة ى السحماية العسكريين من مخاطر التنافس السياسي والمناورات التي تستهدف الاستحواذ عل-

 السياسية.

 القوات المسلحة.و الأيديولوجية على خلص من هيمنة التقاليد الطائفية أالت-

 خفض الميزانية العسكرية بهدف توفير الموارد اللازمة لجهود التنمية الشاملة.-

 الحد من إساءة استخدام العسكر لقوتهم في مواجهة النخب المدنية.-

 إلاوالعمل على دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية ماهي  2ن هذه السيطرة المدنيةعلينا أ ولايخفى    

ولتحقيق  .القطاع الأمني بشكل عام في الدولة إصلاحجزء لايتجزأ من عملية أوسع نطاقا تستهدف 

الاقتصادية المختلفة والعمل  وأنشطتههيئة للرقابة المدنية على ميزانية الجيش  إنشاءذلك لابد من 

دستورية الخاصة بالمؤسسة العسكرية في عملية الهندسة ال والأدوارعلى إعادة تحديد المهام 

، وذلك ب غية وضع الضوابط والمعايير التي تمنع هدها المراحل الانتقاليةوالقانونية الجديدة التي تش

تسييسها من خلال استخدامها لقمع المظاهرات والحركات  أوإساءة استخدام القوة العسكرية 

 .3الاحتجاجية 

مهمة  إسهاماتفضل من قدم أ" يعد Aguero Felipe4" فليبي اغويرو أن ل، يمكن القوفي هذا الصددف

القوات المسلحة مع المسيرة  إصلاحفي تحديد مراحل العملية الانتقالية وترتيب وربط حلقات عملية 

 . إلى غاية توطيد النظام الديمقراطي الجديد على حسب تعبيره للعملية الانتقالية ةالعام

                                                             
1Vanja Rokvic, Zoran Jeftic, and Zeljko Ivanis, « Civil-Military Relations and Democratic 

Control over the Armed Forces in the Republic Of Serbia », Armed Forces and Soiety , 

October,2013,P : 677. 
 " صامويل  يتبناه، يخلص الأول وهو الاتجاه الذي  خضم هذه الفكرةين في أمريكيين مشهور اتجاهينأكاديميينهناك 2

انه " لاتوجد وصفات  إلىفي بلدان أمريكا اللاتينية  الموضوعدراساته الأكثر اهتماما حول هذا  إحدىفيتش" في   

"  يتبناهالثاني وهو الاتجاه الذي  أمابسيطة للحكومات المدنية التي ترغب في إعادة تعريف علاقاتها مع العسكريين" . 

 والجيوش في الصراعات السياسيينة العلاقات بين الزعماء اليوت أ.كوهين" من خلال العمل الذي خصصه لدراس

لامفر منه فيما يتعلق بخضوع القوات المسلحة  أو، " أن ليس هناك شيء واضح الحربية الكبرى في القرن الماضي

ت الانتقال العسكري تأملا: نارسيس سيرّا، تر: وفيقة مهدي،  للمزيد راجعالقيادة السياسية ".  وأهدافرغبات  إلى

 . 12ص ، 2016، بيروت:شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ، حول الإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة

حمدي عبد الرحمن ، "الجيوش والسياسة في افريقيا طبيعة الدور السياسي وتحديات التحول الديمقراطي" ، في : 3

 .90-86، صص مرجع سبق ذكره،  الجيوش والتحول الديمقراطي في افريقياحمدي عبد الرحمن وآخرون ، 
4Aguero Felipe, « the military and the limits to democratisation in South america », in 

Scott mainwaring , Guillermo O’donnell Y and  J.Samuel valenzuela, eds,Issues in 

Democratic Consolidation , Notre Dame : University of Notre Dame Press, 

1992,pp.153-198. 
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بل الانتقال من عملية التوطيد معرفة س  نه يترتب على النخب السياسية "أاغويرو"حيث يرى      

. فالتوطيد السلبي يعني تحقيق مطمح ومسعى هذه لى عملية التوطيد الإيجابيإالسلبي  "الترسيخ"

النخب من خلال خلق الظروف التي تحول دون وقوع التمرد العسكري على مسيرة الدمقرطة، في 

وعلى المدى الطويل،  التي تبذلها النخب السياسيةة يالتوطيد الإيجابي بالجهود الواع حين تتميز عملية

هداف النظام أوخرط العسكريين في  إشراك إلىاسات واستراتيجيات ترمي يبهدف تصميم س

لى نهاية إار العملية الديمقراطية قد وصلت ن هنا لايمكن اعتبكالديمقراطي الجديد ومؤسساته .

ن إبطبيعة الحال ف. اديء والمعتقدات العسكريةلمبدخال تغير في اإنها لم تتمكن من أالمشوار طالما 

 إليهوره في مسيرة الانتقال المؤسساتي، وهذا مايشير مما نتص أكثر، عادة يتطلب وقتا الأمرهذا 

 .1" الانتقاليةسمت عند انتهاء المرحلة غالبا لاتكون " المعضلة العسكرية" قد ح   :بقوله  "اغويرو"

 

 

 :العسكريمقومات الإصلاح ثانيا :

ه نإ، فاطيةلة الانتقال نحو الديمقراعتبارا من أن عملية الإصلاح العسكرية كجزئية من مرح    

 على غرار: ،عموما يمكن القول أنها تتطلب جملة من الإجراءات 

قالية لة الانتالمرح بعيد بالمسار العام الذي يسيطر على عملية إدارة حدّ  إلىنجاح هذه العملية مرهون -

ن عملية اء منتهل الا، فكلما زاد الجهد المبذول لتغيير المؤسسات الخاصة بالنظام المتسلط ، سهّ 

 أوف وقت   نأخطاء تفعيل الديمقراطية المأمولة، ث من شأن أالإصلاح العسكري، والعكس من ذلك حي

نخب لوك النغفل س ألاعلاوة على ذلك علينا . ليات التحكم المدني بالقوات المسلحةب من آصعّ  ت  

شكل يث ي، حي الديمقراطيالسياسية وقوى السلطة الاقتصادية في عدم رغبتها في العمل المؤسسات

ة ة بالسلطالعام التي تواجه عملية إضفاء السيطرة المدنية، فانعدام الثقة لدى التحدياتأهمواحد من 

 مشروع مدني في ظل الحكم العسكر مستحيلا. إطلاقالسياسية وقياداتها يجعل 

الات هي ح ، فطبيعيد حدتها خلال المراحل الانتقاليةتزداالنزاعات الداخلية لاسيما تلك التي -

من  ة الحال، التي تعاني بطبيعموقع قوة في وجه الحكومة المدنيةفي تستدعي تدخل الجيش وتجعله 

 لبلقانيبدو واضحا من تجارب عديدة على غرار ا إذ، لاستقرار بفعل هذا الصراع المسلحعدم ا

ى فعلي عل ي تقدملم يتم حل هذه المشاكل الداخلية فانه سيتعذر تحقيق أ إذاوتركيا وكولومبيا ، حيث 

 ؤسساتي .صعيد الإصلاح الم

نموذجا لمدى الدور الحساس الذي يلعبه السياق الدولي في أوتعد "كوت ديفوار" ، العوامل الخارجية-

الديمقراطي، فعلى الرغم من المسار تدخل العسكريين في العملية السياسية، وتداعيات ذلك على 

في جولتين، انتهت بصدام مسلح بين  )2011-2010(نتخابات الرئاسية في "كوت ديفوار"لإإجراء ا

سم بالدعم "لوران كودو غباغبو"، وهو الصراع الذي ح   و المرشحين المتنافسين "لحسن وتارا"

يختلف حسب مصالح الدول الكبرى  التأثيرن هذا إوبطبيعة الحال ف.الفرنسي للقوات الموالية لـ"وتارا"

                                                             
 .73، ص  مرجع سبق ذكرهنارسيس سيرّا، تر: وفيقة مهدي، 1
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سياسي ضمن الاستراتيجيات ة في تاريخها الطبعا وحسب مكانة الدولة التي تشهد مرحلة انتقالي

 1. لانتقالي نحو الديمقراطية الحقّةا للمسار ادّ قا ومهدمعوّ  وإماخارجيا داعما  تأثيرايكون  فإما، الدولية

حتمالات من ا التعاون والتوافق بين الحكومة والمعارضة في المرحلة الانتقالية من شأنه التخفيف-

 ردود أفعال من قبل القوات المسلحة .  أيةصدور 

هيكليات ي عملية تكيّف فالقضايا الحساسة  أكثرواحد من  عدّ القضاء العسكري والذي ي   إصلاح-

 .2الديمقراطي  الإطاروش وصلاحياتها مع يالج

 الدولة البوليسية :  إلى: الإصلاحات الأمنية : تجنب العودة  لثاثا

وات لانتباه لقن النخب الانتقالية أخفقت في تكريس مايكفي من االحالات أالملاحظ في كثير من     

-نيةات المدالجيش وإعادة رسم العلاق إصلاحواختاروا بدل ذلك التركيز على جهود ؛ النظام العام

واسع  فتح بابتعزيز قوات الشرطة لاستقلاليتها و يؤديالذي  الأمرالعسكرية كما اشرنا آنفا  وهو 

مؤسسية بنية الالتمتلك ، التي الدولة البوليسيةعدم الكفاءة وعلى الفساد وتغلغل وجود  انتشار على

ما هي ن، وإارها غير متوقف على وجود فرد ما أو حاكم معينوالتقاليد السياسية التي تجعل استمر

لتي االممارسات من المؤسسات ومجموعة من تمثل نظاما سياسيا يستمد أسباب بقائه من طابور 

سسات ه المؤزمة متكاملة من الضمانات التي تسمح بتفكيك هذمن خلال ح   إلالايمكن القضاء عليها 

 ليسية فيالبو الدولة لإعادةإنتاجية محاولات  الطريق ويحول دون أ، بما يسدّ وتجريم تلك الممارسات

 تي : ، وتتمثل أهم هذه الضمانات في الآالدول

 مواجهة الخلل الوظيفي :: ضمانات وظيفية لأ

 حيد بهذهيالذي وفي بنية الأجهزة الأمنية في الدولة البوليسية  نظرا  للخلل الوظيفي المتغلغل    

ان من هنا كمع .ون تقوم بها في المجتوظائفها الأصلية التي ينبغي لها أالأجهزة بعيدا عن وسائلها و

لال بغي لأجهزة الأمن أن تتجاوزها خين الحدود الفاصلة التي لا وتحديد ضروري وضعمن ال

راسخ ري الن خلال الضمان الدستولإجراءات القانونية الرادعة. وذلك ما ، وسنّ ممارستها لدورها

لسلطة مال اعالدائم لأ المراقبلمبدأ الفصل بين السلطات بما يجعل السلطة التشريعية تحتل موقع 

ن دور تقنيق الأمني، ومن جانب آخر ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية ، عن طريالتنفيذية بجهازها 

ما يؤدي ب لأمنامنظمات المجتمع المدني الحقوقية في ممارسة الرقابة المجتمعية الشعبية على أجهزة 

يعية التشر تفعيل نوعية مستقلة من الرقابة تتماشى مع الرقابة التي تمارسها كل من السلطة إلى

 طة القضائية.والسل

سسية اكل المؤبما يغير من الهي الأمنهيكلة جهاز  لإعادةأي الحاجة الماسة : ضمانات هيكلية :  ب

 القائمة به على غرار :

غير  بأعباء: حيث يتم تكليف وزارة الداخلية  الأمنمعالجة التضخم في الهيكل التنظيمي لجهاز -1

يضفي على الذي  الأمر، مداخل في كل مرافق الدولةكون له ن تالأمن بأما يسمح لجهاز  أمنية

                                                             
، 2011-2010 ،الانتخابات العامة في أفريقيا جنوب الصحراء، التقرير الاستراتيجي الإفريقيمحمود أبو العينين، 1

 .196، ص2011، أكتوبر 7القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، ط
 .105-101، صص  نفسهمرجع ال2



 الفصل الرابع :  النخب وأزمة الديمقراطية، نحو بناء نموذج للديمقراطية يتماشى مع خصوصية الأنظمة العربية
 

 
227 

، ومن ناحية أخرى يؤثر بالسلب على المهام الرئيسية للجهاز الأمني . المجتمع الصبغة الأمنية

في  ، على سبيل المثالمن جميع الأعباء على تلك الشاكلةالداخلية وزارة  إعفاءوبالتالي لابد من 

جب ، نقل وزارة الأوقاف إلىنقل اختصاص وزارة الداخلية بتنظيم قرعة الحج  الأنموذج المصري، و 

، وزارة العدل إلىعلى السجون  الإشراف، نقل يةوزارة التنمية الإدار إلىمصلحة الأحوال المدنية 

 ...وزارة الصحة  إلىالطبي على أماكن الاحتجاز والسجون  الإشرافنقل 

از امن فمن اجل ضمان عدم عودة جه : )بمصر(الوطني  نالأمتفكيك البنيان المركزي لجهاز -2

المتعلقة بالجرائم السياسية  (ينبغي نقل اختصاصات هذا الجهاز  الدولة عمليا تحت أي مسمى.

ن تفكيك البنيان المحلية بكل محافظة. وبالتالي فإ ملحقة بأجهزة الشرطة أقسام إلى)الإرهابومكافحة 

الذي يمنحه صفة شبه  )باعتباره احد الأركان الحصينة للدولة البوليسة في مصر  (المركزي للجهاز

الاستقواء في مواجهة سلطات الدولة والمواطنين، هذا التفكيك وتوزيع  إلىمستقلة أدت به 

اختصاصاته في مجال مكافحة الجريمة السياسية على أجهزة الشرطة المحلية كقسم ضمن باقي 

 .1وضع هذا الجهاز في حجمه الطبيعي ضمن منظومة الأنشطة الأمنية لأجل، وذلك أقسامها

لة الدو جتأنتمواجهة أساليب الإدارة التي  إلى: تشير الضمانات الإدارية  : ضمانات إداريةجـ 

ه ذهأهم تتمثل و ،إنتاج دولة سيادة القانون  إلىمناقضة تؤدي  بأساليباستبدالها  البوليسية من خلال

 الأساليب في الآتي : 

كي لرطة ، : بحيث يتولى وزارة الداخلية " وزير سياسي" من خارج هيئة الشالإدارة السياسية -1

 أولوياتهوتمع المج بأجندةعي سياسي ويقيد وزارة الداخلية متمل مع القضايا الأمنية بمنظور مجيتعا

ون لان تك الذي يرسخ الأمر، على المجتمعة أولوياتها الأمنية تفرض الوزار أنالأمنية بدلا من 

 تكون أداة في يد النظام. أنوزارة الداخلية أداة لخدمة المجتمع بدلا من 

 الإدارة ىإليدة من من الإدارة المركزية الشد: ضرورة التحول بجهاز الأالإدارة الأمنية المحلية -2

رة ابع لوزاا والتلمحافظ الإقليم تنفيذيالمحلية ، بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص التابع 

ى بمستو نظام انتخاب المحافظين ليصبح " الارتفاع ييواكب ذلك تبن أنالداخلية إداريا وعلى 

ف ذي سوال الأمر، للمرشحين لمنصب المحافظ الخدمات الأمنية" احد عناصر البرنامج الانتخابي

 مة للسلطة المركزية فقط.لخدمة المواطنين وليس خد الأمنيسهم في توجيه جهاز 

ت تعديلات تشريعية لاستئصال الصياغا إجراءضرورة  إلىونشير هنا :: ضمانات تشريعية د

 ة ،على غرار :يالقانونية المطاطة التي تفتح الطريق لممارسات الدولة البوليس

ع جميو، لداخلاالمضرة بالحكومة من جهة  والجنحقانون العقوبات المتعلقة بالجنايات  أحكامتعديل -

ص تلك النصوأغلب نه بقانون العقوبات المرتبطة بالمضمون نفسه، وذلك لأ الأخرىالمواد 

 ية مبهمة مما يسمح بتكييفها حسبالتشريعية تحتوي على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريم

 لدولة.طات المواطنين وسائر سلهواء الأجهزة المسؤولة عن ذلك وبالتالي استقوائها في مواجهة اأ

                                                             
تحديات الدولة البوليسية" ، في : إبراهيم الهضيبي وآخرون،  إنتاجمحمد محفوظ ، " الضمانات المطلوبة لعدم إعادة 1

، د ن ،  الإنسان، القاهرة : مركز القاهرة لدراسات حقوق  الانتقاليةالديمقراطي في مصر خلال المرحلة التحول 

 .117-113صص 
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 .1بعد فترة طويلة من تقاعدهم إلا الأمنحظر تقلد المناصب الحكومية والسياسية لرجال -

فمثلما يعوق العنف عمل المواطن ، فانه يحد أيضا من تطور الديمقراطية، و الرقابة والمساءلة : - 

لى سلامتهم، ويمكن الاستناد في ذلك ذا كان الناس يخشون عمارسة المواطنة بطرق مجدية إلايمكن م

ضروري لتنمية  أمرجنب مع المساءلة  إلىجنبا  الأمن إن: "  Paul Collier " بول كولير  رأي إلى

فقط لايجعل الناس يشعرون بمزيد من الأمان ، بل يجب اللجوء أيضا  الأمنتوفير  إن، أي  2بلد ما"

 إلىالمساءلة القانونية ومعاقبة من يتسبب بزعزعة استقرار الدولة ومواطنيها ، وكذا الوقوف  إلى

تحقيق العدالة  آلياتسابقا ضمن  إليهشرنا أ بالمساعدات وفق ما وإمدادهمجانب المتضررين 

 الانتقالية.

 جهاز الاستخبارات :  إصلاح:  رابعا

 لديمقراطيةالاستغناء عنها لاتخاذ مسؤولي الدولة اتشكل أجهزة الاستخبارات أدوات لايمكن     

ات لتهديدا، وبخاصة في ضوء الداخلي والخارجي بالأمنت المتعلقة ارات الصائبة في المجالاالقر

مليات عي تشهد التالأنظمة نجد . وقد جريمة الدولية والمنظمة والإرهابالعابرة للحدود بما فيها ال

مة الأنظ الاستخبارات عن ، ورثت معظم جهازياسيسفي تاريخها التحول من خلال مراحل انتقالية 

 مقراطيينن الديا ومستقلا عن المسؤوليقويّ  أو، فبقي هذا الجهاز ضعيفا و وقليل الاستعمال السابقة

في  بطيئةم إعادة التنظي أوتوجبت إعادة تشكيله من الأساس، وكانت إعادة التشكيل  وإماالجدد، 

ل تّ غم ذلك تح. ور  يمكن الاستهانة به جال يتطلب مستوى من الخبرة لان هذا المالغالب لأ

 .لشرطة االعسكرية ثم -بإصلاح العلاقات المدنية الاشتغالالاستخبارات المرتبة الأخيرة بعد 

ت ما قام ارغرلى ، عبإنشاء وكالات جديدةحيث تسعى الأنظمة الجديدة خلال المراحل الانتقالية القيام 

 تحل محل جهاز، ل1995طنية في عام ووكالة الاستخبارات ال أنشاءمن  قياإفريبه جنوب 

ود هنا وج ، ومن الضرورينيةطوكالة المعلومات الو بإنشاءقيام تشيلي  أو، الاستخبارات الوطني

مات معلو اجإنتالفاعلية في مهمة  إلى إضافةتضمن الانصياع لقواعد قانونية  تراتبية لفرض قيادة

 .مناسبة 

لومات التي تطلبها في عدم توفير المع أوهذه الأجهزة باتت موهوبة في تفادي السيطرة  أنوالواقع هو 

خلال  من، والواسعة والتعقيدات البيروقراطية، وذلك بفعل وجودها الطويل وخبرتها أجهزة الرقابة

إخفاقات ا أدى إلى م، ة التهديدات الإرهابيةالتوسع الراهن في استخدام هذه الأجهزة داخليا لمواجه

ه فصو ، مثيرة مادت حريات المواطنين وحقوقهموأثرّت في نوعية المعلومات وهدّ القيادة والمراقبة 

 .3لى دولة الاستخبارات"هايمن" بمشكلة الانجراف إ فيليب"

 

                                                             
 نفسه.المرجع 1

2Jenny Pearce,Rosmary Mc Gee, Joanna Wheeler," Violence, Security and Democracy : 

Preverse Interfaces ans their Implications for states and citizens in the global south", 

Working Paper, N°=357,Brighton : Institue if development studies, 2011 ,P09. 
رات"، في : طرة الديمقراطية وكفاءة الجيش ، الشرطة، الاستخبايفيليبي اغويريو، " التحدي المزدوج الجديد ، الس3

 .116-112، صص  مرجع سبق ذكره، ألفرد ستيبان وآخرون
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 خلاصة واستنتاجات من الفصل الرابع :

 ما سبق ضمن هذا الفصل إلى بعض الملاحظات : نخلص من جلّ     

إذا كانت الديمقراطية قد حققت انتصارات في القرن العشرين، فسبب ذلك هو أنها وجدت نفسها -

لأول مرة في التاريخ كما يقال؛ بدون منافس أيديولوجي جدير بالأهمية، خاصة بعد سقوط الشيوعية. 

سواء  إلا أن إخفاقات الديمقراطية اليوم ناتجة أساسا عن عدم قدرتها على حل الأزمات الراهنة،

الاقتصادية أو الاجتماعية، مما استحال معه التقليص من حدة اللامساواة بين الطبقات الاجتماعية 

العديد من السياسيين واعيين  أصبحالمختلفة، واستفحال بؤس الفئات الاجتماعية المحرومة. لهذا 

 بهشاشة النظام الديمقراطي بل وعدم ثقة المواطنين في رجال السياسة .

لإشارة إلى انه هناك مقاربة أخرى للشعبوية وهي ما يمكن اعتبارها كمقاربة إيجابية باعتبار يجدر ا-

أن الشعبوية مركزية لقضيتين الأولى جعل السياسة ممكنة في مواجهة خطر التكنوقراطية 

والبيروقراطية أيضا، وخطر الاستبداد والاوليغارشية من جهة أخرى، والثانية أن منطق الشعبوية هو 

الذي يفسح المجال لدخول غالبية الشعب إلى السياسة بوصفهم فاعلا سياسيا قادرا على تحدي النخبة 

والنظام. بالمقابل وما يهمنا في هذه الدراسة وكما أشرنا اليه في هذا الفصل، هو الشعبوية المقوضة 

لنخب للشعب تحت للديمقراطية من جانب أن الحاسم في الشعبوية وفق هذه المقاربة هو نمط تمثيل ا

مبدأ " نحن، ونحن وحدنا، نمثل الشعب" وهذا لا يتوقف على تمثيل الشعب بل يتجاوز ذلك إلى 

هداّ ومعاديا للديمقراطية.  الفكرة الكلية لوجود الشعب وهو الذي يعتبر موقفا م 

ة تفكيك ،قد تعاملت مع مسألالانتقالية في تاريخها السياسي نلاحظ أن الأنظمة التي شهدت مراحل -

البنية الأمنية للنظام القديم وتمكين بنية جديدة وسعي النخب الانتقالية إلى كيفية ضمان شرعية التحول 

نفسه، وكانت مسألة ضمان شمولية المشاركة في العملية السياسية لكافة قطاعات المجتمع عاملا 

نة لعملية الانتقال وشكل جوهريا آخر وإن لم نقل أنها تشكّل قضية حاسمة، كما أن الأهداف المعل

الدستور تتأثر هي أيضا بالعديد من العوامل وت ضفي نتائجها على عدة جوانب أيضا، إضافة إلى 

 طبيعة العلاقات المدنية العسكرية السائدة ودور اللاعبين الدوليين .

نه على السياسات المصاغة خلال المراحل أما في إطار إصلاح القطاع الأمني، يمكن القول أ     

تتبع في المقام الأول مقاربة تعتبر كل عنصر من عناصر القطاع الأمني مترابطة  هذه  أنالانتقالية 

تحافظ على الفصل الصارم بين وظائف الجيش والشرطة والاستخبارات  أنالمقاربة المتكاملة يجب 

، مدنيلأخرى في الدولة والمجتمعيين السياسي  وا وتبقى مدركة لعلاقاتها بالتطورات في مؤسسات

ث لايمكن أيضا ي، بحتراتبية واضحةن هذه السياسات متماسكة وتعمل  من خلال وتك أنوعلى 

توفير الفاعلية في الأداء  لآجلالاستغناء عن الضوابط الداخلية والمحاسبة الخارجية والمراقبة 

  .الإنسانظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق من إشراكوالانصياع لحكم القانون .كما يجب 
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 الخاتمة:

 ريخ لهذايق والتأثمة حدود للجهد البشري والبحثي وثمة خاتمة لكل عمل  أكاديمي ، لكن يستمر التوث      

حاطة ن الإهذا عالموضوع، علّ وعسى أن يكون عملنا بداية لبحوث أخرى تكمّل ما قصّر جهدنا البحثي 

 والإلمام به.

 ط : فمما سبق نخلص إلى جملة من الاستنتاجات حاولنا صياغتها على شكل مجموعة من النقا    

ولعلها هي  واقع النخب العربية والذي ينطلق من كون السياسات العامة ما هي الا خيارات نخبوية ،-

، د النخبةافرا ت ضمن الأنماط الرسمية لتجنيدالرؤية الأكثر ملائمة للواقع السياسي العربي والتي ساد

اعلة ة الفمن خلال شبكة من العلاقات غير الرسمية وهو الأمر الذي يمكن فهمه في ضوء غياب الرقاب

يس الرئ على انشطة وتوجهات النظام السياسي .حيث كانت السياسات العامة للدولة المصرية في عهد

لتي همش ااسية لآراء بين الرئيس وحاشيته بعيدا عن النخبة السيالسابق" مبارك" تصنع من خلال تبادل ا

طالب ة للمدورها في صنع السياسات إلى حد كبير. ولأن الأصل في منظومة مبارك ، كان عدم الاستجاب

لبة اهم في غلطة سالشعبية ، فقد تنامى الدور الأمني وطغت تسلطية النظام ،هذا التماهي بين الدولة والس

 .2011ولة التسلطية" ليصبح هو السائد في مصر مند ستين عاما وحتى مطلع نموذج "الد

ه عودت فما يميز " علم الانتقال العربي" الناشيء كما اشرنا في سابق صفحات هذه الدراسة، هو-

طقة المن باستمرار إلى الأطر والمفاهيم النظرية الغربية التي لا تنجح دائما في تفسير خصوصيات

ئاتها راطي خارج بيأمريكية من تفسير عملية الانتقال الديمق-تكفي النماذج الأورو عي أن لاالعربية. فطبي

وديتها تها ومحدخفاقاإالأصلية، إلا أنه يمكننا استقاء منها الكثير، إن لم يكن من نجاحاتها فعلى الأقل من 

 انتصاراتفته. ت في تفسيرا.وهذا ينطلق من رؤية أن علم السياسة ينبغي أن يكون نقديا وأكثر وعيا للذا

لعصر ة خلال اسياسيالديمقراطية، لا تجعلنا نغفل الإخفاقات التي صاحبتها في تدبير العديد من القضايا ال

 ل تراجعاية شكالراهن، ذلك أن مطلع القرن الواحد والعشريين، كما لاحظ المهتمون بالمسألة الديمقراط

لاها من حرب في توما  2001سبتمبر  11الم، لاسيما بعد أحداث فعليا للديمقراطية في العديد من بقاع الع

 أفغانستان والعراق مما أساء فعليا لصورة الأنظمة الديمقراطية الغربية.

لدول طية في ايمقرافثمة ملاحظات غير قليلة تسجلها الدلائل المشار إليها مسبقا والمتعلقة بحال الد     

حكومي اء النخفاضا حادا في المشاركة السياسية، وضعفا في الأدالغربية، منها أن هذه الدول تشهد ا

د تأثير ى وجووقيودا أمنية على الحريات المدنية ورقابة على الخصوصية الفردية، الأمر الذي يشير إل

 هدام في الديمقراطيات التي وصفت في وقت ما أنها ديمقراطيات راسخة .

هر لى جوعفارقات بين التصور والممارسة والذي ينعكس واعتبارا "الديمقراطية " كنظام من الم    

 المدنية حرياتالديمقراطية؛ هذا الجوهر الذي يستند غالبا على ثلاثة أبعاد: المنافسة، المشاركة، ال

عناصر ذه الوالسياسية. يكون لزاما علينا حينما ندرس وضع الديمقراطية في بلد معين، الوقوف على ه

 عاد أخرىية وأبمع مراعاة أن الأنظمة تتفاوت تفاوتا كبيرا في أنماطها المؤسسالثلاثة كخطوة الأولى، 

 ة.أيضا،  كما أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تؤثرّ بشكل كبير في نوعية الديمقراطي

 وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أهم ثلاث توترات للديمقراطية :     

الدول  أننا في بالرغمفالبعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية   أولها: والاهم  بينها وهو التوتر بين

ظام نالعربية نسعى للانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي وليس من نظام ليبيرالي إلى 

لمشاركة اوسيع تديمقراطي كما كان الحال في الدول الأوروبية..بمعنى توسع النظام الليبيرالي من خلال 

 ي النظام.الشعبية ف
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تقال دات الانتعقي أي السعي إلى توسيع الليبيرالية الى ديمقراطية ليبيرالية، هذه المرحلة تعد  احد أهم

أهم   احدالديمقراطي في الدول العربية، حيث هنا نتحدث عن المشاركة وموضوع الحريات، والذي يعدّ 

يث لم حيين، ع بين الإخوان والعلمانعناصر تعقيد الانتقال الديمقراطي في مصر مثلا، من خلال الصرا

ول شات حيتم التأسيس لمبد الحريات وتم مباشرة طرح  موضوع المشاركة وهذا ما عكسته مثلا النقا

 -الدستور أولا أم الانتخابات–الدستور في المصر 

ر له عبمثيورة تثانيها: توتر آخر داخل البعد الديمقراطي ذاته بين فكرة حكم الشعب لذاته من جهة، وضر

حراك ت والقوى سياسية منظمة ونخب سياسية من جهة أخرى. أي ما تعبر عنه أزمة الثقة في البرلمانا

ية من لشعبواالشعبي ضد الأحزاب. ما يسمى حاليا في أوروبا أزمة الأحزاب التقليدية وخروج الحركات 

 وحتى ول رجال أعمالإطار الأحزاب وصعود أشكال مختلفة من العمل السياسي على سبيل المثال دخ

 .ليديةرياضيين للعمل السياسي. بمعنى محاولة تمثيل الشعب عبر أشكال  أخرى غير الأحزاب التق

مثلي مبأصوات  ب، آوثالثها: توتر بين التمثيل بالانتخابات ما يقود إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ممثلي الشع

لقرار اصنع  يروقراطية الدولة ذات تأثير فيالأغلبية من جهة، ووجود قوى غير منتخبة مثل القضاء وب

 أو تعديله من جهة أخرى.

لقضاء امثل  فالديمقراطية لا تقوم فقط على وجود برلمانات فقط  وإنما أيضا على مؤسسات غير منتخبة

م لمحاكاوغيره، ونكون هنا أمام صراع من نوع آخر كالصراع بين رأي الأغلبية في البرلمان ورأي 

تمثل  تخبة ولاير منتالي الأغلبية تحتج باستمرار على قرارات المحكمة العليا باعتبار أنها غالعليا  وبال

 رأي الأغلبية .

لآخر  ن وقتأن تاريخ أي دولة حديثة يجب أن يضع في اعتباره أفعال الطبقات الشعبية التي تمارس م-

ات لحراكولة ونشوء وتطور اضغطا على نخب الدولة. وبالتالي يمكن القول أنه هناك علاقة بين الد

ها رف فيالاحتجاجية فكلاهما يدخلان في علاقة ديناميكية يتأثر فيها كل طرف بالآخر ويضغط كل ط

ي تجاجية هالاح على الآخر، وهذه العلاقة ناتجة عن الطبيعة المعقدة بين الاستبداد والقمع. والحراكات

ة ئية ودرجحتوابطة بالزمان والمكان، فالطبيعة الاعلاقة معقدة للغاية تخضع لكثير من المتغيرات المرت

 يقة التيالطر الانفتاح النسبي للدولة على التحمل والتسامح مع الاحتجاج يعتبر بمثابة عامل مؤثر في

 تتطور بها هذه الحراكات .

 ينتهي الفعل الاحتجاجي في الوطن العربي بمعادلة لا تخرج عن ثلاثة نقاط: -

ج هر احتجاتى يظفيفة والبيروقراطية لمطالب المحتجين، بحيث لا يكاد ينتهي أجله حأولا: الاستجابة الط

شكل الب بجديد، فتعمل الأنظمة السياسية بتكتيكات " الاختيارات العقلانية" عن طريق تحقيق المط

ات، وهمي، وحتى وإن تم سيكون بطيئا لإفراغ الفعل الاحتجاجي من محتواه عن طريق الاستقطاب

 ريعات تخدم أجندة النظام السياسي مع قليل من الفعل التشاركي.ووضع تش

، اعتقالهمووزهم ثانيا: اعتقال رؤوس "تنظيم" الفعل الاحتجاجي، بعد البحث لهم عن الخلل القانوني لتجا

لب كتكتيك يقصد به تحويل الفعل الاحتجاجي من موضوع "المطالب الاجتماعية" إلى موضوع مطا

 القضائي. تبسيط جزاءات الحكم

الفعل  تفزازثالثا: تكتيك تفريغ الفعل الاحتجاجي من شرعيته ومحتواه عبر عرض القوات العمومية واس

 مفهومبالاحتجاجي السلمي لأجل المنع عن التقدم في مساره، قصد إتيان فعل سلبي ليتدخل الأمن 

 "استثبات النظام العام"، أو " المصلحة العامة" .

الاحتجاجي في الوطن العربي يوازي العمل الجاد للأنظمة السياسية لتفريغه من وعموما فإن العمل 

محتواه وصناعته وفق أجندة معينة.بحيث لم تعد تشكل الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي أي خطر 
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على الأنظمة السياسية في ظل توظيف التكتيكات سابقة الذكر وشراء الذمم وأمام الموت البطيء 

المجتمع المدني التي لاتزال  تشكل حلقة ضعيفة في غياب رؤية استراتيجية لعملها ولمستقبل لحركيات 

المجتمع والتي أفُرغت كذلك من مرجعيتها ومبادئها في ظل التطويق القانوني والمؤسساتي من قبل 

 الدولة لها.

وضاع ع هذه الأئم مبما يتلا ففي ظل هذا الواقع ليس لها إلا أن تطور القوى السياسية التقليدية من نفسها-

دة على لموجووإما أن تفرز هده التحركات قيادتها السياسية من رحم الواقع لتشكل نخبة بديلة لتلك ا

فيه  يؤثر الساحة، فتتحول بذلك هذه الحراكات الاحتجاجية إلى حركات اجتماعية ذات ثقل في الواقع

العودة  لجهودائح التي يمثلها .أو سيكون مآل هده إيجابيا في تحقيق المطالب والحفاظ على حقوق الشرا

ى حالة دة إلإلى نقطة الصفر وإهدار التراكم والخبرات التي تكونت على مدار السنوات الماضية والعو

 ركود شبيهة بتلك التي مرت بها مصر خلال تسعينيات القرن الماضي.

م ة تتسراطي عبر التحركات الشعبيمن زاوية أخرى يمكننا استخلاص أن عمليات الانتقال الديمق -

ي معظم شهد فبالكثير من السمات، فهي وان مثلت فرصة للتغيير الشامل، إلا أنها عملية صعبة لأنها ت

 . كما أنأخرى الحالات فتحا للعديد من الملفات من جهة ويكون لها تكلفة مرتفعة بشرية ومادية من جهة

ى ركيزا علشهد تقال الديمقراطي الناجحة نوعا ما غالبا ما تتجارب دول أخرى تشير إلى أن عمليات الانت

يخ لترس هدف استراتيجي واحد وغالبا ما تكون له علاقة بتغيير النظام القائم وإقامة نظام يسعى

يد  رجيا علىكة تدالديمقراطية بضماناته المختلفة وليتم بعد تحقيق هذا الهدف فتح الملفات الأخرى الشائ

 رها.ك شرعية شعبية قوية وأدوات فعالة من برلمان وقضاء ومجالس رقابية وغيحكومة قوية تمتل

تلائم  ، أن مصر أصبحت تناضل من أجل خلق ديمقراطية حقيقية2011الملاحظ أنه بعد أحداث يناير-

ظروفها وثقافتها وتاريخها وطموحات شعبها. حيث أصبح من الضروري أن يعرف الشعب ماهي 

عنى ى المسلطة وممارستها في نظام برلماني، وكلمة برلماني هنا لا تشير إلالقواعد التي تنظم ال

يئات الحصري لوجود مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب، وإنما تعني كل المجالس واله

 ها فيوالجمعيات من أعلى مستويات السلطة في المجتمع إلى أكثرها قربا من صفوف الجماهير، كل

؛ بقدر تبدادصصها المختلفة. فلا شيء يفيد سلطة غير ديمقراطية ويساعدها على الاسأشكال ومجالات تخ

غير وياسة غياب القواعد التنظيمية. ولاشيء يفيد القوى الشعبية والمجتمع المدني والتنظيمات الس

افة لى كعقات السياسية ويرسخ قدراتها في مواجهة السلطة ؛ مثل الاتفاق على القواعد التنظيمية للعلا

 المستويات.

بل تكون  عالم،إن القوى الكبرى والمشروعات المجتمعية العملاقة لا تنشأ مكتملة الأركان ومحددة الم-

سية السيانتيجة عمل متراكم وحصيلة حركة تدافع مستمرة بين مختلف القوى والتيارات الاجتماعية و

أن  ب، أولمجتمعي على نحو ما ترغوالفكرية ولا توجد جهة مخولة بادعاء الحق في تحديد المشروع ا

دعات تفرضه على الآخرين دون اختيارهم الطوعي والإرادي، ودون تقريب وجهات النظر ورأب التص

 والحد من الصراعات وبناء التحالفات .

بة وشك، ضع ريالمتطلع للمستقبل الديمقراطيات الناشئة لاسيما في الأنظمة العربية يتطلع إليها بمو-

ي ستقرار فاعدم  وي للنخب في المراحل المبكرة من محاولة تجاوز التسلطية يمكن أن يقود إلىفالنفوذ الق

 وقت لاحق، والى جمود يمنع مواصلة المسار الانتقالي وتعزيز الديمقراطية.

ل لمراحالعامل الخارجي ومواقف القوى الإقليمية من الانتقال الديمقراطي ودورها في حيثيات ا-

لخليج ابلدان مصر، نقطة أخرى لا يجب إغفالها من خلال التأكيد على التأثير البالغ لالانتقالية في 

ا صالحهموالولايات المتحدة في ذلك وسعيها إلى التأثير في الظروف الداخلية المصرية بما يحقق 

ين اعمدجهود الإستراتيجية. حيث اعتمد تدخل الفاعلين الإقليميين في مصر على موارد مادية واسعة، و

 .محليين يعملون على تنفيذ الأجندات الإقليمية



 الخاتمة
 

 
248 

على  سابقةمن غير الممكن المسك بصيرورة ترسيخ الديمقراطية دون أن نحسب حسابا لحالة الأزمة ال-

م يص أهعملية الانتقال وللظروف التي حفت بمسار الانتقالي السياسي ذاته. ومن ذلك سنحاول تلخ

، إذ  بارك"مقالية التي مرت بها مصر منذ الإطاحة بنظام " حسني الأزمات التي واجهت المراحل الانت

لنتائج مع ا انه قد شاع خطأ أساسي منهجي في تعامل الباحثين مع التجربة المصرية، ألا وهي التعامل

 صاءاتوليس مع الأسباب، لذلك كان حريّ بنا الحرص على أن لا نغُفل أي أخطاء أو تجاوزات واق

 لتين الانتقاليتين الأولى والثانية : شملتها إدارة المرح

إلى غاية  2011فبراير  11اتسمت المرحلة الانتقالية الأولى والتي بدأت بعد سقوط مبارك في -     

لى ، و التي أدارها المجلس الأع2012انتخاب الرئيس مرسي كأول رئيس مدني لمصر في جويلية 

م فقط ألبلاد حول ما إذا كانت لديهم رغبة في حكم اللقوات المسلحة ،بغموض نيات المؤسسة العسكرية، 

 لجيش،لتسليم السلطة بعد التأكد من المحافظة على مصالح المؤسسة العسكرية والوضعية المميزة 

رحلة وتأسيس ذلك في الدستور الجديد للبلاد. وقد أصرّ المجلس على وضع سياق معين لمسار الم

سياسة وأدى إلى ، وهو ما أربك الأطراف ال)ية ثم كتابة الدستورانتخابات تشريعية ثم رئاس (الانتقالية

 درجة عالية من الاستقطاب وعدم الثقة بين القوى السياسية .

لواقع ار أن وسعت إلى أن تبرز انحيازها لمطالب الشعب وعلى أنها الحامية للثورة ومسيرتها، غي    

تساع في ا ولجوءه إلى استخدام العنف تسببت اثبت عكس ذلك  فالخطوات التي اتخذها المجلس العسكري

 الفجوة بينه وبين  قطاعات عريضة من الشعب التي خرجت في تظاهرات تطالب بسقوط المجلس.

ر إلى ي تشيوعموما فقد اتسمت إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية الأولى ببعض الخطوات الت

 توائها بعكس ما روج له، على غرار:رغبته في إضعاف الحراك الاحتجاجي ومطالبه واح

ء على لإبقالجأ المجلس إلى التدخل المباشر للسيطرة على مسار المرحلة الانتقالية، إذ أصر على ا-

لى عأصر  حكومة "احمد شفيق" المعين من قبل الرئيس السابق، الأمر الذي أثار سخط المحتجين. كما

رض وع 1971كل لجنة لتعديل بعض مواد دستور عدم كتابة دستور جديد للبلاد، وعوضا عن ذلك ش

 ا.تلك التعديلات على الاستفتاء الشعبي لضمها له في حالة موافقة الشعب عليها ثم تفعيله

ستور دفعيل وبالفعل أقرت أغلبية الأصوات في الاستفتاء بتلك التعديلات، إلا أن المجلس بدلا من ت

 .1971مادة وألغى دستور  26ري من كما أعلن سابقا، قام بإصدار إعلان دستو 1971

 حدوث صدامات عنيفة بين المؤسسة العسكرية والشباب المعتصمين في ميدان التحرير.-

ية زاد نتقالإطالة المرحلة الانتقالية بدون مبرر ضروري، ومن المعروف انه كلما طالت المرحلة الا-

ة لانتقاليارحلة ى السياسية. فقد طالت المتعقد المشهد السياسي وتفاقمت الخلافات والاستقطاب بين القو

ا جرى تأجيل شهرا . كم 18الأولى من ستة أشهر كما حددها المجلس فور توليه إدارة شؤون البلاد إلى 

ثم تم  2012يل إلى ابر 2012موعد الانتخابات أكثر من مرة، فقد تأجلت الانتخابات الرئاسية من يناير 

 .2012 يوليوأخيرا إجراؤها في 

وزه في بعد ف أما المرحلة الانتقالية الثانية والتي تولى الرئيس السابق " محمد مرسي" قيادتها    

تويات ، فقد عرفت هي الأخرى أزمات قوية على عدة مس2012الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 

  نذكر أهمها:

عين طاع عُمّالي مالتي يقوم بها قاشتدتّ وتيرتها خلال فترة حكم " مرسي" تلك  التظاهرات الفئوية التي-

على  بهدف تحقيق مصالحه الخاصة، والتي عملت أركان الدولة العميقة والمتضررون من حكم مرسي

ع لقلب الرأي م الذرائحد أهاِذكائها وتأجيجها، بالإضافة إلى تفاقم أزمتي الوقود والكهرباء اللتين اتُِّخذتا كأ

 العام على مرسي والانقلاب عليه.
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ء أخطا قد كانت حرية التظاهر مكفولة في عهد مرسي بشكل غير مسبوق للشعب المصري، وإذا كانتل-

و بسبب رسي هالمرحلة الحالية والمراحل السابقة هي بسبب القمع. فلربما كان الخطأ الجسيم في عهد م

 كمه.ح الحرية غير المسؤولة، التي تحولت إلى فوضى، وعملت على تقوية الثورة المضادة وإسقاط

ي فكما اشرنا سابقا أن المؤسسة العسكرية في مصر لعبت دورا أكثر وضوحا وحسما واستباقا -

بقيت امتيازات وسلطات المجلس  2012وحتى أواخر أوت  2011التطورات والتوجهات بدءا من 

ل يلتشك المعلنة والمكتسبة تحوم عاليا فوق الرئيس السابق المنتخب " محمد مرسي " في محاولاته

 وزارة، ومن ثم ممارسته سلطته وجهوده لإعداد دستور جديد.

تقطاب الاس كان عدم اتفاق الفعاليات السياسية على خارطة للمرحلة الانتقالية أثره في تزايد حدة-

 السيولة لة منوتصدير الخلافات السياسية بين القوى المختلفة إلى الشارع، ما استدعى العنف وأشاع حا

 شة الأمنية وعدم الاستقرار.السياسية والهشا

تلفة المخ كما عجزت إدارة الرئيس مرسي للمرحلة الانتقالية الثانية عن استيعاب القوى السياسية-

ناء وإحداث حالة من التراضي والاستقرار تسمح بعبور المرحلة فقد غلب الحرص على استكمال ب

لى رضة عحالة الشقاق وإصرار المعا المؤسسات الدستورية جهود الوفاق والتراضي، الأمر الذي زاد

رج حتى الخارية وإطالة المرحلة الانتقالية، فالمعارضة بممانعتها ومقاطعتها واستدعائها للمؤسسة العسك

مرحلة ال الللتدخل وتعاملها مع رموز النظام السابق ساهمت بدورها في احتداد حالة الاستقطاب وإفش

 ع النظاميعة مصر فرصة تاريخية لإحداث انتقال ديمقراطي وللقطالانتقالية الثانية. وبذلك ضاعت على م

 السابق وبناء مؤسسات ديمقراطية حديثة وفعالة.

ما أفرزته النسبة لذلك بتثير المراحل الانتقالية العديد من النتائج على مستوى العدالة الاجتماعية، الأمر ك-

وزيع جرد تجتماعية يجب أن تكون أكبر من مالمراحل الانتقالية في مصر، على غرار: أن العدالة الا

 صر: الحالثورة .مما يطرح تحديات جمة تواجه النخب الانتقالية، نذكر بعضها على سبيل المثال لا

تورية الدس تحقيق ربط حقيقي بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية على ارض الواقع وبين الوثائق-

 والقوانين .

 ير .الجماهوالمال الاجتماعي" بين النخبة الجديدة التي أنتجتها الثورة بناء عامل الثقة و" رأس -

 تأثير الأوضاع الإقليمية والخارجية على تطور الأوضاع الداخلية.-

 التركيز على السياسات التنموية بدلا من الريعية.-

 تفكيك كيانات الفساد والمحسوبية وبناء شبكات امن متبادلة.-

 ضرورة إشراكه في تحقيق العدالة الاجتماعية.دور المجتمع المدني و-

بات ء بانتخاالبد عموما يمكن القول انه كانت إدارة المراحل الانتقالية في مصر سيئة للغاية فقد تم    

ع وأوزان نسبية، ثم صار كل طرف يرتب على هذه الأوزان مواقفه المختلفة، مما أسهم في زر

ها ن ضمنمبية الضيقة، وساهم في تجاهل أشياء أخرى أساسية الاستقطاب وفسح المجال للأجندات الحز

اناته ل وضمالأطر الدستورية والقانونية والسياسية والمؤسسية التي ترسي النظام الديمقراطي البدي

ين ي الفاعلدم وعالمختلفة وكذا فكرة العدالة الانتقالية في إطار منظومة متكاملة، مما يكشف لنا على ع

ي ه، بل مرحلة الانتقالية ليست فرصة للحصول والاستحواذ على المكاسب السياسيةالسياسيين أن ال

ل بناء ستكمامرحلة لوضع الخلافات الفكرية والسياسية جانبا، وتجاوز المصالح الفئوية الضيقة قصد ا

 الدولة وإعادة الثقة بالمؤسسات
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ارضة التي كانت الانقسامات السياسية في أوجها ،بين الرئيس مرسي وقوى المع 2013وبحلول عام     

م تكن لنخبة مثلتها بالأساس "جبهة الإنقاذ الوطني" ، ويلاحظ أن الخلافات والانقسامات في صفوف ال

ية من لمدنصوفة بابين معسكر الإسلاميين بأطيافهم المختلفة من ناحية ومعسكر القوى والأحزاب المو

 م الىناحية أخرى، وإنما كانت هناك خلافات وانقسامات داخل كل معسكر. إذ نشير في هذا المقا

لطريق اريطة خالخلافات بين "الدعوة السلفية" وحزبها" النور" والإخوان المسلمون، حيث أيدت الأولى 

ي مقابل س مرسي عن السلطة. وف، والتي تم بمقتضاها عزل الرئي2013 يوليو 03التي أعلن عنها في 

 .ذلك انضم سلفيون آخرون إلى "تحالف دعم الشرعية" الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين

اديا ، بشرط الذي اعتبرناه حراكا شرعيا ع يونيو 30وفي ظل هذه الانقسامات وتزامنا مع حراك     

 خاباتلرئيس لمطلب تسبيق الانتلو حاول الشعب المصري أن يحتوي احتجاجه فقط لأجل أن يرضخ ا

ن من ي أهوأو الدعوة إلى مفاوضات مع الرئيس لأجل القيام بتسوية، فانتظار مدة عهدة كاملة لمرس

هاره جل إظالنفق المظلم الذي جُرّت إليه مصر .من خلال سيطرة العسكر واستغلالها هذا الحراك لأ

شعب ضد لانه جمع التوقيعات وتحريض ال )إنما هي بداية تخطيط للانقلاب العسكري(كثورة مضادة 

ييره ه وتسالحزب الحاكم آنذاك من طرف العسكر يمكن اعتباره حراك من داخل النظام ضد النظام نفس

خطيئة وخيمة وفق مخططاتها للسيطرة على الحياة السياسية من جديد، الأمر الذي حتما كانت نتيجته و

 في مصر. كبرى أدت إلى انهيار العملية الديمقراطية

 3م السلطة يو انتهت تجربة الانتقال الديمقراطي في مصر بانقلاب الجيش علىانه ومنه يمكن القول      

ة وامل أساسيعلمختلف العوامل والأسباب التي قمنا بمعالجتها ، يأتي على رأسها ثلاثة ،  2013 يوليو

م وضع صر أمالا تزال م ولليوم  رجي.الثقافة السياسية للنخب، والطموح السياسي للجيش، والعامل الخا

لما  ، وطبقا لدولةقائم على عدم القدرة على الحسم والاستنزاف المتبادل للقدرات وهو ما ينال من قدرات ا

قهر، لقمع والدام اتم رصده من متغيرات في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة، وأمام إفراط النظام في استخ

م النظا الأمنية فيها وتصاعد أعداد الخارجين من فلكخاصة في شبه جزيرة سيناء وانفلات الحالة 

يا ألجة وحل ي معاوالرافضين لممارساته بعد أن كانوا مدافعين عنه بعد الانقلاب  واستمرار فشل الدولة ف

ا عاني منهلتي يمن المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجهها  وحالة التخبط الواضحة ا

،  حقيقي مظاهر الصراع بين أجنحته المختلفة  وعدم قدرته على تكوين ظهير سياسيالنظام فضلا عن 

لى شفا ولة عفضلا عن حالة التردي الاقتصادي الواضح والذي يتوقع معه الكثيرون أن يكون اقتصاد الد

 الانهيار، تزداد احتمالات الوقوع في سيناريو الفوضى الشاملة وفشل الدولة .

احل ة للمرجدير بنا الإشارة لبعض النقاط التي من شأنها أن تكفل إدارة ناجح من زاوية أخرى     

 :ة في مصرقراطيالانتقالية والتي كان يجدر بالنخب المصرية أن تستند عليها لآجل إنجاح العملية الديم

ة اطيديمقربة الالقوة الاجتماعية الفاعلة تثق ببعضها البعض وتكون قادرة على الالتزام بقواعد اللع-

ة ف المرحلأهدا والقيام بمساومات بينها لآجل التوافق والاتفاق حول قواعد اللعبة الديمقراطية، وعلى

 الانتقالية ، ويعتبر هذا كمبدأ أساسي للتوجه نحو الديمقراطية.

وافق، تدون  لا يجب الاستعجال على حسم الأمر بين الفاعلين بسرعة وأن يستفرد حزب ما الحكم وحده-

وكان من  ،الأكبر في مصر أنهم استعجلوا بالانتخابات، بدل التركيز على التوافق الوطني  فالخطأ

ة ستوريدالمرجح قيادة المسار عن طريق حكومة وحدة وطنية بناءا على دساتير مؤقتة أو تعديلات 

من  جةاك درمؤقتة إلى حين الاتفاق على دستور، إذ لا يجب أن تقوم انتخابات إلا بشرط أن تكون هن

 التوافق الوطني .

إصلاح العلاقات  -ضرورة إصلاح العلاقات المدنية العسكرية، حيث انه ؛ في عمليات الإصلاح هذه-

، تعتبر العلاقات بين المؤسسات عاملا حيويا مهما، حيث يظهر إلى جانب أهمية  -المدنية العسكرية

لعملية الانتقال، والتي تتجسد جزئيا في  التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة على الخطوات الأساسية
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المواثيق والاتفاقات، أن عدم وجود اتفاقيات في هذه الفترة من التحولات الأساسية يؤدي وبوتيرة أعلى 

فقد رأينا سابقا انه من بين الأخطاء الجوهرية التي تعرضت لها إدارة مرسي  إلى زيادة نفوذ العسكريين .

عن عملية الانتقال الديمقراطي. علما وان الجيش   ولة استبعاد الجيش سريعاللمرحلة الانتقالية هي محا

هنا صارت علاقته  حسب مراكز دراسات، ومن   بالمائة من الاقتصاد المصري 40المصري يمتلك 

بالدولة اشد ومصالحه أكثر ارتباطا بالمال. فالتوافق بين الأحزاب السياسية على السياسة العسكرية وعلى 

ة الخارجية  هو أيضا عامل أساسي في الاعتدال بين المطالب السياسية والمجموعات العسكرية السياس

في سياق هذه التحولات. كما يشكل تقدم العملية الديمقراطية وتحصين المؤسسات الجديدة وتطوير 

لاحات التشريع في مؤسسات المجتمع المدني ، مجموعة العوامل التي بإمكانها المساهمة في قبول الإص

 .العسكرية-وتخفيف القلق بالإضافة إلى تخفيف النزاعات في العلاقات المدنية
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، على الرابط: 8/21/2012،  الاهرام المسائي، 

https://bit.ly/2EW4BPM
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http://massai.ahram.org.eg/Archive/Inner.aspx?ContentID=67712 :تاريخ الاطلاع : ،

18/12/2018. 

جريدة الشرق ، "المركز المصري للدراسات الاقتصادية .."مطبخ اقتصادي" للحكومة، مروةمجدي،-165

 . 21/12/2018تاريخ الاطلاع :    https://bit.ly/2PXRfER: على الرابط،25/11/2007: الأوسط

فاروق ، "جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود"، موقع  ،مارشال ، ترجمة : سهى ،شانا-166

، تاريخ http://www.jadaliyya.com/Details/25638:  على الرابط،  17/04/2012جدلية: 

 .25/12/2018: الاطلاع 

على صاغيّة، " لكن ماهي الشعبوية ومن هو الشعبوي وكيف يدار الصراع ضدهّما؟"،  ،حازم-167

 . 06/04/2019تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2VwdWUdالرابط:

مقاربة بنائية " ، انفاس نت من اجل الثقافة والإنسان ، من –اسعد وطفة ، " في مفهوم النّخبة ،علي -168

http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-50-17-29-الموقع الالكتروني : 

 .04/07/2016، تاريخ الاطلاع: 56-35-15-24-01-2015-12/5842

، مقاربة ابستمولوجية ودراسة تطبيقية على العالم العربي –علم الاجتماع السياسي ،،ابراهيمابراش-169

منشورات أي 

كتب:

http://books.google.co.uk/books?id=NWrNi0RAwiMC&printsec=frontcover&hl

=fr#v=onepage&q&f=false. 

،" في إجرائية مفهوم النخبة: الإرث الفكري الألماني: ميشلز ومنهايم"، الحوار ،لطفيلإدريسيا-170

على ، 2010-02-06المتمدن: 

، تاريخ الاطلاع: http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=202547&t=4:الرابط

09/07/2016 ، 

، 2160،"النّخبة السياسية وأزمة الإصلاح في الوطن العربي"، الحوار المتمدن،ع: إدريسلكريني،-171

 :على الرابط، 14-01-2008

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121611 :تاريخ الاطلاع ،

10/02/2017. 

المجلة إيمان، "النّخبة السياسية الاسلامية في تركيا ودورها في عملية التحول الديمقراطي"،دني،-172

 :على الرابط، 2013جوان  22، السياسية الافريقية للعلوم

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=2

64:-t-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7  :10/02/2017.تاريخ الاطلاع. 

رية تحت عنوان من الندوة فك مداخلة مسجلةحسن، "النّخب وأسئلة الحداثة والتغيير"، قرنفل،-173

بالمركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الانسانية، على موقع  ""النّخب وأسئلة الحداثة والتغيير

 يوتيوب:

http://www.youtube.com/watch?v=dEXHOJKrsPk 

، مجلة الديمقراطيةعلي الدين، "النّخب السياسية بين مطرقة العولمة وسندان الديمقراطية"، هلال،-174

: الاطلاع  تاريخ، https://bit.ly/2Tw0uCR، على الرابط:2014-02-16، 52العدد:

12/02/2017.. 

، http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%:العربيةالموسوعة-175

 .12/02/2017تاريخ الاطلاع : 

على ، 2009، يناير مجلة الديمقراطية، "مابين النّخبة السياسية والنّخبة المجتمعية"، ،عزمياشورع-176

 : الرابط

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96313&eid=563 : تاريخ الاطلاع ،

13/02/2017. 

 :على الرابطل النظم السياسية" ،عبد الله معوض، "القيادة السياسية كأحد مداخل تحلي ،جلال-177

http://www.jadaliyya.com/Details/25638
https://bit.ly/2VwdWUd
http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/5842-2015-01-24-15-35-56
http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/5842-2015-01-24-15-35-56
http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/5842-2015-01-24-15-35-56
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=202547&t=4
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=121611
http://www.youtube.com/watch?v=dEXHOJKrsPk
http://democracy.ahram.org.eg/News/640/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-،تاريخ
http://democracy.ahram.org.eg/News/640/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-،تاريخ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A9
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96313&eid=563
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post_3886.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog :تاريخ الاطلاع ،

14/02/2017 . 

 : الرابطعلى الإسلامية"،–علي حسن، "مفهوم النّخبة في الخبرة العربية  ،عمار-178

http://www.fikr.com/Article.aspx?aid=2882  :التوقيت: 2017-02-14تاريخ الدخول ،

22.15 

، "العالم العربي بين ديمقراطية متعثرة وحكامة منشودة"، شبكة النبأ المعلوماتية، ،ابراهيمابراش-179

-03-05الاطلاع: ، تاريخ http://annabaa.org/nbanews/2011/01/298.htm: على الرابط

2017. 

على ، المراحل الانتقالية والضياع السياسي"، عبد الزهرةالركابي،-180

، http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2668:الرابط

 .04/04/2017 تاريخ الاطلاع:

،المجلد: 184، العدد: مجلة السياسة الدوليةمحمد، "ادارة مرحلة مابعد الثورة..حالة مصر"، صفار،-181

 .2011، ابريل 46

: على الرابط، "مرحلة الانتقال بعد الثورة: بين حسابات الارادة والادارة"،سيف الدينعبد الفتاح،-182

-http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/AIraqiwriter/D

SaifAlDienAldulFataah01.htm05/04/2017الاطلاع:  ،تاريخ. 

مجلة ذا تتعثر الدول في فترات مابعد الثورات العربية"، ابو بكر، "المصيدة الانتقالية: لماالدسوقي،-183

 ، على الرابط:2012، ابريل 188، العدد: السياسية الدولية

2347/%D9%85%D9%86%D8%http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/

A7%D9%84% :06/04/2017، تاريخ الاطلاع. 

دعاء، " تحديات مرحلية: مؤتمر إشكاليات العلاقة بين الداخل والخارج في المرحلة الجهيني،-184

، على السياسة الدوليةالانتقالية المصرية،

الرابط:

tent/6/51/2710/%D8%A3%D9%86%D8%Bhttp://www.siyassa.org.eg/NewsCon

4%D8%B7%D : 09/04/2017، تاريخ الاطلاع. 

-14: مركز الجزيرة للدراساتبوبريك،"الأقليات الاثنية في زمن الانتقال الديمقراطي"، ،رحال -185

02-2013 ،

الرابط:على

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/20131241228414

ht.40101 :30/05/2017، تاريخ الاطلاع. 

عادل محمود، " صعود مؤشرات الفشل : تعامل حكومة الإخوان مع  ،درويش اللبان ، دعاء ،شريف-186

:  على الرابط، المركز العربي للبحوث والدراساتالملف الاقتصادي اثناء حكم مرسي"، 

http://www.acrseg.org/40041 : 26/12/2018، تاريخ الاطلاع 

الصكوك الإسلامية".. مشروع إخواني أم حل جديد لسد عجز الموازنة؟"،على ميشيل، " ،ماريان-187

 .27/12/2018، تاريخ الاطلاع : https://www.mobtada.com/details/448804الرابط:

 :رابطعلى ال، 2012/2013البنك المركزي المصري، التقرير السنوي  -188

https://bit.ly/2ooOvEL : 27/12/2018، تاريخ الاطلاع. 

 .31/12/2018تاريخ الاطلاع: ،https://bit.ly/2QgoqDsللمزيد راجع:،  أحداث العباسية-189

على ويكي ثورة، حتى لاننسى : مبادرة للمركز العربي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، -190

 .28/12/2018تاريخ الاطلاع :  /https://wikithawra.wordpress.com:  الرابط

:   على الرابطجيورا ايلاند، " الاضطرابات في الشرق الأوسط وامن إسرائيل" ، -191

https://bit.ly/2CKqKiR : 01/01/2019، تاريخ الاطلاع. 

http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_3886.html
http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2668
http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/AIraqiwriter/D-SaifAlDienAldulFataah01.htm،تاريخ
http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/AIraqiwriter/D-SaifAlDienAldulFataah01.htm،تاريخ
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/2347/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%25
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/2347/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%25
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/2710/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/2710/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124122841440101.htm
http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124122841440101.htm
http://www.acrseg.org/40041
https://www.mobtada.com/details/448804
https://bit.ly/2QgoqDs
https://bit.ly/2CKqKiR
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يناير،  25العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة –هاني سليمان، العلاقات المدنية  -192

تاريخ ، https://bit.ly/2R1TRGR:  على الرابطالدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

 . 01/01/2019الاطلاع : 

الأمريكي": -محمد أحمد السعدني ولبنى صلاح الدين،" رئيس صندوق المشاريع المصري-193

على الرابط: ، 25/03/2013: المصري اليومالاستثمار في مصر"فرصة ذهبية" ،

https://bit.ly/2RtbsqI ، :03/01/2019تاريخ الاطلاع. 

، https://bit.ly/2EoKjwn:  على الرابطفهمي هويدي، "سؤال الدولة العميقة في مصر"، -194

 .28/02/2019: تاريخ الاطلاع

عطوان ، " أمريكا تبيع مرسي والإخوان وتدعم انقلاب السيسي رسميا وتغازل ،عبد الباريء -195

تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2COQl99على الرابط : ، 03/11/213السعودية" ، الرأي اليوم : 

23/01/2019. 

ية والإقليمية من فض اعتصامي الإخوان وتداعياته معهد العربية للدراسات، " رصد المواقف الدول-196

 .23/01/2019تاريخ الاطلاع : ،  https://bit.ly/2WaxAFQ:  على الرابطفي مصر"، 

، 04/06/2013"الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة سريعة للديمقراطية في مصر" ، اليوم السابع :  -197

 .23/01/2019، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2FYWbaO: الرابطعلى 

عربي ،  bbc"، 2014ومشروع دستور  2012رمضان ، " مقارنة بين مشروع دستور  ،محمد -198

 .24/01/2019تاريخ الاطلاع : ، https://bbc.in/2sKdy7y:  على الرابط

في مصر" ، المركز العربي للأبحاث  2014ومشروع دستور  2012"نظرة مقارنة بين دستور -199

، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2DxE4aw، على الرابط : 15/01/2014ودراسة السياسات ،

24/01/2019. 

تاريخ  ، https://bit.ly/2sLOQnf:  على الرابط، 2014رسمي للاستفتاء على دستور الموقع ال-200

 .24/01/2019الاطلاع : 

:  للمزيد راجع،  15/10/2015موقع مركز كارتر ، -201

arabic.pdf-101514-http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt ،

 .25/01/2019تاريخ الاطلاع : 

الانتخابات البرلمانية المصرية والمسار السياسي، منتدى البدائل العربي للدراسات ، ترجمة لـ: -202

Egyptian parliamentary elections and  the political path, AFA Papers 

Alternatives  : على الرابط ،https://bit.ly/2zMOHUL ، : 23/01/2019تاريخ الاطلاع. 

على ، 8/7/2015عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي" ، هيومن رايتس ووتش ،  -"مصر-203

 .28/02/2019تاريخ الاطلاع : /، https://bit.ly/2TaTnj3:  الرابط

ترليون جنيه بنهاية يونيو "،  3.695احمد يعقوب، " البنك المركزي: الدين العام المحلي يرتفع لـ -204

، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2I1zsOa:  على الرابط، 2018أكتوبر  25:  اليوم السابع

07/02/2019. 

:  ساسة بوست"القصة الكاملة..قرض صندوق النقد الدولي المثير للجدل في مصر" ، -205

 .08/01/2019، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2zIAcl5:  على الرابط، 20/06/2016

غياث عباس، "سياسات صندوق النقد الدولي في العالم العربي..والأردنيون ليسوا أول المنتفضين، -206

تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2RJur0x:  على الرابط، 15/10/2018: ساسة بوست

08/01/2019. 

على ق النقد..لماذا تراه مصر "فرصة" ويرفضه الخبراء؟"،خالد حسني، " قرض صندو-207

 .08/01/2019تاريخ الاطلاع : ،  https://bit.ly/2Rd6b7n:الرابط

ديسمبر  3:  العربي الجديد"،  2019% في  10"اتش سي تتوقع تراجع قيمة الجنيه المصري -208

 .07/02/2019، تاريخ الاطلاع : https://bit.ly/2DlNN2g:  على الرابط، 2018

https://bit.ly/2R1TRGR
https://bit.ly/2RtbsqI
https://bit.ly/2EoKjwn
https://bit.ly/2COQl99
https://bit.ly/2WaxAFQ
https://bit.ly/2FYWbaO
https://bbc.in/2sKdy7y
https://bit.ly/2DxE4aw
https://bit.ly/2sLOQnf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-101514-arabic.pdf
https://bit.ly/2zMOHUL
https://bit.ly/2TaTnj3
https://bit.ly/2I1zsOa
https://bit.ly/2zIAcl5
https://bit.ly/2RJur0x
https://bit.ly/2Rd6b7n
https://bit.ly/2DlNN2g
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، https://bit.ly/2SvYQ3n:  على الرابطعمر عاشور، " الحصاد الأمني لانقلاب السيسي" ، -209

 .13/02/2019تاريخ الاطلاع : 

عامة ألقيت بمعهد الدوحة  محاضرةعزمي بشارة، "الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية"، -210

 الرابط التالي، مسجلة على 2019أكتوبر  23للدراسات العليا ، بيوم 

:https://www.youtube.com/watch?v=J6NcWXOFld8 10/12/2019يخ الاطلاع : ، تار. 

:   على الرابطمحمد الداودي، " نحو تأسيس نظري لمفهوم الشعبوية"، -211

http://ribatalkoutoub.com/?p=2781 : 00/04/2019، تاريخ الاطلاع 

على وكيف يدار الصراع ضدهّما؟"، حازم صاغيّة، " لكن ماهي الشعبوية ومن هو الشعبوي -212

 .06/04/2019تاريخ الاطلاع : ، https://bit.ly/2VwdWUdالرابط:

:  على الرابطدينا شحاتة، أزمة الديمقراطيات الغربية ..مقاربات نظرية للفهم ، -213

http://acpss.ahram.org.eg/News/16832.aspx : 15/03/2019،  تاريخ الاطلاع. 

: على الرابطعاطف الغمري، " ازمة الديمقراطية الغربية"، -214

http://www.omandaily.om/?p=682718 : 22/03/2019، تاريخ الاطلاع. 

 

 المواقع الالكترونية باللغة الأجنبية: 

215-Karl popper , who should rule ?,from: http://ovo127.com/2010/06/02/sir-karl-popper-

who-should-rule/ 

-216 Croissant. A,D.Kuhen,P.Lorenz and P.W.Chambers , « civilian control and democracy in 

Asia » ,Basingstoke/Ny : Palgrave,2013, from : https://bit.ly/2QeoBTX. 

217-Who wins , Who loses :Pluralism versus Elitism,Chapter 09 , p 158. 

From :http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/32/32789/Wasserman_Chap_09.pdf 
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 21 المرجعية النظرية للنخب والمرحلة الانتقالية.الفصل الأول: 

 22 النظري لمفهوم النخب التأصيلالمبحث الأول: 
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 33 الثاني: النخب بين الفكر العربي والغربيالمطلب 

 59 المبحث الثاني : النخب والمرحلة الانتقالية.
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« Le rôle et l'influence des élites dans la phase de transition, l'Égypte comme modèle » 

         Résumé : 
    Cette étude a traité le problème des élites et leur rôle dans la gestion transitoire du processus de la transition 
démocratique en Egypte Concernant la protestation de  janvier 2011 jusqu’a  2018, où elle a analysé la réalité des 
différentes élites se trouvant sur la scène  avec une base systématique objective. 
      Cette étude a procédé a l’installation d’une  l’hypothèse ayant pour  la réussite de la phase  transitoire  sur le rôle que 
jouent les différentes élites   sur la gestion administrative et sur  les différents accords ,acceptation,  négociations, la non-
exclusion et la  la procréation de l’intérêt public au lieu  de l’ intérêts public de l’intérêt personnel  et les loyautés 
extérieures. cette étude est arrivée à déduire que ces expériences différentes ne sont pas  arrivées a prouver que les 
protestations populaire les plus compétentes pourraient mener une telle société a la démocratie de  réformes à partir de les 
plus haute institution militaire. Après  Un coup d'État ou direction politique, ou les deux ensemble .les mouvements de 
protestation constituent du point de vue de la démocratie, un risque important, telle  une révolution populaire dans un 
contexte susceptible de semer le chaos ou de provoquer des troubles. Si Même ces mouvements finissaient par  s'engager 
dans la démocratie, devaient passer par une série de réformes constitutionnelles et juridiques. 

 Mots clés : élites, phase transitoire, transition démocratique, Egypte.  

« The role and influence of the elites in the transitional phase, Egypt as a model » 

Abstract :  This Study have dealt with the issue of the elites and their role in managing the transitional phase towards 
democracy in Egypt after the protesting from January 2011 to the year of 2018, where it analyzed the reality of the existent 
elites in Egyptian field dealing with each other on an objective method.This study established a theory which claims that the 
success of the transitional phase is depends on the positive role that the elites play in managing the different negotiations 
and compensation and not to exclude and to prioritize the public benefit , and if the transitional phase does not include these 
things then it is bound to fail and relapse back to scratch .This study concluded that different experiments have not proven 
that popular protest movements are more efficient to bring a society to democracy than reforms from the top of the system, 
whether they are carried out by a military leadership after a coup or a political leadership, or both together. Protest 
movements from the point of view of democracy are a major risk such as What arethe revolutions in the same context, they 
can lead to chaos or totalitarian regimes, and even if they end up in democracy, these are not generated directly from 
protest movements, but rather after a series of constitutional and legal reforms, dialogues and political bargains that are 
followed by movements to change regimes, and this does not dispense with The role of reform in building democracy after 
assuming power. 

 Key words :transitional phase, elites, transitional democratic, Egypt. 
 ) 2018-2011  (دور وتـــــــــــأثير النـــــخب فـــي المــــرحلة الانتقـــــالية مصر أنموذجا 

إلى غاية  2011ر عالجت هذه الدراسة إشكالية النخب ودورها في إدارة المرحلة الانتقالية لعملية التحول الديمقراطي في مصر بعد الحراك الاحتجاجي ليناي:  الملخص
اسة بوضع فرضية ، حيث قامت بتحليل واقع تعامل مختلف النخب الموجودة على الساحة المصرية على أساس منهجي موضوعي . وقامت هذه الدر 2018سنة 

الإقصاء وتسبيق المصلحة  مفادها أن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بمدى الدور الإيجابي الذي تلعبه مختلف النخب في إدارتها ومختلف التسويات والتفاوضات وعدم
ذا لم يتضمن المسار الانتقالي هذه الأمور فان مآله الفشل والانتكاسة والعودة إلى وتوصلت هذه الدراسة ،إلى أن التجارب المختلفة لم تثبت  ة الصفر. نقط العامة ؛ وا 

ية بعد انقلاب أم قيادة أن الحراكات الاحتجاجية الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما للديمقراطية ،من الإصلاحات من أعلى النظام، سواء قامت بها قيادة عسكر 
زاوية نظر الديمقراطية مخاطرة كبرى مثل ماهي عليه الثورات الشعبية في ذات السياق ، يمكن أن تقود إلى سياسية، أم كلتاهما سوية فالحركات الاحتجاجية من 

سلسلة إصلاحات دستورية الفوضى أو إلى الأنظمة الشمولية ،وحتى إذا انتهى بها المطاف إلى الديمقراطية، فهذه لا تتولد من الحركات الاحتجاجية مباشرة بل بعد 
 .ارات ومساومات سياسية تتلوها الحراكات لتغير الأنظمة وهذا لا يغني عن دور الإصلاح في بناء الديمقراطية بعد تسلم السلطةوقانونية وحو 

النخب، المرحلة الانتقالية، الانتقال الديمقراطي، مصر.      كلمات مفتاحية :
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